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ملاحظات تمهبدبة 


بعض التواريخ تبدو وكانهبا تشير الى منعطف في التاريخ) 
وتتخول: الى رموز مشحونة بالمعاني . قعام 1.5 مثلا هى عام , 
الغزو النورماندي بالنسبة الى الاتكليز . وعام 1645 © عام 
« اكتشاف » أميركا » أي بتعبير آخر بذابة طيعها بالطابع. 
الاودوبي © له وقع الرقم السحري بالنسبة الى الامير كيين 3 وعام 
4 يرمز عو الآخر الى شيء عظيم بالنسبة الى الغرنسيين * بل 
بالنسبة الى العالم برمته . فهنو فجر الحربة والمساواة »او 
بكلمات اكثر واقعية 4 نقطة الانتقال من النظام القديم الى المجتمع 
الحديث . ومن الاهداف: التي يرمي اليها هذا الكتاب توضيح 
الاسباب التي حتفت ان يأخذ هذا الانتقال شكل ثورة . فمما لا 
شنك فيه ان هذا الانتقال جاء ثوريا > بل انه كان وراء ابتكار 
الثورة * ورأء الترويج للعقيدة ل بعضهم قد يقول « الاسطورة  »‏ 
الداعية الى حل المشكلات الانسانية من خلال تلك الظاهسرة 
العظيمة والرخبة'الافق عالتي عرفت في التاريخ العالميياسم 
« الثورة »6 . وما من احد كان طرح فثتل هذه الفرضية قبل 
علم 4 © بل انها غات حتى غن. اذهان أولئك الفرنسيين 
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الذين أصبحوآ ثوربين خلال مجرى الاحداث . 

اطلقت صدمة ىلا1 سلسلة من الموجات توزعت في جميع 
الاتجاهات ‏ عبر المجشمع » عبر المكان وعير الزمان . ولثن كانت 
حركة 5 قد استهلت »© من المنظور الاجتماعي »؛ من قبل 
الطبقات الراقية والمثقفة »© فانها مرعان ما انتقلت السى 
طبقات الشعب الفرنسي قاطبة . وقد ايقظتعلى العمل السياسي 
وعلى الوعي السياسي اعمق شرائح المجتمع » وعلى مستوى لم 
يعرف من قبل . وفي عام 1155 شهد العالم للمرة الاولى قيام 
جمهورية » وصفها قادتها بانهبا « ديمقزاطية )» في بلد متقدم 
بقطنه زهاء خمسة وعشرين مليون نسمة ٠‏ 

أحدث انفجار ؛ على صعيد المكان »© هرات مباشرة 
اجتاحت أوروبا و جميع مناطق العالم التي كانت عصرئذ على 
علاقة وثيقة بهذه الاخيرة . فقد اقترن العنف في' فرنسا بفورات 
اقل حدة » وبتطورات ثورية طفى عليه الطابع المحلي > اتطلقت © 
بمعزل عن تأثير احداث فرنسا »6 في كل من هولندا 4 وبلجيكا » 
وسويسرا.» وايرلندأ » وبولونيا . وسرعان ما امتصت ثورة 198 
الغرنبسية آثار الثورة الاميركية ؛ التي سيقتها بخمسسة عشر عاما» 
واتجاوزتها ٠.‏ فيعد الحرب الكبرى التي نشبت. في عام 19/95 بين 
قرنسا الثورة والدول الاوروبية الكبرى © وبعد الانتصارات. “التي 
أحرزتها الجمهورية الفرنسية '” قامت مجموعة من الدول التوربة 
الجديدة . قي أوروبا : جمهوزية باتافيا في هولندا عام 1 »2 
جمهورية جبال الالب الغربية. » والجمهورية الليثورنة » 
والرومائية ؛ والنابولية في ايطاليا بين 17/5 و 11914 »> الجمهوزية 
الهلفيسية في سوسرآا عام لمكلا١ا‏ . وفي انتاء' حرب ؟ 1/5 '٠‏ 
انتهت. الحركة الاصلاحية في بولونيا الى هزيمة الثورة التي قادها 
كوزيويسكو . وقي ايرلندا » وحند أبتاء الشعب صفوفهم وحاولوة 
عيثا اقامة جمهورية مستقلة ٠.‏ وتضاعفت في الكلترا وأسكو تلندا 
| اعداد مؤيدي الثورة الفرنسية ؛ فراحوا بطاليون بتغييرات: جذرية. 


لك 


في مؤؤسسات بريطانيا العظمى.. وفي الولابات المتتحدة نحيث بدىء 
يتطبيق الدسنتور الاتحادي الجديد » تحدد الطايع السياسي للبلد 
الجديد على ضوء المواقف المتعارضة:من الثؤرة الفرنسية.. وفي:بلاد 
الهند الغربية # في مستعمرة سان دومنغ الفرنسية » اسفرت' 
الإحداث عن اعلان قيام جمهورية هايتي المستقلة ... فللمرة الآولى 
في تاريخ الاستعمار اقدم. شعب زنجي على الاطاحة بحكامه البيض 
وطر دهم . وفي أميركا الاسبانية والبرتغالية حدثت اضطرابات 
اقل اهمية مهدت للاستقلال الذي .لم “يتم انتزاعه الا من “قبل 
أبناء الجيل التالي . وبعد عام ..146 © وقي اعقاب الانتصارات 
التى حققها الفرنسيون بقيادة تابليون » بابرت آدارات اصلاحية في 
المانيا » ايطاليا » هولتدا » سوسرا © يولونيا.» وفي اسبانيا ايضا 
الى حد ما 4 الى التعاون مع الفرنسيين:* والنتفلت هذه الفرصة' 
لتحديث اقطارهنا وفق المبادىء التي طرحتها قسورة :11781 
الفرفسية . ' 00 . 

.لكن في السياسة » ان لم يكتن في الهيدزوغرافيا أي 
الفيزياء * تترافق الموجات بتيارات معاكسة . والواقع ان ثمة 
تيارات مناهضة للثورة » أو منحافظة غلى الاقل » توطدت ؤتعرزت 
خلال تلك السنوات بالذات . وفي -قرنسا عينها لعبت المقاومة 
المحافظة دورها الكبير في دفع الثورة أشواطا الى الامام » وجز”ها 
الى مواقف.متطرفة لم. تكن في الحسبان . 'وفي انكلترا نجخت. 
الطبقة .الحاكمة التقليدية » بعد صراع طويل لا ضد: فرنسا ‏ الثورة' 
فحصسب » وائما أيضا ضد الساخطين والمتذمرين .من الانكلين 
والاسكوتلاند بين وضد المتمردين الاير لندبين 4 نححت في “نغ شن 
مكانتها الن حد عجرت معه جميع الاضلاحات البرلانية ».التي تم 
انجازها في القرن اللاحق#عن النيل من سلطائها أو تهديدها تهديدا. 
جديا.. وفي المانيا توطد اتجاه فكري مناهض الفرنسا 6 عسسارض 
بشدة النرعات الليبرالية » والفردية © والدستورية السائسدة في 
الغرب . وفي اوروبا الشزقية 6 الخاضعة لحكم»آل' هابسبووغ 
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وآل هوهنزوليرن وآل رومانوقف © تمكتست الشورة المضادة من 
حسم الموقف لصالخها هنف عام 9/6 . وفي هذه المنطقة .مسن 
الشرق الاوروبي » اتخذت الحكومات والمجتمعات ؛ التي أفزعتها 
الثورة الفرنسية المنداحة موجتها على جناح السرعة في اوروبا 
الغربية » واعتملت فيها الرغبة في خنق الثورة البولونية في 
مهدها » اتخذت طابعا عسكريا وزراعيا محافظا » وحافظت عليه 
حتى سقوط اللكيات الثلاث ابان الحرب العلمية الاولى . وهكذا 
فان الخط الفاصل في اوروبا بين غرب ليبرالي وغرب أوتو قراطي 
بعود في الواقع الى أحداث 1/45 ٠.‏ 

لقد انتشرت الامواج عبر الزمن ايضا ٠‏ صحيح أن بعضهم 
ذهب الى الاعتقاد ») في فترات محددة » ان قورة ١11/88‏ قد 
« انتهت »© * وان انجازاتها قد اكتتملت » أو على الاقل أخذت 
شكلها النهائي . فبعضهم توهم ان الشورة * بحصر المعنى: » 
« انتهت »© في عام 1/1 )2 في حين أعتبر بعضهم الآخر أن تاريخ 
انتهائها هو عام 19/46 . وقد خيل لفريق آخر أن نابليون وضع 
حدا نهائيا لها في عام 1715 » وان أبقى في الواقع على اصم 
ابتكاراتها وأكثر تجديداتها جوهرية . وقد « انتهمت » الثورة مجددا 
في عام 181 4 مع عودة آل بوربون الى الحكم » ثم في عام ١488.‏ 
مع طرد هذه الاسرة من جديد . بيد أن « الثورة » ظلت مستمرة 
رما عن ذلك » أو ظل مستمرا بالاحرى السخط الثوري .الذي 
أتفجر مجددا في اجراء واسعة من اوروبا في عام 1864 © وفي 
فرنسا في عام 141/1١‏ »© وفي مناطق اخرى من الغالم على فترات: 

في الواقع © لم تقع بعد عام .1864 في اوروبا الوسطى 
والغربية ثورات واسعة النطاق: » كما لم يعقد ازار النصر لابة ثورة 
منذ العقد الصاخب الذي اعقب عام 119/89 ٠‏ فقد سحقت. عامية 
باريس وحصرت ضمن حدودها الضيقة » وتميزت جمهورية 
فيمار بفياب الحماسة الثورية 4 ولم تأت الاضطرابات والانظمة 
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الجديدة التي اعقبت الحربين العالميتين في اوروبا الوسبطن 
والغربية حصيلة انتفاضات ثورية لقيقية . ان الثورة العظمى. 
للحضارة الغربية ‏ او ما جرى الاتفاق على سسميته بالشورة 
الاطلسية منف أن انضمت أليها الشورة الاميركية لعام 11/1 
حصات في اواخر القرن الثامن عشر . ومنف ذلك التاريخ لم بقع 
حدث بمثل وزنها في الاقطار الغربية ٠‏ 

أن الثورة 4 بحد ذاتها » لم تستمن في القرن التاسع عشر » 
وانما الذي استمر هو فكرتها » أو المثل الاعلى الثوري . ما يقسي 
منالثورة هو التنظيم ) والتخطيط وغادة الكتابة والمناقشة حول 
الثووة » تهجما عليها أو دناعا عنها » وهذا على نحو لم يعهد حقا 
في ابان ثورة 11/44 . فالثورة بالنسبة الى بعضهم » وعلى الاح 
بالنسبة الى ذوي الدخل الثابت والى اصحاب الاملاك » أصغيرة 
كانت ام كبيرة » أمست ذكرى مجيدة مسن ذكريات الماضي أو 
ضرورة مؤسفة من ضرورآته , كانت أشبه بحرب لم تربح الا كي 
يعقبها سلم . بيد ان هذه الحرب » بالنسبة الى بعضهم الآخر ‏ 
لم يكن قد انتهت بعد » فهي لم تفض الى سلم اجتماعي » ولم تلخ 
ضرورة الثورة في المستقيل * هذا ما كان يمن به فريق مسن 
المثقفين * والصحفيين » ومن القادة السياسيين والناطقين بلسان 
الطبقات إلكادحة » بالاضافة طيعا الى أغداد ضخمة من العمال 
الذين لم تحقق لهم ثورة !1 الآمال الكبرى التي كانت وعدتهم 
بها . ان انقساما من هذا القبيل » بين العاملين على ثقبيت الاوضاع 
وبين الؤمتين يأن الثورة لم تستكمل ولم تنجز مهامها بعد » برذ 
في صفوف ثوار نعد اتقضاء أشهر معدودة على الاستئلاء 
علئ سجن الباستيل . وقد ساهم هذا الانقسام في فرض ايقاع 
متساوع على الفورة » حتى عام 1918 على الاقل ٠.‏ 

بعد ثورة .1481 التي بدت وكأنها ضمنت مكاسب 1/44 
( ولكن ليس مكاسب 19/49 ) برزت هذه الانقسامات مجحدذا , 
فأصحاب الامتيازاث في المجتمع » بملن فيهم المستفيدون من 
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تغييرات ١/15‏ نزعوا مجددا الى. اعتبان الثؤرة حدثا تاريخيها: 
طوبت صفحته نهائيا «.أما الآخرون »> أي الذين لا امتيازات. لهم 6 
ققد عبروا مجددا عن. سخطهم وتذمرهم » ولاسباب وجيهة : 
فسنوات التصنيع الاولى في فرنسا كانت صعبة للغاية بالنسبة” 
الى. الطبقات الكادحة ؛ ان بالنسنبة الى: العمال الذدين اعملوا. على 
الآلات الجديدة أو بالنسبة الى العمال الذين فقدوا مهنهم وأعمالهم 
القديمة بسبب ظهور الآلة الحديثة . وكان من المحتم أن بحصل 
غهدئذ تجديد في الفكر الاجتماعي ٠.‏ فثمة فئات واسعة مسن 
الناس كانت لا تزال تترقبٍ اندماجها فني المجتمع . وقد أخل هذا 
الفكر الاجتماعي * في نظر الكثيرين » شكل ايمان في « الثورة » » 
في ضرب من معجزة مستقبلة تقلب العالم رأسا على عقب »؛ معجزة 
ما كان ليقدن لها ان تحدث يوما لولا مثال 11/86 العظيم . واكثر 
ما كان بثير مخيلة القادة الجدد هو ذكرى جمهورية ديمو قراطية 
كبرى في عهد روبسييير عام 19/98 © وأن تكن صورتها في أذهانهم 
مرسومة في الحق بألوان مثالية  .‏ 2 ا ٠‏ 

أن الكلمات التي كانت تلهب المخيلات في عام وفي 
عام ناا هي « الدستور » © « الشعب ).4 « الامة »رم حقوق 
الانسان » ©« القانون » ؛ « المواطن » »؛ «ابن الوطن 6 . 
وبعد غام. 4 لجأت الحركة الثورية الجديدة البى 
استخدام مصطلحات جديدة » استعانت بها لتشخيصض الاأوضاج 
الاجتمافية * وللتنبوء بالمستقبل » ولشرح الماضي . ومن بين هذه 
المصطلحات « الاشتراكية » ». «.البورجوازية » 6«الراديكالية)) 
« الترعة المحافظة » و « الرجعية ٠)»‏ وانه لامر سعث فبسي:" 
الحقيقة على العمحب الا يكون أي مصطلح من ذه الصطلحات 
استيخدم من قبل في؛ العقند الثوري الممتتد من كثلا١‏ ال 5ث3لا1, 
فكلمنسات « اليسار »4 6« اليميئن 6م «.الرأسماليون » »ع 
« البرولينتاريون » » لم تجد من يتلفظ بها في التسعينات من 
القرن الثامن.عشئر > مع انها لم .تكين مجهؤلة .من الفرنسيين. 


والاشنخاض الذيسن “ضتعول فصلا الثورة الفرنسية » وكذلك 
الانخاص الذدين عارضوها وتصدوأ “لها 4 مزةؤآ بتجرنة ' الثوزة 
امن بدايتها الى نهايتها بدون إستخدام المصطلحات التي يتعذر 
اليوم بدونها اجراء أي نقاشن” حول الثورة .. بل أن كلمة 
« بورحجوازي » الفرنسية القديمفة آلت الى مصنطلح بال وسقطت 
من" قاموس 'الكلمات المتداولة في ابآن الثورة الفرنسنية على وجه 
التحديد . ولم تعاود ظهورها من جديد آلا بعد قام ماه 
لتنتقل من الفرنسية الى بقيعة لغات العالم. . ولم يتحدد معتاها 
الجديد بالوضوح المنشود )-كما انه لع 'يحقق اجماما”من حوله ٠‏ 
لكن بالنسبة آلى الماركسيسة: الكلاسيكية على الاقل »تشير كلمة 
« بووجوازية » الى :تلك الطبقة: من الناس التي رأى فيها ماركس 
المحراك الاساسي للثورة الفرنسية والمستفيد الاؤل منها »: وعلى 
الاخصن من القوانين الجديدة للملكية الت انبثقت عن هذه 
الثورة والتي يفترض فيهاان ترول مع تورة الغد . 
الثورة الغد المرتقبة لم تقم لا في فرنسا ولا في: أي بلدا آخر 
من بلدان الغرب الصناعية ٠.‏ فمن الماركنسية » انتقلت ألفكرة الى 
ليئين » الذي عز"ز الحركة الثورية التي رات النور: في روسيا 
بايد بو لورجيا قائمة على دراضة ماركس والثورة الفرنسية © تلك 
الثورة التي ظلت © حتى الانتصار. الذي أخرزه لينين في عام 
1١517‏ » السابقة الاعظم والمثال المحتذى لكل ثؤزة ٠0‏ قيعد الثورة 
الروسيدة نراجعت اهمينة الثورة الفرنسية بعض: الشيء بالنسبة 
الى دماة القضاء على المجتمع 'الراهن . بيد ان آثان تلك 
العاصفة: الكبرى التي هيت :في قلب الحضارة الغربية.» الذي 
كانت تشغله فرنسا عام 119/84 » 'لا تزال مائلة وفلموسة حتى 
آيامنا هله م 0 . الت م ا ا 
ليس الهدف من هذا الكتاب عرض تاريخ الشورة القرنّسية 
بقدر ما هنو استعراض (١‏ اموجة » الثورينة التي تمخضت 
عنهسا © ودراسنة وقمهنا على اوزوبتا واميرزكا المعاصزتين 'بوتجة 
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خاص » بدون أن ننسى الطاقة المستمرة لهذه الثورة. وشحنتها 
'المتفجرة في. الازمان التالية . : 


جد د بر 


اتسمت الثورة الفرنسية »* كما نو”ه بذلك توكفيل 6بطابع 
المفاجأة والمبافتة . وقد استقبلها العالم بموجة من الدصول. 
فمسن كان يتصور قبل اعوام من انفجارها » بل قبل اشهسر 
: معدودة فحسب »؛ أن ملكية فرساي بكل ابهتها سوف تنهار » 
وأن جمعية تأسيسية سوف تنعقد في باريس »© وان الطبقة 
الفلاحية سوف تنتغض. من أقصى فرنسا الى اقصاها » وان. 
حرفيي المدن واصحاب الحوانيت سوف يخوضون معترك النضال 
السياسي . ويمكئنا تفسير هذا الطايع المبافت 6 ولو جرئياء 
بتخلف الغلوم الاجتماعية واللاحظة التجريبية الدقيقة للمجتمع 
عصرئف . فقد كانت الطبقات الاجتماعية تعيش في جهل ملق 
بشؤون بعضها بعضا . ولم يكن ثمة حزب ثوري * قبل عام 
© ينادي بفضائل الثورة الصاعدة » او بناضل في السر من 
أجل تفجيرها ٠‏ ولئن ذهب بعض المحافظين المذعؤرين من أمشال 
باد وبل في فرنسا أو روبيسون في انكلترا » الى الادعاء ») فب 
الثورة » بأن هذه الاخيرة كانت حصيلة سنوات من التاضر 
السري ؛ فهذا ما يعطي الدليل لا على اندهاش مؤلاء المراقبيس 
وذهولهم امنام الحدث الكبير فحسب © وائما ايضا على" 
عجزهم عن فهمه وعن ادراك اسبابه حتى بعد حصوله . قليسن' 
الثوار هم الذين صنعوا ثورة و/ا؟ ٠‏ وائما الثورة هي التي 
صنعت الثؤار . وهذا الكلام قد ينطبق في الواقع. على جميسع 
الثورات الكبرى . ١‏ 

ان الطابع المباغت للثورة يوحي بفكرتين متفارقتين . فلن 
خرجت الثورة © أولا * ذلك الخروج الكامل..والمطلق عن .نطاق: 
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جمينع التو قعمات المعقولة قريما لانئهاً كانت مجرد. مسادث 
تاريخي » ناجم عن اسنباب عارضة وعابرة . فلقى لم يواجهصه 
الحكم الفرنسي ازمة مالية في عام 419/86 ولو بادر الى تبني 
بعض الخيارات والمواقف »2 ولو قبل بتقديم بعض التنازلات © لا 
برزت الحاجة اللتحة الى الثورة ٠.‏ وقد بدو هذا اكلام صائياء 
كن عند التفكين يتضح ان اسباب الازمة المالية ».والاسباب 
التي حالت دون أن يوآافق الحكم على تقديم بعض التنازلات » هي 
من صلب طبيعة الملكية الفرنسسية » ومن صلب بنية المجتمع 
الفرنسي » وعلى صلة: وثيقة بالعلاقات القائمة بين الطبقات) 
وبنمط 'نفكير الزمر الاجتماعية وناهدافها المتضارية . باختصار» 
ان الاهمية التي نوليها للاعتبارات الوجودية والعابرة لا تعفينا » 
في سعيتا لقهم الثووة » من استعراض المسببات الجوهرية التي 


. فعلت فعلها على امتداد حقبة مديدة من الزمن ٠‏ 


اما اللاحظة الثانية نهي كلاتي : ان الاشخاص الذين 
شاركوا مشاركة فعتالة في الثورة كانوا يدركون تماما » منذ 
البداينة » ماذا يريدون على وجه التحديد # وان كانت احداث 
اتسمت بالمبافتة وافتقرت الى كل اعداد او تهيثة . فالنواب 
الذين جمعهم املك لويس السادس عشر كيفا ساعدوه على 
موازنة الميزانية » بادروا الى أعادة تحديك الوظيفة الملكية > والي 
تعديل البنية الضريبية » والى اعادة تنظيم الحكم برمته وفق 
مبادىء جديدة » والى اضفاء صورة جديدة على البلاد بأمرها. 
وقد كانوا » من هذا المنظور » « ثوريين » مذاك . وكيما نفهم هذه 
الظاهرة * ينبغي ان نتخطى الآثار السلبية لحكم فقد كل 
مصداقيته » وان تأخذ بعينن الاعتبار الوقع الايجابي لثورة ثقافية 
قامت على الحركة الفلسفية للقرن الثامن عشر . هذه الحركة ب 
المعروفة باسم «الانوار )6 ب تمخضت عن حالة ترقتب .للا 
تراقب ثورة » وائما ترقب حضارة مستقبلية تتحقق في الفد 
القريب * وتكلون اكثر عقلانية 6 وتقدمية 2 وفعالية 4 


زذة 


وانصافا من الاوضاع السائدة داخل الكنيسة والدولة: . والفلاحون 
الذين ثاروا في عام 19/86 © والذين اذهلت ثورتهم الجمعيسة 
التأسيسية » فدعمتها وأذعرتها في آن معا ؛ هؤلاء. الفلاحون 
كانوا يعرفون هم أيضا بجلاء ماذا يريدون . فقد كانوا يتطلفون 
الى .التحرر من النظام الاقطاعي ؛ الى التوقف.عن تسديد الضرائب 
النقديبة والعينية الى سادتهم * الى تحسين اوضاعهو الاجتماعية 
والاقتصادية بفضل نشاطهم بالذات . وهنسا أيضا يتعين علينا 
. البحث عن الاسباب الجوهرية :. : 

تبقى مسالة التجاوب الشامل » المذهل. والمباغت © .مع الثورة 
الفرنسية في الاقطار الاخرى .. فما الذي يفسر هذه الموجة» 
او بالاحرى هذه.١‏ العدوى » كما سْميّت آنذاك' ؟ ان الجواب 
عن هذا السؤال يكمن في تجانس الحضارة الغربيسة وتواصلها 
في ذلك العصر .. فلشن لم تكن الشروط الاجتمامينة 
والسياسية في تلك الاقطار » ومستوى التطبور الاقتصادي » 
وسوية الاعدادٍ الفكري التي وفرتها فلسفة « الانواز »© #مطابقة 
؛لتلاك التي سادت .في فرنسا » فانهبا كانت مشابهة لها بما فيه 
الكفاية لتكون للتطورات ألتي حدشته في فرانسا .انعكاساتهمنا 
اللحتومة في تلك البلدان . وكيما نفهسسم:موجات الثورة ب 
والثورة المضادة ‏ بتعين غلينن! ان تدرس العالع الاوبروبي -بزمته 
في مرحلة ما قبل 11/45 . 7 
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الفصبل الاول 
النظام القديم. 


لم يمس النظام القديم « قديما » آلا بعدازواله. فقد 
. كان العالم انكف عالم شباب . فثوريوا كتانوا في قالبيتهم 
في مقتبل العمر .- رؤبسبيير كان لا يزال في الواحدة والثلاثين 
عندماء جاء ألى باريس في ذلك العام ؛ وكان ميرابو والاب 
سييس باعوامهما الاربعين يبدوان شيخين مسئين وسط 
رجالات الثورة . وكان الممسكون برمام السلطة من الشباب 
اشنا في كثير من الاحيان : فالامبراطور جوزيف الثآني تقاسم 
آلغرن مغ آمه وهو في الرابعة والعشرين »© وويليام بت. تراس 
الحكومة البرنطانية وهو فى السن عيتها » وكسان نصف أعضاء 
يركان 'باريس :المحافظ دون الخامسة والثلاثين . وعندما صعند 
املك لويس الساذس عشر وزوخته ماري الطوانيت الى المقصلة 6 
بعد ان حكما فرئسا زهاء عشرزين عامسا * ما كاثا اختفلا بعد 
: بالذكرى الاربعين اليلادهما 0 011 0 
حفل النظام القديم بالتطورات الجدّنئدة والافكار .الجديدة , 


0 


فللمرة الاولى منئذ العصر الوسيط حصل ككاثر ملحوظ في عدد 
السكان » لكن بما أن هذا النمو السكاني كان شبه واحد في 
الصين كما في اوروبا » في ايطاليا الجنوبية كما في فرنسا 
او اتكلترا ؛ لذا يصعب اعتباره من العوامل النوعية 'التي آثرت في 
مجرى الاحداث ٠‏ بيد ان ترايد عدد البشر » اذا ما اقتسرن 
بشروط اخرى © قد يتمخض عن نتائج خطيرة , فان كان هذا 
التزابد كفيلا بتامين المزيد من الزبائن للتجار.؛ والمزيد من 
المكلفين بالضرائب للحكم »؛ فانه بالمقابل © بتضخيمه الزمر 
الشابة » قمين بزرع العراقيل والصعوبات في وجه الشباب من 
أبنام الطبقات المثقفة م الساعين وراء منصب أو وظيفة © وبانفقار 
جزعء كبير من سكان الريف بتشديده الضغط على الارض ٠.‏ 
وقد توسعت الحياة المدينية وترافقت بنمو في الوعي : عدد سكان 
لندن وصل الى المليون وعدد سكان باريس الى ستمئة الف , 
وقد توطدت هيمنة هاتين المدينتين على بلديهما بوصفهما 
مركزين للثقافة » للموضة ؛ للفكر ؛ للحكم وللاعمال . لكن ما 
كان اعظم اهمية بعد مسن هذين التجمعين. السكائيين 
( فالقسطنطينية كانت على الارجح اضخم تعدادا بشريا وأوسع 
مساحة ) هو شبكة المدن الصغيرة التي غطت اوروبا الوسطى 
والفربية . وقد اتسمت هذه المدن » التي ادت دور المراكز 
الاداربة * والقضائية » والتربوية »© والتجارية 4 والاسكانية ‏ 
بحيوية لم تعرفها في العصور اللاحقة التي طغى فيها عليها 
طابع المركزية . وقد تحسنت المواصلات » ورصفت بمض 
الطرقات الكبرى * وغفدت شبكنة الطرق » على الرفم من بدائيتهاء 
آخير ما عرفت أوروبا منف عهد الرومان . وتأمنث الخدمات 
البريدية على نحنو منتظم » وباتت عربات السفر تلبي طلبات 
الجفهور وقق جدول مواعيد مخدد . 

ثمة أمور عديدة تقبدو لنا اليوم بائدة وقديمة. كانت جديدة 
تماما على جيل مسا قبل الثورة . فقفدتم تشييد أو اعسادة 
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بناء مدن مثل باث ومانهايم . ولم تكن العاصمة الروسية 
سان بطرسبورغ ( اليوم ليننفراد ) اقدم من فيلادلفيا.. وقد 
تزينت مدن المقاطعات الفرنسية بأبنية حكومية جديلدة 
وجميلة » وبمساكن مدينية لكبار الملاكين العقاريين وللتجسان 
ولرجال القضاع . وهئالك من قدسن © في غام ملا ١‏ ؛ أن زهاء 
عشرة آلاف بناء جدرد قد شيكدك في باريسن خلال الاعسوام 
يبني المدرسة الحربية ويخطط للساحة الضخمة المعروفة 
باأسم شان دو ل مارس التي قدر لها أن تصبح فيما بعد 
مسرحا للعديد من الاعياد والاحتفالات الثورية.. وقد هجر 
العباد 5 بل رجال الدين أيضا » الكنائس القديمة » يما فيها 
كنيستا فون سان ميشال ونوتردام » لانها على وجه التحديد 
« قديمة » 4 وتوجهت الانظار الى الكنائس الجديدة التي كانت 
ترتفع هنا وهناك » وقد بثنيت وفق الذوق الحديث او 
الكلاسيكي . ومن بين تلك الكنائس الجديدة كنيسة القديسة 
جنفياف التي تحولت فيما بعد الى مبنى البانتيون.. ولم يكن 
قصر فرساي بالذات * عندما هجرته الاسرة المالكة في عام 411/85 
أقدم من مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة اليوم . وكانست 
«الساحات الملكية » » ومنها ساحة لويس الخامس عشرالرائعة 
( تعرف اليوم باسم ساحة كونكورد ) والانشاءات المدينية الممائلة 
في نانسي وتورينو » تشهد على قوة المؤسسة الملكية وحيويتها . 

لم يكن هذا النمو الجديد سيتحقق بوجسه عام لولا 
التغييرات التي احدثتها الثورة التجازية التي حولت اورويا » 
منذ بضعة قرون الى اقتصاد مال وسوق . الارستقراطيات 
الاقطاعية القديمة بانتت تعاني من حاجة ملحة الى الال ب 
ولاسيما ان البذخ والخدمات العديدة التي .كان يوفرهلا هذا 
المال لم تكف عن التضخم والتزايد ‏ وكانت تحاول الحصول 
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عليه من مؤاكريها . اما الفقراء 4 فحاجتهم الى هذا المال كانت 
اكثر الحاحا بعد . وكان ثمة تباين بين سلوك .الفلاج الذي 
ما كان بعيش الا من محاصيل الارض فيكاد يقضي جوعا » بالممنى 
الحرفي للكلمة » اذا جاء الموسيبم اعجف 4 وبين الفلاح.الموسر 
الذي ما كان يحصل على حاجته من السيولة المالية » في حال 
انخفاض اسعار منتجاته ؛ليسدد: بدل ايجاره او ضرائبه .وكان 
سكان المدن يتأثرون من تثلبات اسعار الخبر . وكانت الحكومات 
تبتلع الاموال بنهم . فالملوك كانوا لا: يفتأون يشيدون: القصنور 
الباهظة التكاليف ؛ وكان نمط الحياة السائد في البلاطات الملكية 
مكلفا الى حد غير معقول . ولين كان دمار الحروب قد خف" 
با لقارنة مع الماضي » فان نفقات هذه الحروب ارتفعت بالمقايل» 
اذ بات من الضروري تامين التدريب. الجيد للجنود #وبالتالنيى 
ابقاؤهم في خدمة العلم لسنوات 4؛ اي اطعامهم وايواؤهم فبني 
ثكنات جديدة وتخصيصٍ حرابة مالية لهم 5 وكان لاابد ايضا 
من الانفاق على الاساطيل البحربة :. فبنية التجارة مبع اميزكا 
وآسيا كانت تعتمد » برمتها » على القوة البجرية: قدر 
اعتمادها على المنشآت. والتوظيفات التجارية . وكانت الشرائب 
تزداد باستمرار » بيد ان.مردودها بقّى غير كاف . وكانت 
الحكومات لا تكف عن الاقتراض ؛ وتتحمل بصعوية عبء ديوثها. 
وكانت اكثر الظواهر شيوعا في القرن الثامن عشر » بدءا من 
المستعمرات الاميركية وانتهاء بأمبراظورية آل هابسبووغ:» ظاهرة 
الازمات الدستورية والسياسية الناجمة عن مشكلات 
الحكومات المالية . 
أن اتوسع اقتصاد المال والسوق على ملدى. بضعنة قرؤن 
أوحد اربع مناطق متميزة :تمامبا في حقل الحضارة الأوروبية. 
الكلترا احدئ هذه. المناطق » ويشكل القسم الممتد:من 
شمالي أسبانيا الى ايطاليا الوسطى في اوروبا الغربية 
منطقة ثانية » واوروبا الشرقية منطقة ثالشة . اما المنطقنة 
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الرابعة فمي منطقة الاستعمار. أو الاستغلال الاوروبي فيما وداء 
الاطلسي . .وقد تفاوتت. ردود فعل هذه المناطق الاربع. ازاء 
الثورة. الفرنسية . ا 
' كانت انكلترا » في الظروف السائدة في القرن الثامن عشرء 
البلد الاكثر تقدما وازدهارا.. كانت عاشت ثورتها الكبرى قبل 
قرن من الزمن »© ثورة طهرانية أعدم الملك'في اثنائها ٠.‏ لكن ذكرى 
نلك الاحداث كادت تغيب كليا عن الاذهان »وعندما كان 
يؤتى بذكرها كانت توصف بأنها تمرد لا ثورة .. فمصطليح 
« الثورة » في انكلترا كان يشير إلى الاجراءات التي اعتمدها 
البرلمان لاحلال فليوم. وماري محل الملك جاك الثاني في عام ٠131485‏ 
وكان الشعب قد حضل على العديد من الحريات الدستورية» 
ومنها إلغاء الاعتقالات التعسفية » والتسامح معالبروتستانتيين 
الذين لا بنتمون الى كنيسة اتكلترا بدون منحهم .مع ذلك المسباواة 
في الحقوق:.. وأهم ما ترتب من نتائج على الاضطرابات التي وقعت 
في الكلترا في القرن الثامن عشر'تمثل في تفوق:البرلمان على 
العرش 4 وفي تفوق الارستقراطية الاقطاعية البريطانية( كانت 
اسكوطندا قد ضمت الى انكلترا في عام 19.19 ) داخل البرلان. 
ومع ان العضوية في مجلس اللوردات كانت تنتقل بالورائة 
الا بالنسبة الى الاساقفة) في جين أن اعضاء مجلس العموم 
كانوا ينتخبون مبدئيا » فان التفاوت بين المجلسين لم يكن ذا 
اهمية تذكر. . فكلاهما كان يقوم على اساس الملكية 
العقارية * وكان افراد الاسر .الواحدة يتوزعون على المجلسين. 
وكان اعضاء مجلسي اللوردات والعموم يسددون الضرائب عينها. 
ولئن كان اللاكون الاقطاعيون الذين بحكمون البلاد يجنحون 
باطراد الى احالة عبء الضرائب الى كاهل الآخرين » فقيبد 
وافقوا بالمقابل ميدئيا على تسدتد الضرائب عن الريع الذي 
يجنونه من وراء تأجير أراضيهم . وفي ظل مثل هذه الشزوط 
.كانت هنالك ارستقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة » اي طبقة 
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سائدة ورائية تحكم بالفعل » لكن لم تكن هنالك عمليا طبقة 
نبلاء كالتي عرفتها اوروبا القارية . ولم يكن يتعذر على اللاكين 
العقاربين التعامل مع أشخاص أصابوا ثراء من وراعء التجارة 04 
ولاسيما اذا بادر هؤلاء الاشخاص الى تملك الاراضي والى تبني 
عادات الارستقراطية او احترامها . 

بفضل مؤسسة البرلمان » حصل في الكلترا تطابق بيسن 
السلطتين الاقتصادية والسياسية » فكانت نخبة اوساط المال 
والحكم تتالف من الاشخاص انفسهم . هذه الواتعسة الخاصة 
باكلترا اسفرت عن نتائج عديدة وهامة . فقد جعلت الحكم» 
اولا » قويا للغاية على الصغيد المالي . فمن الاسباب الاساسية 
التي كانت وراء تأسيس مصرف انكلترا في عام 21515 السماح 
لغليوم الثالث بالتصرف بالثروات الخاصة ليموال حروبه ضد ‏ 
لويس الرابع عشر . والواقع ان الاغنياء لا يتوانون عسن اقراض 
الحكم اذا ما ضمئوا لانفسهم الاشراف على سياسته وعلى 
امواله ٠‏ وخلافالما كان حاصلا في فرنسا »؛ فان الحكم في 
انكلترا كان قادرا على أن يغرف من خيرات اليلاد كافة . أن 
الرصيد الذي كان بتمتع به الحكم البريطاني © والذي بدا 
غير محدود في ظاهره ؛ تحول الى احجية بالنسبة الى بقية 
أقطار العالم » حيث لم تكن اوالية الاعتماد واضحة بالنسبة الى 
الجميع . ولطلما توقع بعضهم #ابان الحروب الثورية الفرنسية» 
أن تنهار انكلترا تحت اكداس من الاوراق والمستندات المجردة من 
كل قيمة 6 بيد أن الائتمان البريطاني لعب دوره القعال لا فى 
. قهر لويس الرابع عشر وحده وانما نابوليون أيضا . 

وما دام الاثرباء من الانكليز ؛ او الذين يتأملون في ان 
بصبحوأ من اصحاب الثروات » يتمتعون بالغالبية في البرلمان » 
فقد كانوا قادرين على تسخير السلطة: السياسية لدعم التقدم 
الاقتصادي . وقد شيدوا » خلال سلسلة الحروب الطويلة مع 
فرنسا 4 امبراطورية استعمارية لا مثيل لها # واسطولكا 
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بحريا ضخما لتوسيع رقعة هذه الامبراطورية وفرض النظام والامن 
فيها . وقد ترايد حجم تجارة النكلترا مع.اميركا وآسيا 
واوروبا بسرعة فائقة »كما تزايد في الوقت نفسه حجم 
الاموال السائلة التي تبحث عن توظيفات جديدة ٠.‏ وبفضل 
القوانين التي أقرها البرمان » امسى في مستطاع المالكيسن 
العقاربين الفاء الحقوق المشاعية القديمة على الارض © وتحويل 
'لحقول المشاعية الى أملاك خاصة © وتسييج الحقول المباحة 
للجميع سابقا 14 وشراء الملكيات الصغيرة 5 وهمكذا غدا الصزء 
الاعظم من الاراضي في انكلترا ملكا لبضعة آلاف اسرة . وكان 
ا مالكون العقاريون يوُجرون اراضيهم الى مزارعين صغار من 
ابناء الطبقة الوسطى » محولين الجماهير الريفية الى عمال 
زراعيين . ولم يكن في انكلترا » كما في المناطق المجاورة لها 
من القارة » طبقة فلاحية مالكة# أو اعداد ضخمة من 
المزارعين الصفار العاملين في قطع اراضيهم الصغيرة'. وقد 
انجز المالكون العقاريون الكبار:: المتمتعون بالرساميلٌ 
الضخمة »© والمنفتحون على الافكار الجديدة »؛ والطامعون في 
تحقيق المزيد من الازباح » انجزوا ثورة زراعية ضاعفت أنتاجية 
الارض وقلصست عاد العمسال الزواعيين . وهك-ذقا 
ارتفع مخزون الواد الغذائية ارتفاطنا ملحوظا » قي 
وقت تفاقمت فيه هجرة الريفيين الى المدن بحثا عن عمل جديد 
في المصانع الجديدة . ولئن هجر ابناء الريف اكواخهم بلا حسرة + 
فلانهم ما كانوا مشدودين الى أرضهم لا بقوة الملكية ولا بقوة 
التتاليد . لقد تضافر ادن الرأسمال 6 والعمل » والسلع الغذائية* 
والافكار اللجديدة ) وروح المبادرة » وحافز الربح © والقدرة على 
تمويل الاختراعات مثل الآلة البخارية » لتجمل من انكلترأ اول بلد 
ينطلق في سيرورة التصنيع »؛ بدون الاعتماد على نموذج سابق 
يقتدي به © وبحقق الثورة الصناعية الشهيرة التي غدت آثارها 
ملموسة حوالي .ثلا! أو .11/8 ٠‏ 


لف 


بداية التصنيع هذه كانت ؛ بلا ادنى ربب © بالفة الاهمية 
بالنسبة الى المستقبل . وقد اسفرت عن نتائجها » وان على نحو 
غير مباشر ؛ في ابان الثورة الغرنسية ٠.‏ ان ارباب عمل المصائع 
الجديدة ومستخدميها كانوا محددوين. عدديا » ولم يلعبوا اي 
دور سياسي مميز مميز . وقبل عام .18 4 بل نعده ايضا ؛ لم تحصلٌ 
أي ثورة في المواصلات والنقل. . وفي الكلتر! » وفي الاقطانر 
الاخرى ايا ؛ كانت السفن لا تس زال تصن مي الخضي 5 
وباستثناء بغض التحسينات التي أدخلت على المدفع © والتي دلل 
فيها الفرنسيون على براعة »كانت الاسلحة النارية التي 
تستخدمها الجيوش, كافة ممائلة لتلك التي ستستخدم في 
الحروب الثورية وا لنابو ليونية 0 ومن 8 “في حرب الخلاقفة 
دلل » منذ اكثشاف البارود 4 على مثل هذا الركود والاستقرادٌ 

في. التكنولوجيا المسكرية . وفي حقل التسيج بوجه خاص» 
ولاسيما في حقل التنسيجح ح التطني 4 أسفر استختام الآلات 
الجديدة والسخار عسان انخفاض في (سعار الكلفة وعن زبادة 
مزموقة في حجم الانتاج في انكلترا. . وبعد عام ك1 تقريبا 
ارتفع حجم. الصادرات الب بطائية من المنتجات القطنية ارتفافا 
خياليا » واستمر ذلك لاخيال عدة . وقد انضافت الارباح 
المحتناة 5 من. هذه الضادرات الى. الربع المجتنى من الزراعية 
والتجارة الدولية القديمة » ومن اعادة بيع السكر المستؤرد من 
اميركنا ؛ والتبغ والشاي والقهوة المستوردة من آسيا » في 
الاسواق الارروبية . وبالمقارنبة مع اكثر بلدان القارة الاوروبية 
تطورا © كانت ميزة انكلترا الاقتصادية تتمثل في الانتاجية 
العالية لاراضيها وبالتالي في .ثراء طبقاتها الاجتماعية العليا » 
وكذلنك في مؤّسساتها المصرفينة » وفي.قوتها البحرئنة 
وتجارتها الخارجية اللتين شاعفتا الثروة التي كان قلي 
مستطاع الخزينة البريطانية الاعتماد غليها:. 
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لكن انكلترا فشي القسرن الثامن عقر كانسنت يسبب 
نجاحاتهسا الباهرة على وجه التحدذييد » بسيب ترائها ) 
وامبراطوريتها » وتسامحها » ومستوى الحياة الراقي لطبقاتهنا 
العليا 6 وتماهيفنًا مع نخبتها الإقتصادية والسياسية »وثورتها 
التي امست اسيرة الماضي » كانت اتكلترا أذن © بسبب هشلدذم 
المعطيات كافة © بلدا محافظا اشد المحافظة » اي على صورة 
الولايات المتحدة بعض الشيء بعد قرنين من الرضن ٠.‏ 
الدستور البريطاني كان مصدر رضى ذاتي 'عظيم .. ؤلئن كانت 
بريطانينا مرنة وتوسعية على الصعيك الاقتصادي © ققد كانت 
بالمقابل متشنجة للغاية على الصعيد السياسي . وقد عجرت عن 
التجاوب مع متطلبات مستعمراتها الاميركية التي خسرتها في 
أبان الثورة الاميركية . وقد دللت على المزيسد من التفهم قي' 
أبرلند! » بيد انها.ءما آرضت قي الواقع شوى الالكلو ب 
ارلنديين وسكان الجزيرة الذين هم من « اصل » انفليكاني ٠‏ 
ولم .يفلح الاصلاحيون الالكليز »6 بمن' فيهم وليم بيت غندما 
اصبح رئيسا للحكومة ؛. في توسيع قاعدة اختياز اعضاء مجلس ' 
العموم . وفي عام 1/45 4 قوبلت مطالب البروتستانتيين غير 
الانفليكاننين في الحصول على المساواة: في الحقوق السياسيسة 
برافض ‏ جديد'» وذلك في وقتا حصل فيه الفرنسيون غير 
الكثالكة على هذه المساواة في بلادهم . ختى القوانين المتعلقة 
بالضيد » لم تلتطف او تخفف . وقد لعبت التزعة المحافظة 
البريطانية ؛ في عالم الثورة الفرنسية » دور العامل الثابت . 

'أما المنطقة الثانية فكانت تضم فرنسا © والمانيا حتى نهر 
الالب وحدود بوهيميا:» وايطاليا الثثمالية » والمناطق الهولندية 
والبلجيكية والسنويسرية : وفي هذه المنطقة ايضا كان التطؤر 
التجاري والمديني بارآ » وعلى الاخص في الموانيء البحرية 
الممتدة من هامبورغ وامستردام حتى نانت وبوردو ومرسيليا 6 
وكات طبقة التجاز واصحاب المهن الحزة عظيمنة التعداذ» 


ذا 


كما في انكلترا . بيد أن هذه المنظقة كانت تختلف عن الكلقرا 
على صعيدين اثنيين . فمن المنظور السياسي © كان 
الفرنسيون الشعب الوحيه الذي توصل الى تحقيق تلك الوحدة 
الفومية على نطاق وامسع وفي ظل ملكية وصفت بأنهما مطلقة. 
اما بقية اقطار هذه المنطفة فكانت مجزأة الى دويلات صغيرة 
شديدة التأثر بالعوامل الخارجية . الاقاليم المتحدة (الهولندية 
كانت غنية للغاية © غير أتهبا كانت تابعة © على اكثر من 
صعيد ؛ لانكلترا حيث كانت وظفت جزءا كبيرا من ثروتها . وكانت 
الاقاليم البلجيكية ( او البلدان الواطئة النمساوية ) قد الحقت» 
أسوة بدوقيتي ميلانو وتوسكانا م بامبراطورية آل هابسبورغ» 
حيث كانت تنمم في ظلها بنسب متفاونة من الاستقلال الذاتي . 
وكانت. جينوى واليندقية جمهوريتيدن يحكمهما تبلاء »وكانت 
البيمونت ملكية صغيرة متلاحمة. عاصمتها تورييوا. وغربي 
نهر الالب كانت المانيا تشكل فسيفساء من الكيانات السياسية 
الخاضعة لانظمة قانونية متباينة : كانت هئالك مدن حرة » 
مثل هامبورغ * وملكيات صغيرة كملكية هانوفر التابعة للك 
انكلتر! » وملكية باقاريا 6 المتحالفة على وجه العموم مع فرنسا » 
وابرشيات وبطريركيات يسوسها رجال الدين : وكانت هذه 
الكيانات على تفاوتها تجتمع لتشكل الامبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسة » وهي عبارة عن منظمة بائدة بتراسها سليل 
آل هابسبورغ الحاكم . 

بيد أن الطابع المميز لهذه الماطقفة الثانية كان بكمن * 
بغض النظر عن الاشكال السياسية © فى استثمار أرضها . 
فانتشار اقتصاد امال والسوق ابقى على طبقة فلاحية قوية» 
متمسكة بارضها »© كانت تؤمن لطيقة النبلاء مداخيلهم يمسا 
تدده لهم من بدلات ايجار واتاواث مختلفة ٠‏ كان الفلاحون»من 
الناحية القانونية » أحرارا لا اقنانا كما في اوروبا الشرقية 
ولا عمالا زراعيين كما في انكلتر! . وكان بعضهم يملك قطما 


؟؟ 


صغيرة من الارض * وكان من حقهم ان يبيعوها او يشتروها ) 
إن يوصوا بهااو يورثوها أو يؤجروها حسب رغبتهم . وكان 
من حقهم أيضا أن يبيعوا منتجاتها » بشرط أن يسددوا للنبيل 
السيد الاتاوات المعهودة » الي كانت غير ذات اهمية تذكر اذا 
ما سددت تقدا ‏ بسبب هبوط قيمة التقود منذ العصر الوسيط ب 
والتي كانت ثقيلة الوطأة بالمقابل اذا ما مسددت.مينا . وثمسة 
فلاحون آخرون » ومنهم فلاحون مالكدون أيضا » كانوا يزرعون 
بالمكاراة مساحات من الارض »© لفترات متفاوتة قد تصل الى تسعة 
اعوام ؛ ويسددون قيمة الايجار نقدا . وكان عقد المكاراة قابلا 
للتجديد » لكن بعد أن يتم التفاوض عليه مجددا. وكان فريق 
آخر من الفلاحين يعمل على أساس تقاسم. محاصيل: ارض 
مع السيد اأمولى . وكان عدد كبير من ينهم فلاحين بلا 
ارض * مضطرين الى البحث عن عمل لدى فلاحين آخرين © اق 
لدى السيد المولى © او في الصناعات الحرفية المتمركزة في 
الارياف وان كانت تدار من المدن . لقد كانت الزراعة » في مطلق 
الاحوال ؛ بين ابدي فلاحين » جماعات قروية او افراد . لذلك 
كانت تقليدية ؛ وضعيفة الانتاج نسبيا . ان توظيف الاموال 
واختبار الاساليب الجدتدة » وهما اللذان احدثا ثورة حقيقية 
في الررامة الانكليرية » كانا نادرين في القارة الاوروبية > أن. 
لم نقل مجهواين . من جية اخرى © كان الفلاح في هذه 
النطقة الثانية اكثز حساسية بالحياة الاجتماعية من العامسسل 
الزراعي الاتكليزري أو الارلندي أو من قن اوروبا الو سطىئ . فقد 
كان يقصد المديئة لبيع منتجاته » وكان يتأثر مباشرة بتقلبات 
الاسعار والاجور الزراعية ونبدل الابجانر وعبء الضرائب 
المترايد . كان » على العموم # اميا » وقلما كان يستفيد من 
انوار حضارة القرن الثامن عشر » بيد انه ام يكن معزولا عبن 
القوى الاجتماعية المحيطة . 

قي ظل هذا النظام الزراعي لم يكن- السيد المولى يجني 
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اربابحه. من .الاستغلال. المباشر لاإراضيه بقدر:ما كان يجنيها مبن.. 
جمع اتاوات. وبدلات ايجار مختلفبة . .وقد حافظ على بعض من 
سلطاته القضائية السابقة . فقد كان مخولا صلاحية عقد محكمة. 
عدل »6 للبت في المشاحنات والدعاوى » واسناد رئاسة هذه 
المحكببة لوكيل.من وكلائه ‏ منحاز الى .جانبه بالضرورة .او كان 
بنفرد في امتياز امتلاك طاحونة او فرن إيؤجره. لقاء مبلغ مان. 
المال الى ظحتان أو فنتان.. وكنان السسيد المولى نبيلا بد 

الانجدار من صلب فرسان القرون الوسطى » بيد ان النظام برمته. 
كبان في الحقيقة نظام ملكية لا يدر الايرادات, فحسب 4 وانما 
يمتح أيضا تفوقا 4 ووضعا قانؤنيا مميز١ا‏ »© ومكاتة مرمو قسة- 
لا يمنحها الال المجتنى من ورام التجارة اى ممارسسة المهنالحرة؛ * 
فغني فرنسا. كان في مستطاع اي شخص ثري © حثى وان كان 
بورجوازيا أ فلاحا مغتنيا » ان يشتري قصرا وان ينغم 
بإبراد مولوي .. وحيثما كان النبلاء بمشلون قلة نادرة © أوا غير 
ذات ,شأن.» كما في هولندا وسويسرا على سبيل. الال > او في 
بعض: مدن المانيا الحرة »6 كان الأغتياء من سكين المدن 
بتقاضبون: .من سكان الريف المجاور ابرادات ممائلة . وكانث. 
الكنائس >4. والابرشيات *.والاديرة » والجامعات ؛ والمدارس » 
وامستشنفيات © مؤهلة هي الاخرى لان تلعب دور“ السنيد المولى..: 
لكنن ان كسان النظام: المواوي شكئلا. من الملكية 4 من المنظور 
الاقتصادي فانه ما عاد يضطلغ بوظيفة نفعية .. 'فالسيد ما كان 
يؤدي. اي دور في الانتاج ؛ كما انه ما كان يتخذ الا القليل 'من: 
القرارات ولا يقدم الا القليل مسدن الرساميل لتحسين شروط” 
الامنتثمان » .هذا اذا ما قدم.مثل.هذه الرساميل' . وعلاوة على ذلك 
كان .بتغيب باستتمرار: , لذلك اداح الفلاح ينظر:الى هذا النظام؛ 
على. أنه ينية. فواقية. غير مجدبة .. وقد الفغته.الثورة 'يصوزة 
عامة » بدون أن يتأئر الانتاج سلبا على المدى القزيب © علما بان 
الملكيبة, الفلاخية الصغيرة اثارت »© على المدى'البعيد 4. مشنكلات 


د 


عدة على صعيد تحديث الزراعة وعصرنتها ٠‏ 

اما المنطقة الثالثة فقد تالفت من اؤرويا الشرقية» باستثناغ 
البلقان التي كانت ملكا لتركيا » وإسكندنافيا التي كان تاريخها 
مختلفا . 'هناأيشضا حصلت تغييرات عظمى © كما في الفزب” 
الأوروبي ؛ وانما باتجاه معاكس . ففي العصر “الوسيط كانت 
بولونيا وبوهيميا والمجر تقاسمت مع العالم المسيحي اللاتيني ‏ 
شروط حياة واحدة 5 لكن مع تغير اتجاه التجارة الخارجية؛ 
من جراء افتتاح الطرق الاطلسية » ذلك التغير الذي كفل الازدهار 
لاوروبا الفربية » تراجعت اهمية مدن اوروبا الشرقية 
وانحطت مكانتها نسبيا . وكانت هذه المدن بعيدة جدا عسن 
بعضها بعضا » كما كانت قليلة التعداد » وصغيرة للفاية باستثناء 
قلة منهًا . وكثينر! ما كانت © علاوة على ذلك 6 مختلفة من 
حيث قوميتها عن البلد المحيط بها . ففي الاقاليم البلطيقية 
في روسينا » ؤفي يوهيميا والمجر » كانت هذه المدن تشل 
« خورا:» المانية . وفي بولونيا وزوسيا » كان العديد من 
التجار » واصحاب الحسوانيت © والمهندسين المعماريين » أو 
موظفي الحكومة 6 يحملون. الجنسية الالمانية » أو الفرنسية. © أو 
الانكليزنية »© أو الاسكوتلندية'. وكان الاتصال بين المدينة 
والريف محدودا للغاية . وفي الواقع » كان العداء المكشوف 
او الارتياب »6 أمرا معهودا .في العلاقات بين الظرفين . ففني 
بوهيميا وبولونيا » على سبيل امثال » حيث كانت المان حظيست 
بحق التمثيل: في الجمعيات السياسية - أو « الدبيت » د 
حتى عام .ءةآ تقرنبا © تم في وقت لاحق. تجريدها من هذا 
الحبق سيب خلافات ديئية واثنية قديمة » وعلى. الاخص 
سبب انتصار العقلية الزراعينة والمناهضة للتجارة التي كانت . 
تسود في صفوف السادة والئبلاء الريفيين ٠‏ . 

ذلك ان انتشار اقتصاد المال والسوق في اوروبا الشرقية 
جاء موائيا لمصلحة المالكين العقاريين والحكومات اكثر مما 


وغ 


عاد بالفائدة على البورجوازيين ١‏ اما بالنسنبة الى الفلاحين فكانت 
نتائجه مأساوية . فقد توطدت دعائم الملكيتين البروسية والروسية 
وملكية آل هابسبورغ منذ مطلع القرن السابق » وعظم شأنها. 
المالبسة » وجيوشها » وسياساتها التوسعية » تأييد طبقة 
النيلاء العاصية 6 على حساب التضحية بمصالح الطبقة الفلاحية . 
وقد قبل النبيل بالسلطة العليا لهذا النوع الجديد من الحكم» 
بشرط ان تتوقف هذه السلطة عند حدود املاكه حيث كان 
. له سلطان مطلق على « رعاياه » . وخلاقا لنظيره في المنطفة 
الثانية » كان النبيل هنا يعيش » اسوة الى حد ما بالمالك 
العقاري البريطاني » من ريع أملاك يشرف بنفسه على ادارتها. 
بيد انه كان يختلف عن نظيره البريطاني ايضا باعتماده على 
العمل القسري . 

باختصار »© كانت الطبقة الفلاحية في اوروبا الشرقية 
سققطت في القئانة التي كانت »4 في القرن الثامن عشر » لا تزال 
تمتد وتتسسع في روسيا 4 في ين سعى الحكم » في 
امبراطورية آل هابسبورغ # الى فرض بعض القيود على 
انتشارها . وكان الفلاح » علىوجه العموم » يعمل ستة ايام في 
الاسيوع بامرة السيد أو وكيله ؛ وتحت تهديكد السوط أو 
السسجن ٠.‏ وكان القن 04 المحروم من الارض ومن الامان »© مقيدا 
بأملاك سيده » بمعنى انه كان يباع ويشرى معها . وفي بعض 
المناطق البولونية والروسية كان القن يباع بدون الارض 4 أو 
يرسل للعمل في المدينة او في منجم ؛ مما كان يجمل 
يحق للقن © في الاخوال الطبيعية # أن يغادر املاك سيده ؛ أو ان 
يتزوج من خارجها ؛ أو ان يتعلم مهنة جدبدة بدون موافئقة 
سيده . واذا « أبق » ولاذ بالفرار ؛ حق لسيده ملاحقته 
قانونيا , كانت خركيته الجغرافية والاجتماعية منمدمة 


000 


تماما © وخاضعة كليا لحسن إرادة سيده . ومع بداة بزوغ 
الراسمالية في اوروبا الشرقية ب عندما كان السيد يسصسى 
مثلا الى زيادة ايراداته عن طريق تطوير زراعته بالطرق العقلانية» 
أو مصدبر الخشب وثروات ارضه المنجمية ب كان هذا السيد 
يؤدي دور القاوك في حو ابوي من العمل الرقي ٠.‏ 


في ظل هذه الشروط » كسان تخطي الحواجز المنصوبة بين 
الطبقات الاجتماعية الاساسية الثلاث .. المالكين العقاريين» 
الفلاحين ؛ وسكان المدن ‏ صعبا للغاية 4 قياسا الى بريطانيا 
أو اوروبا الغربية . ولم يكن يدق لا للفلاحين ولا لاهل المدن تملك 
الاراضي الزراعية التي كانت وقفا على النبلاء . بالمقابل كان 
كل من يباح له تملك مساحات شاسعة من الاراضي كان يعتير 
نبيلا . وهكذا فان نسبة « النبلاء » 6 الذين كانوا يمثلون اكثر 
من عشر السكان في يولونيا والمجر على سبيل المثال © كانت 
أعلى بكثين من نسبتهم في الغرب . وبعكس الاوضاع القائمة في 
الغرب ؛ كانت طبقة النبلاء تسحق البورجوازية بقوتها العددية 
اولا . فطبقة النبلاء هذه كانت تنقسم الى اقلية ضثيلة بسن 
إصحاب الثروات الطائلة من جهة 4 والى طوابير من اشباه التبلاء 
من جهة اخرى . لبلاء بالاسم فقط » وبعضهم يتخبط في فقر 
مدقع 4 ولا يتميز عن الفلاحين الا من حيث شغوره بتفوق وضعه 
القانوني.. في بولونيا وروسياء كان النبلاء من ذوي الاصل 
العريق 4 واصحاب الثروات الطائلة » متأثرين بالغرب ألى أبعد 
الحدود : فكانوا بتكلمون الفرنسية فيما بيئهم © ويستقدمون 
من فرنسا الاساتذة والبستانيين والطباخين. » ويطالعون الكتب 
الفرنسية * ويستوردون من الغرب الكماليات » ويسافرون 
باستمرار الى الخارج 5 كانوا بحيطون برعايتهم النبلاء الاقل 
منهم شأنا » ويفرضون عليهم وصايتهم » فما كان بندى أن يضمر 
لهم مؤلاء حقدا ومقتا » بيد ان كلتا الفئتين من النبلاء كانت 


أذ 


تحتقر البورحوازيين والتجار . وكان مالكو الاراضي وسكان 
مامش الحياة الحضارية . اما الفلاحون » المحصورون في قراهم 
والمحكوم عليهم ان. نعيشوا حياة الاقنان © فكانوا ينظرون الى 
النبلاء والبوزجوازيسن نظرتهم الى كائنات غريبة بعيدة وبع 
جماهير فلاحية غارقة في الذل والجهل »© وطبقات وسطسى 
ومدينية متخلفة ومضغوطة عدديا » كان التبلاء وحدهم 
قادرين على ممارسة تأثير على الحكم ٠.‏ بيد أن نفوذهم. »الاميل 
إلى أن يكون سلبيا وهداما» كان بفرض. حدودا. بتعذر 
على الملك » حتى ولو كان محبا للاصلاح » تخطيها. هكذا 
كانت امواج الثورة تفقد من زخمها وعنفواتها مع بلوغها 
شواطىء اوروبا الشرقية .وكانت الامواج المضادة تتكشفعن 
انها اقوى واعتى منها. . 
اما النطقة الرابعة » المتمثلة ببلاد ما وراء:البحار التبي 
استغمرها واستغلها الاوروبيون »؛ والتي كانت سفن ذلك 
العصر تحتاج الى اسابيع واشهر للوصول أليها » فقد لعبت دورا 
بالع. الاهمية في شؤون اوروبا . فثمة روابط مباشزة كاننت 
تشدها الى الشعوب الاطلسية : الاسبائيين » البرتفاليين » 
الفرنسيين ؛ الهولنديين » الانكليز © وحتى الدانماركيين الذيين 
كائوا يملكون » هم ايضا » بعض الجزز الصغيرة . أن الحدروب 
المزمنة التي دارت رحاها بيسن فرنسا واتكلترا » من عسسام 
ةا ألى عام هاما > نشبت ليبا تنافس البلديقخ على 
السيطرة على تلك المناطق المستعمرة . ويما ان البريظائيين 
هزموا الفرنسيين في الهند واميركا * فقدا تخوف الهولنديون 
والاسبأنيون من ان يأني تجردهم فيه بريطانيا من مستعمراتهصم 
ايضا . وكانت .لمذه الواقعة اهميتها في ابان حروب 
الثورة الفرنسية:: وكانت المنطقة الرابعة تضم. المراكفرز 
التجارية المؤسسة شرقي رأس الرجاء الصالح » وشطان افريقيا 


لمان 


الغربية » جيث .كان الاوروبيون يمارسون نجارة. الرقيق' بواسطة 
الزعماء الافارتة » ولحساب. الاقطار الاميركسية . وكانت.الهشند 
والمناطق “المعروفة,:باشم بسلاد القند الغرنية :مسر نشاط 
تبجاري يدنى :أرباحا :طائلة ٠.‏ اوقد دانث .مدن اوروبينة :معروقة”» 
. مكل ليفربول وبوردو.© بالجزء الاكبر من “.ا زدهارها التجسمْنارة 
النخاسة ٠.‏ بيد ان اهمية الاميركيتين بالنسبة الى الازدهار 
الاوروبي:كانت أعظم كثير ٠‏ ام * اه م 
: لقد صب على اوروبا » من المكسيك والبزازيل ». نهر منبن 
8 الذهب والفضة 'نضاخم مجرأة في القرن: الثامن: عشِر بفضل حفر 
مناجم جديدة واستخدام وسائل' علنية مبيكرة' في معالجنيتة 
..قلزات المعدنين الثمينين . وقد اسفر تزايد حجم الاحتياطسني. 
من.السيؤولة المالية عن تضخم نقدي تدريجي لم. يزد من أورساج 
التتجار فحسب بل اتعكسن ايجابا أيضا » حتى. حوالي. عام .//611 
. على اوضاع بعض الفلاحين » بمن فيهم القلاحون الفرنسيبؤن 
: الذمين كانوا. يبيعون منتجاتهم فيجدون اسعارها ترتفع شرعة 
.تقؤق سرعة ارتفاع. بدلات. الايجار والاتاوات. الولويسة اللزميسن 
بتسديدهنا . وكنان الاستهلاك المتناني : للمواد الغذائيببة 
المستوردة من اميركا:» كالذزة التن كانت تطعم بها الدواجنة 
والبطاطا التى..كان يتستهلكيا المواطتون في المناطق الفقيرة» 
منيننا من اسباب تزايد عدد السكان » ذلك التزايد الذي 
مدا مضدي ازدهار في المباطق الحتاجة الى المريد:من اليند 
. العاملبة . أما في المناطق التي كانت تشكو اساسا من تردي 
الاوضاع الاجتماعية الداخلية » في ازلندا وايطاليا الجنويية 
على سبيل المثال © نقد لعب هذا التزايد السكاني دوره السلبي 
في: تزيم الاوضاع . .وفي. مطلق الاحوال ».كان للقهوة + المستوردة 
.من امي ركا 6 تأثيرها التحريضي: على مزاج الاودوبئ. وسلوكه . 
: ومن المؤكد انها رو"جت لانتشار.« القاهي ) 4 حيث راح الناس 
يجتمعون »© ويتكلمون * ويعبترون عن .آرائهم في الشؤون العامة . 


حرقن 


في هزارع قصب السكر > في بلاد الهند الغربية » كان 
الاوروبيون إستخدمون اعدادا كبيرة فسان العبيد الافارقة ٠.‏ 
وكان السكر » في الشروط السائدة في المرطة ما قبل 
الصناعية من اهم مواد 'التجارة الخارجية ٠.‏ وكانت الحجزر 
الرئيسية المنتجة له هي جزيرة سان دومينغ الفرنسية » 
وجزيرة جامايكا البريطانية » وبعض الجزر الصغيرة الاخسرى 
الاقل اهمية . وكان اصحاب مزارع قصب السكر يمودون © 
بعد جنيهم الثروات الخيالية » الى انكلترا وفرنسا بوجه عام » 
حيث كانت اموالهم » ونزعتهم الى البذخ والانفاق » وعادة اصدار 
بالذات » تتضافر لتحيط اشخاصهم بقدر من السطوة والنفوة. 
ومقابل بلاد الهند الغربية كانت هنالك مستعمرات الجنوب ‏ 
وقد اصبحت فيما بعد جزءا من الولايات المتحدة ‏ الممتدة من 
ماريلاند الى جيورجيا مرورا بفيرجينيا. وولايتي كاروليناء؛حيث 
كان تصدير المحاصيل يتأمن بفضل عمل العييد الافارقسة 
المسترقين تحت اشراف عين ماين أعيان الريف . وكانت 
الزراعتان الرئيسيتان هما زراعة التبغ وشجرة الئيلة ٠.‏ لكبن 
سرعان ما انتشرت زراعة القطن وازدهرت تلبية لطلبات 
الصناعاتالنسيجية الجديدة في انكلترا . ومن نافل القول ان 
الثورة الصناعية ما كانت لتقوم في الكلترا لولاا هذه المزارع 
الاميركية ولولا عمل العبيد المستوردين من افريقيا . 

الى الشسمال من منطقة المزارع + من بنسيلفانيا الى اتكلترا . 
الجديدة 4)١(‏ كانت تمتد منطقة فريدة من نوعها في العالم © 


)1١(‏ اسم يطلق على الولايات الاميركية الست التي كانت سابقا مستعمرات 
بريطانية اسسها الاتكليز في القرن السابع عشر . وهذه الولايات 'هي: 
ماين © تيوهامبيشاير © قيرموئت » ماساشوسيتس ؛ رود ابللند » 
وكو لكتيكوت .. «م 8. 


يفن 


جدا من الهنود الحمر والزنؤج. وتجدر الاشارة الى أن التواجد 
الكثيف للمزارعين البيضش في فيرجينيا والجنوب جعل الجزم 
الجنوبي من البلاد اقرب الىشمالها منه الى الهند الغربية. 
وقد اكتشفت القارة الاوروبية هؤّلاء « الاميركيين  »‏ أي 
هؤلاء الاوروبيين المهاجرين ‏ في عصر الثورة الاميركية . وقد 
تيسن لها أن انتماءهم الى الحضارة الاوروبية لم لحكم عليهم 
العيش في ظل بعض المؤسسات الاوروبية * ولاسيما في ظل 
نظام مولوي »© وكنائس تتراتب فيها السلطة هرميا ؛ وبلاطات 
ملكية * وطبقة نبلاء صاحبة القاب » وجيوش نظامية. وقد 
اثارت الثوزة الاميركية »؛ التي اندلغت مع اعتلاء الملك لويس 
السادس عشر عرش فرنسا » اصداء قوية ومباشرة في فرنضا 
وفي اجزاء واسعة من اوروبا » لا لاثها كانت تمثل تمسردا 
على البريطانيين فحسب * بل ايضا لانها قرنت برنامجها بفلسفة 
كانت اوووبا قادرة.على فهمها » فلسفة قمينة باثارة حماسة 
فئات واسعة من الناس . وعلاوة على ذلك 4 فان مشاركة فرنسا 
في حرب الاستقلال الاميركية ب حرب اخري من الحروب 
الانكليزية الفرنسية ‏ كبدت الخزينة الفرنسية اغبام ثقيلة 
ساهمت في خلق الازمة المالية التي مهدت الطريق امسام 
الشورة . ْ 

بعد توطد الاستقلال الاميركي » تبلور الانقسام في الولايات 
التحدة . فالشمال » بموانئه البحرنة حيث النشاط الدائب » 
وبمدنه الداجلية » وصغار فلاحيه المالكين » وصيادي الاسماك 
الذين يتعاطون التجارة 6 وبناة ألسفن وتجارها » هذا الشمال 
كان نشسبه اذن اوروبا الغربية .. وبا مقابل كان الجنوب. »2 الخالي 
“تقريبا من المدن ومن التجار'المنتمين الى الظبقة الؤسطى 7 والواقع 
تحت سيطرة كبار مالكي الارض الذين كانوا في الوقت نفسه سادة 
العمل الرقي © الجنوب الذي كان يعيثن على استيراد المواد 


8 مع 


الملصئعة من أوروبا مقابل تصادس محاصيله مسن المواد الخام 0 
ويحتقر التنشاط التجاري ويكره الحكم المركزي ؛ هذا الجنوب كان 
اقرب الى النطقة. الثالثة ألتي أسلفنا وضفها » وعلى الاخص 
بولونيا ٠.‏ وكانت المنطقتان ب الشمال والجنوب ل تبديان غن ردود 
فعل متفاوتة ازاء الاحداث الخارحية ؛ وقد كادت (اولايات المتحدة 
الفتية ان تتمزرق الى دولتين تحت ضغط الشورة الفرنسسُية 
والامبزاطورية النابوليونية . 

أن بريطانيا * التي كانت تهيمن على البحار » لاقت في وجود 
القارتين الاميركيتين فائدة عظمى لها في صراعها مع فرنسا في 
زمن الثورة الفرنسية . فقد تمكن البريطانيون » الذين كانوا 
ستخدمون قطن الولايات المتحدة الخام وبحرمون مئه القارة. 
الاوروبية » من انجاز سيرورة تصنيعهم . وعندما حاول الفرنسيون 
هزيمتهم بمحاصرة طرق صادراتهم الى اوروبا » عوض البريطائيون 
عن الخسارة التي لحقت بهم بتوسيع اسواقهم لتشدمل اميزكا 
الاسيانية ٠.‏ ولم ابد الاوروبيون اي استعداد للاستغناء عن السكر 
والبن الاميركي المصدر والشحونين عبر الطرق البريطانية » عندما 
فرض تابوليون:. حصاره على البر الارروبي 8 بل ان موجة-التذمر 
والسوق السوداء اللثين نجمتا عن هذا الحصار »؛ كانا من جملة 
الاسباب التي حالت دون استتباب النفوذ القرنسي في اوروبا . 


* #6 بلا 


اذا القينا نظرة شاملة على الؤسسات السائدة في اوروبا 
. في القرن الثامن عشر ألفيناها تنقسم الى ثلاث قئات : الملكية * 
: الكنتيسة »© والتراتب الاجتماعي المشار اليه بفكرة « الطبقنات 6 
مطهاظ . لنبدا بالملكية .2 

لئن كانت الملكية اكثر الموّسسات الثلاث استقطابا للانظار » 
فقد كانت بالمقابل أقلها شمولية . فكثير! .ما يفيب عن أذهاننا أن 
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ثمة. مناظق غديدبة في اوروبا لم تكن تحكم من قبل ملوك قبل عام 
»4 وأنه لم صر الى الاعلان عن « الطانع البائد » للجمهوريات 
الا بعد الثورة الفرنسية ©» وفي مؤتمر فيينا على وجه التحديد . 
قبل الثورة * كانت هنالك عدة جمهوريات من النوع التقليدي » 
ولم تكن تعتبر أقل مشروغية من الانظمة الملكية » وهذه الجمهوريات 
: جمهورية البندقية » مع المناطق القارية التابعة لها » جمهوزية 
جينوى: 4 الولايات الجمهورية للاتحاد الكونفدرالي السويسري » 
الجمهورية الهولندية أو الاقاليم ‏ المتحدة »وجمهورية بولونيا 
العجيبة التي كانت تضم « المملكة » البولونية ب وكان يترأسها ملك 
لا سلطة له ى ودوقية ليتوانيا الكبرى . وثمة مناطق اخرى كانت 
تعيش في ظل ملكيات نائية عنهاء وتقي نفسها من السلطة الملكية 
- بالحريات الاقليمية التي كانت تتمتع بها . ومن بين هذه المناطق ١‏ 
الاقاليم العشرة للبلدان الواظئة النمساوية » مقاطعسة ميلانو » 
المستعمرات الانكلو ‏ أاميركية 4 والمدن الخمسون الحرة في 
المانيا * والعدند من الدويلات الكنسية ٠.‏ وفي بريطانيا كان دور 
الملك قد أمسى مقيدا ومحدودا . وعدد اكلوك الحقيقيين في 
اوروبا » قبل عام 19/89 2:لم يكن ينيف على عدد اصابع اليدين 
الاثنتين : ملوك فرنسا 4 اسبانيا والبرتفال © ملك السويد 
والدائمارك ( التي كانت تملك النروج آنذاك ) » ملك سردينيا 
ونابولي » وعواهل الشرق الثلائة العظام » أي قيصر روسيا 
( الامبراطورة كاترين الثانية آنذاك ) © وملك بروسيا » وملك 
المجر وبوهيميا ودالماسيا وكرواتيا » الخ » أرشيدوق النمساءالذي 
كان يبحمل في الوقت نفسه لقب امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ٠.‏ : 
لكن باستفناء انكلتر! » فان الملكية كانت المؤسسة الحكومية 
السائدة الأكثر دينامية وتقدمية في آن معا: .كانت نموذجا بتقتدى 
به » وكان الدوقات و ١‏ ناخبو » المانيا ( أي الامراء التسسعة الذين 
يحق لهم انتخاب الامبراطور ) يسعون جاهدين الى محاكاتها . 
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وكانت: الانظمة الملكية وحدها ( حتى البرمان البريطاني كان يحرص 
على العمل من خلال حكومة صاحب الجلالة ) تجيش الجيوش 
القوبة وتلعب دورا هاما في الصراعات الدولية . 

كانت الملكية ورائية ومطلفة.اما حيثما لم تعد الملكية ورائية» 
أو حيثما كانت الاعراف القديمة حول اللكية الانتخابية لا تزال 
سائدة ©» كما في بولونيا او الامبراطورية الرومانية: المقدسة على 
سبيل المثال» فان وظيفة املك . كانت غير فعألة»وكان لها معنى 
. اجتماعي وقانوني اكثر مما كان لها مضمون سلطوي. وكانت الملكيات 
الوراثية عبارة عن. سلالات تعرف باسم الاسرة . وكان اللوك 
يعتبرون املاكهم ميراثا عائليا بتعين عليهم الحفاظ عليه » تطويره 
او توسيعه » آسوة باملاك أية اسرة غنية ‏ وذلك عن طريق الحذانة» 
والصبر © والرواج » او عن طريق القوة اذا ما اقتضى الامر . 
وكانت الحروب © في البر الاوروبي على الاقل 4 حروبا بين سلالاث 
ملكية اكثر منها حروبا بين دول . ولم تكن هثالك بعد أمم » 
باللفهوم الحديث والسياسي للكلمة . وكانت الحروب تنهى 
بالسهولة عينها التي تعلن بها . وكانث اتفاقيات السلم تبرم مقابل' 
تبادل يسير في الاراضي»بدون استشارة سكانها . ومن ذلك 
أنه عندما أبرم آل بوربون وآل هابسبورغ معاهدة صلح في عام 
2*2 حصل ملك فرنسا على مقاطعة الأورين في حين ذهبت 
مقاطعة توسكانا الى أسرة هابسبورغ . وكان الملوك » ولاسيما في 
الفرن الثامن عشر» يعتبرون انفسهم شخصيات عامة ) مكلفة بتأمين 
رفاهية شعوبها ودولها . وكانوا يعتقدون ان الوظيفة الملكية حق 
اختصهم به الله أو نسبهم الملكي» لذلك كانو! يرفضون التخلي بأي 
صورة من الصور عن سلطاتهم لصالح أي موّسسة آخرى . وكان 
معظمهم ب حتى لؤيس الخامس عشر في بعض الاحيان ب يحمل' 
وظائفه اللملكية على محمل من الجد .وكان الخلط بين الميراث 
الخاص والسلطة العامة من الخصائص المميزة للمجتمع برمته . 
ولم يكن هذا الخلط وقفا على املك فحسب * واتما كان يشملا 


فد 


ايضا جميع الذين يشغلون وظيفة ذات شأن» بمن فيهم السسادة 
النبلاء وحتى رؤساء الاتحادات الحرفية . 

كان مصطلح. ١‏ الملكية الطلقة » أو المستبدة ستخدم من قبل 
اللؤرخين اكثر منه من قبل الملوك ورعاياهم . ولم يكن العاهل 
يلجا الى التأكيد' » بحماسة وانفعال » على سلطته المطلقة أو حقه 
الاي الا قي أصعب الحالات وأشدها تأزما » كما فمل لويس 
الخامس عشر أمام برمان باريس في عام 1755 . فالى القفرب من 
روسيا كان الملوك كافة يسائمون. بأهمية القوانين والمشرعين 
ويعترفون 4 ولو مبدثيا » بؤجود حريات لشنعوبهم . والواقع ان 
تاريش اللكية منذ العصر الوسيط » وعلى الاخص في القرن الثامن 
عشر »4 كان تاريخ صراع الملوك مع النبلاء أو الكنيسة أو الاقاليم 
المستقلة ذاتيا » وكان كل بتذرع بحقوقه التاريخية . لكن بغية 
ضمان السلم الاجتمامي وارساء القاعدة التي على اساسها تبرم 
القرارات النهائية » غدت السلئطة الملكية فى القرن الثامن عشر 
« مطلقة » شرعا على وخه العموم © اي مستقلة عن ارادة أي 
شخص وعن اي هيئة داخل الدولة . أن قرئين من التنظير 
السياسي بعد بودان )١(‏ » وقرنين من تبلور الرأي العام بعد 
فظاعات الحروب الديئية ©» أوجدا .مقهوم السيادة » أي مغهوم 
السلطة العليا المخولة حق التشريع وحق اعلان الحرب والسلم . 
وقد غهد بهذه السلطة الى الملوك بادىء الامر قبل ان تنقل مسن 
بعدهم إلى الامم او الشعوب ٠‏ 

لكن السلطة املكية المطلقة كانت في الواقع محدودة » حتى | 
على الصغيد النظري . فان كان ملك قرنسا على سبيل المشال 
يتمتع شرعا بسلطة مطلقة »> فان سلطته © كما يقول بوسويه (9) » 


(؟) حجان بودان ؛ اقتصادي وكاتب سنياسي فرنسي ( .1645-1887 ) 4 مؤلف 
كتاب الجمهورية » وفيه بعرض قوائد نظام ملكي معتدل ودستوري ٠‏ «م» ا ء 
5) اجاك بوسوبه: أاسقف فرنسي اد © ك0 » خطيب وكاتب محافظ © نم 


يف 


لم تكن تعسفية أو. اعتباطية . لم .يكن بحق له أن يفعل ما يشماء » 
أو أن بدعي تجسيد قدر الامة التاريخي أو الارادة القومية. كان 
عاهلا مسيحيا » يحكم ضمن نطاق القوانين والدين والكنيسة . 
وكانت السلطة الملكية محدودة قعلا وعمليا © لا لان ا١كثر‏ الملوك 
جدارة كانوا يخضعسون اخيطهم ومستشاريهم فحسب » بل لان 
المملكة كانت ايضا بئاء مركبا من طبقات وأقاليم متباينة » قل 
منها محبو بوضع قانوني مميز وبامتيازات تضاف أليها السلطة 
الملكية من فوق بدون ان تتعدى عليها . ولم يكن للوحدة الداخلية 
أو للمواطنية المشتركة» اللتين ميزتا فيما بعد الدولة الحديفة » 
من وجود . وكانت انكلترا » على هذا الصعيد أيضا » البلد الاكثر 
تقدما . فلئن كان لها قانون عام » لا جملة من القوانين الاقليمية » 
فذلك لان العرش فيها كان فيما مضى عظيم الشأن . 

كان قوام دور الملوك في سائر أرجاء اوروبا » لفترة مديدة 
من الزمن © ترويض طبقة النبلاء © التي كانت اقطاعية سابقا » 
واخضاعها وتحويل افرادها الى رعايا عادبين » يطبق القانون بحقهم 
وبخضعون كسواهم مقتضيات الامن العام .. بيد ان العاهل كثيرا 
ما كان بضطر © في سعيه لفرض سلطانه » الى تقديم تنازلات أدت» 
في نهاية المطاف »© الى وضعه تحت سيطرة هؤلاء النبلاء بالذات , 
فقد كان في مستطاع لويس الرابع عشر ؛ على سبيل المثال ؛ ان 
يبني القصور الشاسعة والحدائق الخلابة » وان يفقرض فى بلاطه 
طقوسا معقدة ليبهر كبار نبلائه وحفلهم على الطاعة . بيد انه 
وجد نفسه مضطرا الى الاثفاق بجنون »؛ لان المفروض.: بالملك ان 
' يكون أثرى الاثرياء . وبما أنه كان محاطا باستمرار بافراد الحاضية» 
فقد غدا أسير الدائرة السحرية التي رسمها بنقسه . والحال * 


ح مؤلف خطاب في التاريخ الكوني ؛ ايذ السياسة الدينية للويس الرابع عثر 
وحارب البروتستانتية » له مواعظ ؤتآابين ومؤلفات لاهوتية تبوئه مكانة 
مرموقة بين الكتاب الكلاسيكيين .+ ' 2م6. 
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لم. يتوصل الملوك الى فرض انقسهم ؛ علنا او ضمنا > الا بمنحهم 
الامتيازات .الخاصة لاولئك الذين كانوا يملكون من القوة ما يسمح 
لهم بانتراع هذه الامتيازات . وقد اسلفنا الاشارة الى الاوضاع 
التي ,سادت في اوروبا الشرقية » حيث اضطر الملوك الى التنازل 
لصالح النبلاء عن حقهم في تطبيق قوانينهم على فلاحيهم. . فان 
كان هؤلاء الفلاحون يعتبرون ©» مبدثيا » من « رهايا » الملك » فقد 
كانوا فعليا اقنان السيد النبيل . في فرنسا » بالمقابل ©6.كإن 
الجميع » من نبلاء وغير نبلاء * عدون من رعايا الملك .. لكن .في 
جميع الاقطار » وفي فرنسا على الاخص » كانت طبقة النبلاء تتمتع 
بعدد من الإمتيازات ؛وفي مقذمتها الاعفاء من تسديد الضرائب ٠‏ 
وكانت مناطق بأكملها تتمتع بامتيازات مماثلة في بعض الممالك : 
فمقاطعتا بروتانيا والالزاس كانتا.تدفعان ضرائب أقل من بقية 
مقاطعات قرنسا الداخلية . وكانت بلجيكا ولومبارديا والمجر 
تتحمل وزرا ضريبيا أخف من الوزر الذي تتحمله النمسا بحصر 
المعنى . وكانت هذه الاعفاءات. تمثل مزية كبرى للمستفيدين متها » 
غير انها كانث تشكل ايضا قيدا فعليا على النظام الملكي © أن لم 

من .جهة اخرى كانت ملامح الدولة الحديئة ب اي ملاميح 
الحضارة الغربية ‏ قد بدأت تتكون وتتبلور .في ظل الانظمة الملكية. 
فالعمليات العسكرية الخاصة أمسبت في القرن الثافن عشر ذكرى 
من ذكريات الماضي . وفي الجيوش النظامية بات ألضباط »© شأنهم 
فني ذلك شان الجنود العاديين » يخضعون القوانين العسكرية 
الصارمة . ومع ان النظام الشريبي ما كان يعتمد ميدا المساواة » 
فق كان يبدو طبيعيا في نظر الجميع وكان مقبولا منهم علىالسواء. 
وقد سحلت الوظائف الرسمية » والوزارات ومجالس الدولة * 
أداة السلطة الملكية ‏ تزايدا ملحوظا في عددها. وكانت تشغل» 
جزئيا » هن قبل النبلاء الذين تحولو!؛من جراء عملهم هذا 4 الى 
موظفين لدي الدولة بدلا من ان يكونوا سادة فحسسب . كما كانت 
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هذه الوظائف نشغل ايضا على نطاق اوسع من قبل أبناء الطبقة 
الو سطى ألذين ازدادوا ٠‏ في البر الاوروبي © قوة وتفدادا. بفضل 
تآزرهم مع الحكم اكثر مما بفضل نشاطهم الاقتصادي المحض . 
هذه الاجهزة الحكومية » مع ملاكها من الموظفين المتمرسين > 
المنقاضين اجرا ثابتا » والعاملين بكامل اوقاتهم ؛ انتشرث وتوسعت 
في الملكيات الكبرى ب في فرنسا 4 بروسيا © نواة « الاقاليم 
الوراثية » في الامبراطورية النمساوية ‏ أكثر منها في الاقطار 
غير الملكية أو في الاقطار الاكثر تقدما » كانكلترا وهولندا حيث 
كانت المشاركة العابرة وعلى طريقة « الهواة 4 في شؤُون الحياة 
العامة هي الرائجة ١ ٠‏ 


د جر عار 


في وسعنا ان ننظر ألى مجتمغ القرن الثامن عشر من منظور 
آخر : من منظور الكئيسة . فلطالما آكدت الكنيسة » بصفتها سلطة 
روحية ؛ ان ميدانها ‏ العنانة بالنفوس - لا يقع في حال من 
الاحوال تحت سلطة الحكم . بيد ان الدين المسيحي أرتبط ارتباطا 
وثيقا ‏ منف القرون الاخيرة من حياة الامبراطورية الرومانية » 
بالسلطة الزمنية . وكان يفترض في جميع الاوروبيين ( باستثناء 
اليهود طبعا ) ان يكونوا مسيحيين بعد آخر موجات التنصير التي 
انتهت في القرن الحادي عشر , وهكذا أدخلت المسيحية عنصر 
تجانس هام الى الحياة الاوروبية * عنصرا افتقدتة » على سبيل" 
المثال » حضارات الهند والصين: الكبرى. . بيت ان ادخال هذا 
العنصر كلف ثمنا لا يستهان به » اذ كان ينطوي على مبدا الانتماء 
الالزامي الى هيثة او جسم من الوٌّمئين . وفي الفترة التي نحن 
بصددها » كان هذا الجسم قد تخلتغ بعض الشيء ؛ اذ ان بعض 
الاودوبيين كانو! كثالكة » وبعضهم الآخر لوثريين أو كالفينيين أو 
انفليكانيين . لكن ما من دولة » أصغيرة كانت أم كبيرة» أملكية 
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كانت آم جمهوربة » آذات نظام استبدادي أم دستوري» آلا وكانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بديانتها الرسمية . وبالمقابل © كانت الكنيسة 
تمنح بركتها للدولة »> وتدعو اللؤمنين الى :طاعة السلطة الشرعية 8 
وتفرض رقابتها على الاخلاق » وتسعى »© في فض لالاحوال » الى 
اضفاء الطابع المسنيحي على ممارسة السلطة © وفي اسوئها. » الى 
حماية مصالحيا الزمنية الخاصة..٠‏ في انكلترا © كان الاساتفة 
الانغليكانيون يشغلون مقاعد خاصة بهم في مجلس اللوردات ٠‏ وفي 
المجر وبولونيا كان للمطارنة الكثالكة مقاعدهم في المجالس التمثيلية» 
أي « الدبيت » . وقفي امستردام وجنيف كان القساوسة 
البروتستانتيون يمارسون نفوذا عظيما ع اذ ان العلمانيين 
البروتستانتيين كانوا وحدهم أهلا لدخول مجالس الحكم . وكان 
وجال الاكليرو س, يمثلون تقليديا » الطبقة الاولى . وهذا التصور 
لا يزال سائدا في أوساط الكثالكة » وعلى الاخص في قرئسسا . 
وكانت العلاقة بين الكنيسة والدولة في ظل الانظمة الملكية يرمز 
اليها بالتتويج ‏ بالتكريس في فرنسا ‏ وهو عبارة عن احتفال 
ديني يقسنم املك في اثنائه بالدفاع عن حياض الدين وبانصاف 
رعاياه . وكان المجتمع والحكم « مسيحيين » . فعن فلك قفرنسا 
كان يقال » رسميا 4 انه الاك المسيحي جدا » وعن ملك اسبانيا 
انه اللك الكانوقيكي . وقد حافظ ملك انكلترا » حتى بعد خروج 
هذا البلد من حظيرة الكثلكة » على لقب كان إحد الباباوات قسد 
مئحه فيما مضى لاحد ملوك الانكليز : حامي الايمان ٠‏ 

: في بربطانيا » وفي الاقاليم ‏ المتحدة » وفي بعض مناطق 
المانيا » كان يسود تسامح ديني شرعي 4 لكن كان هتالك أيضا 
اجماع على التسليم - على الصعيد العملي على الاقل ‏ يأن السلطة 
العامة وقف على الاشخاص الذين ينتمون ألى الدين الرسمي ٠.‏ 
وكان هذا التقليد حصيلة العواصف الدينية التي هبتت على 
اوروبا قبل قرن أو قرنين من الزمن . ولن تعزن هذا التقلييد 
وتوطد في القرن الثامن عشر »© فانما بفعل التفاوتات الاجتماعية 
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لا الحمية الدينية ؛ وذلك لان الاقليات الدينية .جنحت 6.مع مرور 
الزمن 04 الى تشكيل فئسات من مستوى اجتماعهبي دوت + 
فالبروتستانتيون غير الانفليكانيين في انكلترا » والميئونيون ()) 
والكثالكة في الاقاليم ب المتجدة » والبروتستانتيون في فرنسا » 
كأنو! يعلاون 6 بوجه عام 4 أشخاصا متو حشسين دغر ببي الاطوار. . 
وفي اتكلترا © كان الانفليكانيون وحدهم أهلا لشغل وظيفة في 
القوات المسلحة ؛ ولتولي آدارة مصرف انكلترا وشركة الهند 
وللانضمام الى اتحاد. حرفي # وللجصول على شهادة من جامعة 
(اوكسفورد أو كامبردج 3 وثمة حواجزر ممائلة كانت _تحمي مصالح 
البروتستانتيين اللوثتربين في الأقاليم 5 المتحدة ,. وفي مديئة 
فرانكفورت الحرة » كان السّكان على مختلف: أدياتهم وطوائفهم 
يعيشون في أمن وسلام © لكن اللوثريين وحدهم كانوا يشباركون 
مشاركة فعالة في ادارة شؤون المدينة ٠‏ وثمة مثل كان يقول ان 
اللوثريين يحكمون ؛ والكثالكة يصلون » والكالفينيين بثرون .. وقد 
اسقط هذا القول المأثور من الحساب اليهود مع ان عددهم لم يكن 
ضئيلا . آما في فرنسا » حيث كان هنري الرابع قد سخر سلطته 
16548 » وحيث عمد لويس الرابع عشز بدوره الى استخدام سلطتة 
في عام 1180 لفرض الامتثال للكثلكة » فلم يكن للبروتستانتيين 
كن واجود شبرعي حتى القزن الثامن عشر »؛ وما.كان لهم بالتالي نحق 
في الزواج وفي الارث مع انهم كانوا يمثلون خمس السكان تقريبا.. 
لكن ‏ بعد عام م خنتت احدة المداءات الدينية في سائر 
الانتجاء . وقد استغفل فولتير في عام711! قضية كالاس الشهيرة» 
اي قضية اتهام جان كلاسن بقتل ابنه ليمنعه من اعتناق المذهن 
الكاثوليكي * .ليشن هجوما على الكنيسة الكاثوليكية » وليدعو الى 


() الميئونيون » انصار بدعة طالبت بتجديد العمودية > ثادى يها منيثو سيمولق 
في القرن. السادس عشر ,. ظمع. 
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الحلم والتسامح ؛ وليطالب باصلاح اصول المحاكمات المتبعة من 
قبل المحاكم الجنائية في فرنسا . ولنا من الاسباب ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن ادانة كالاس كانت تعبر من خوف من تململ 
اجتماعي أكثر منها عن رغبة في التحريض والاستعداءغ الديني ٠‏ 
فقد كان شعور بمثل هذا الخوف راود الفرنسيين في تولوز عندما 
ثار الفلاحون البروتستانتيون احتجاجا على الحرب ضد اتكلترا 
وبزوسيا البروتستانتيتين . والواقع أنه بعد هذه القضية أهتدت 
المحاكم الفرنسسية الى وسيلة تسسمح لها بالاعتراف بزواج 
البروتستانتيين وبحقهم في الارث » الى أن أقر النظام الملكي هين 
الحقين في عام بإارا؟ . بيد أن المساوأة الكاملة امام القانون بين 
ابناء الاديان المختلفة لم يكن معترفا بها في أي دولة من دول اودؤبا 
قبل عام 19/85 ٠‏ 

غلى الرغم من صعوبات التعميم في هذا الميدان » يسغنا 
أن تقول أن البلدان اليروتستانتية والكاثوليكية كانت تتشابه على 
أكثر من صعيد آخر ٠.‏ فالكنيسة هي التي كانت تصادق على 
الزواج في. جميع الاقطار الاوروبية . وام يكن هنالك زواج مدني 
أو طلاق . وكانت دور الايتام والمستشفيات قدار من قبل رجال 
الدين . وكانت الكئيسة تسعى الى فرض رقايتها على الفكر 
والاخلاق 5 وقد أجمعت جينيف البروتستانتية وقرئسا 
الكاثوليكية على ادانة مؤلفات روسو بعنف متمائل ٠‏ وكان التعليم» 
هو الآخر * باشراف رجال الدين . ولئن كانت الجامعات في ايطاليا 
والمائيا تتمتع بقدر من الاستقرار » فقد كانت في فرنسا عبسارة 
عن مؤؤسسات كاثوليكية » تماما كما كانت اوكسفورد وكامبردج 
ورسستين الغليكانيتين .و في الكلترا وفرنسا كان الحكم هو الذي 
بعين الاساقفة * كما أن تعيين كهنة الابرشيات كان ؛ في كثير من 
الاحيان » من صلاحياتالعلمانيين أو نبلاء المنطقة ‏ ولم يكن 
على وجه العموم » قي حين كان قساوسة الريف في اتكلترا أقرب' 


يف 


الى طبقة النبلاء ... لكن في البلدين كليهما كانت المطرانيات تند 
الى أبناء الطبقات العليا ..وعكذا كانت الأسقفيات|لانفليكانية» ‏ 
عام 11/85 © وقفا على الارستقراطية العليا ؛ كما كنان اساقفة 
فرنسا ب وعددهم مئة تقريبا ‏ من الثبلاء جميعا . 

كانت الكنيسة »© كمؤسسة » أقوى في البلدان الكائوليكية 
منها في البلدان البروتستانتية ' حيث فقدت الكنائس أملاكها 
اثناء حملة الاصلاح البرتستانتي .وفدت تابعة اكثر لحكوماتها 
الخاصة . وبما أن الاكليروس البرتستانتي كان يتكون # علاوة على 
ذلك » من رجال متزوجين واصحاب أسر » فانه ما كان يتميز 
كثيرا عن بنية المجتمع من .حيث السلوك والآراء . وقد عانت 
الكنائس البروتستانتية من التشرذم المتكرر . ففي انكلترا » كان 
هنالك ؛ الى جائب الكنيسة الانفليكاتية 6 طوائف الكويكرز » 
والابرشانيون (5) » والكالفانيون » والمعمدانيون » والميتوديون لكا.ء. 
وفي البر الاوروبي كانت هنالبك طوائف المورافيين (/) 5 
والمينونيين © واللوثريين ٠.‏ وهذه التعددية الطوائفية » التي بلفت 
اقصاها في اميركا البريطانية » جعلت المواقف ب من المسائبل 
أللاهوتية على الاقل ‏ أكثر تسامجا في البلدان البروتستانتية 
منها في البلدان الكاثوليكية . 

كان للكنيسة الكاثوليكية مصادر قوة وضعف أخرى . كانت 
تقوم على اساس تنظيم هرمي قوي © يتربيع على قمئته الحبر 
الاعظم . وان كانت عصمة البابا عن الخطأ لم تقر بعد كعقيدة من 
عقائد المذهب الكاثوليكي ؛ فان المكانة التي كان يتمتع بها الحبير 
الاعظم كانت تجعل منه مرجعا للاساقفة في نزاعاتهم مع حكومات 


(0) طالفة بروتستانتية تدعو الى أن يكون لكل ابرشية استقلال ذاتي . لوي 

(9) انصار الحركة الاصلاحية البروتستانتية التي قادها تشارلر وجون ويزلي في 
عام وكلال وسلعت الى احياء كئيسة انكلترا ..؛ «١مع».‏ 

5١95‏ أانصار بدعة ظهرنت في بوهيميا ني القرن الخامس عثر . نك 
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بلادهم . وكان الاساقفة كافة يُعدون © في كل مكان »؛ مسن 
الشخصيات العامة المرموقة . وكان اسقف روما » بصفته بابا » 
عاهلا دثيويا » يحكم ابطاليا الوسطى والولايات البابوية . وكبان 
يملك ايضا أفينيون 8 تلك الارض البابوية المحصورة © الواقعة 
في جنوب فرنسا . وكان الاساقفة الالمان هم ايضا من الحكنام ‏ 
ألدنيو بين » وعلى الاخصض رؤساء أساقفة كولونيا' » مايئز » تريفن» 
وكذلك بظر يرك سالز بورغ » وآخرين 8 

في العالم الكانوليكي كان هئالك © الئ جانب الاشاقفة 
والكهئة » رهبائيات للذكور وللاناث » تقيم عناصرها في الاديرة» 
او تبذل نشاطاتها بين الئاس » كاليسوعيين الذين كانوا يشر فون 
على آدارة العديد من المدارس. . وكان الاكليروس © ككل © يملك 
ثروات طائلة . لكن أن كان الاساقفة ورؤساء الاديرة ينعمون 
بمداخيل كبيرة » فان-صيغار الكهنة والرهبان كانوا بالمتابل يعيشون 
في حالة من الفقر . وكانت ثروة الكنيسة الطائلة تزج بها طرفا 
فى صفقات مالية متنوعة »© الامر الذي جعل مسن بعض رجالات 
الكئيسة رجال أعمال لا دين لهم ... وكانت آملاك الكنئيسة معفاة 
من الشرائب بصورة عامفة . وكان للكنيسة قانونها الكتسي 
ومحاكمها الكنسية © بغية تأمين حماية املاكها » وفرض رقابتها 
على وجال الدين + وتوخجيه المؤمنين . وكانت الكئيسة الكاثوليكيد 
أكثر عداوانية من الكنيسة البروتستانتية فيما يتعلق نفرض الرقابة 
على الآراء المعلئة * وبمنع الؤلفات التي تعتبرها ضارة » وبتطبيق 
العقيدة . مع ذلك فان محاكم التفنيش لم تلعب دورا هاما الا.في 
اسيائيا ٠.‏ 00 
غير ان هذه الايجابيات الثروة © السلطة»التنظيم © دوح 
التضامن والاستقلالية .كانت في الوقت نفسه نقطة. ضعف »أذ 
انها كانت نجر الكنيسبة الكاثوليكية الى الدخول في صراعات دائمة 
الدين * بل للدين بوجه عام * اكثر حدة في البلدان الكاثوليكية 
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منه في البلدان البروتستانتية . وقد راح صغار الكهنة » ممن- 
يعيشون مع أبناء رعيتهم ويقاسمونهم حياة البؤؤس والشسقاء ) 
بوجهون التقاداتهم الشديدة لكبار رجال الدين * الارستقراطيي 
النشأة ٠‏ وقد دخلت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وايطاليا فى 
صراع مع الجنسينية (8) » تلك الحركة المعقدة المدعومة من قبل 
بعض الاساقفة المعارضين للسلطة البابوية © ومن قبل بغض, 
اللاهوتيين الاوفسطينيين ومن قبل اعداد كبيرة من الومئين الذين 
كانوا ياخذون على الكنيسة اثراءها المفرط » وانفماسهنا في حياة 
الدور والقصور » بل فسادها ايضا . ومع صدور البراءة البابوية 
آألتي اتهمت الجنسيئيين بالهرطقة ) وذلك في عام ١9/١7‏ » ازداد 
هذا الصراع عنفا وحدة + وقد كان للاجراءات التي تم اتخاذما 
طيلة خمسين عاما في فرئسا لتأمين تطبيق هذه البراءة البابوية » 
أئر سلبي على سععة الكاوليكية ضاهى في خطورته أثر كتابات 
فولتير واللوسوعة ٠‏ ولعبت الضغوط الحجانسيئية دورها في طرد 
اليسوعيين من فرنسا في عام 10/87 © ثم في حل رهبانيتهم مسن 
قبل البابا في عام 18/78 4 بتحريض من الحكومات الكاثوليكية , 
وفي المانيا حارب روؤساء الاساقفة البابا في اطار الحركة المعروفة 
باسم الفيرونيائية ٠‏ وفي امبراطورية آل هابسبورغ © شن 
الامبراطور جوزيف الثاني حملة مناهضة للكثلكة # استبقت الثورة 
الفرنسية بفترة قصيرة . قدور الكنيسة في المجتمع تحول الى . 
مشكلة شائكة'في كل ارجاء اوروبا » وكانت هذه المشكلة ترداد حدة 
مع تنامي نفوذ الكنيسة وتعاظم سلطانها . 
عا عا جلو 

مجموعة أخرى من الو سسات 2 تضاهي: الكئيسة في قوة 

ا انتشارها » وتتفوق على النظام اللكي في شموليتها » تواجدت في 


(4) مذهب اخلاتقي مسيحي متشدد بقول بالجبرية وبان النعمة الائهية وقف على 
قئة دون اخرئ . وقد أإسس هده الحركة الدينية جنسيئوس ١‏ هم . 


الى 


شتى أرجاء أودوبا دوثما استثباء ٠‏ وتصعب علينا فهمها الينوم 
لأنها مثلت 4 على وحه التحديد » ما اطاحته الثورة وقضت عليه ٠‏ 
. وهذه الملؤسسات: ».التي كان تجمع بينها تصور مشترك!* كانت 
تبدو في الظهر المتنوع التالي * اقطاع © سلطات وسيطة:» هيئات 
نظامية * طيقات »© امتيازات » رئب » اوضاع قانونية » ؤحريات . 
ان 'ما اتفق الجيل اللاحق علئ تسميته .باللامساواة كان من 
لحمة نسيج الجتمع بالذات . وكان بتلخص. في توزينع متفاوت 
لبلادوار وللامتيازات في أطتان نام تراتيني ٠.‏ فكستنان 
الناسن © في كل مرتبية من المراتب » يعلنسؤن: عن 
احترامهم للذين هم في مرقبة أعلى . وكان للناس جميعا حقوق 
معترف بها من قبل القانون أو من قبل الاعزاف »© غير أن هذه 
الحقوق كانت تعباين وتتفاوت . كانت رهن الثثة الاجتماعية التي . 
ينتمي اليها الشخص ٠‏ فكانت نؤعية وعينية ه. فثمة حقوق 
متبايئة كانت تترتب :على تباين: الانتماء المذهبي » وكذلك على 
الانتماء المهني ٠.‏ قلم يكن بحق للنبلاء » مثلا » ان يكونوا أعضاء فى 
الروابط الحرنية ولا ان يمارزسوا تجارة المفرق عن طريق فتسيح 
الدكاكين :: فمشاربهم من جهة:» وثفور البورجوازيين من منافستهم 
من اجهة أخرى » كانت تحرام علبيهم ذلك . وكان الرأي السائند 
ان الثتبلاء جبلوا على قيادة البشر 6 وأآن مهمتهم تتحصر في رنادة 
الناس © أن في القيادة العسكرية وان من. خلال مناصب الدولة 
والكنيسة العليا + ولم يكن بحق للفلاح ان يشيد طاحونا في قربته» 
لان هذا الحق كان وقفا على السيد المولى . وكان اعضاء الروابط 
الحرفية يتمتعون وحدهم بحق ممارسة مهنهم الخاصة : لم يكن 
بحق لشنخص من الاشخاص أن يفتح ورشة خياطة او بناء ما لم 
يكن عضوا في زابطة حرفية .وازالة هذه الحواجز في الكلتسرا 
في القرن السابع عشر كانت من جملة الاسباب التي أدث الى تفوق 
تشاطها الاقتصبادي في القرن الثامن فشر ء وكانت قوق الملكية 
المقارية.تخضع هي الاخرى لتفاوتات. نوعية . ففي انكلترا كان 
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حق انتخاب نائب للبرمان وقفا على الملاكين الاحرار .وفي فرنسا 
كان للفلاح المالك وللسيد المولى حقوق مختلفة في الارض الواحدة. . 
وفي أوروبا الشرقية كانت حقوق ملكية البورجوازيين والتبلاء' 
متباينة » ولم تكن قابلة للتبادل فيما بينها . 

في تعليقات على قوانين انكلترا © ذكر السيسر وليم 
بلاكستون »2 في معرض تحليله « حقوق الشخص الانساني » » ما 
يقارب اربعين مستوى للاوضاع الشخصية » تتراوح نين وضع 
الشغيل وبين و ضع الدوق ٠.‏ وقبل الثورة * كانت القوانين 
الفرنسية » المختلفة اساسا من مقاطعة الى اخرى » تضع تصنيفات 
ممائلة مستوحاة من مفهوم الطبقات الثلاث : طبقة رجال الدينن» 
طبقة النبلاء » والطبقة « الثالئة » . وقد كر"_س القانون البروسي 
الذي نشر في عام 19/11 كان يوشر بتدوينه في عهد فردريك 
الاكبر ل فصولا على حدة لحقوق التبلاء »؛ وسكان الدن » 
والفلاحين ؛ ودجسال الاكليروس ؛ والموظفين ؛ وغيرصم 
من المواطنين ٠.‏ وقد نص القانون البروسي 04 الذي 
لم يكن يختلف على هذا الصعيد عن قوائيسن معظم 
اقطار اوروبا » على ان حقوق الشخض تابعة « أولده * او أوضعه - 
أو لعمله الرئيسي » * وعلى ان الاشخاص الذين تتمائل شروطهم» 
والذين يتمتعون بالتالي بحقوق متساوية » يشكلون طبقة داخل 
الدولة . بيد ان حقوق هذه الطبقات المختلفة لم تكن متساوية . 

كان بحق للملك أو للحكومات أنتمنحالحقو قبل أن تبيعها, 
بيد ان الحقوق كانت » مبدئياء تتوارث في غالبيتها . كان من / 
المسلم به ان املاك الفرد ب حتى ولو كانهو الملك بالذات ‏ ووضعه 
القانوني » ومرتبته © ومكانته في الحياة ؛ وعمله »؛ هي امور 
موروثة عن والده . ومن نافل القول أن هذا المبدا ما كان ينطبق 
على المناطق التي تاثرت أكثر من غيرها بالتغيير » وباقتصاد امال 
والحراك الاجتماعي * كانكلترا على سبيل المثال ؛ او العديد مسن 
المناطق الفرنسية والمدن 'الكبرى مثل امستردام أو فيينا . ولم 
نكن هذا المبدا يتناسب مع تطور الادوار الاجتماعية الجديدة في 
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حقل الصحافة »© والعمل الادبي 4 والمهن الحرة ؛ والعلم » وعالم 
المال » والاشكال الجديدة للمنشأة الاقتصادية . ولم تكن فكرة 
الارث أو المكانة الاجتماعية تتمشى ايضا: مع فكرة النوعية أو 
الفعالية ' حتى في مضمار الانشطة القديمة كالحكم او الززاعة . 
فعدم جدازة الملوك الذين يرثون العروش عن آبائهم كان موضيع 
تهكم وسخرية من قبل تقاد النظام القائم » الذين كانوا يقعون احيانا 
في المبالفة . 0 ' 00 : 
كان الناس على درجات © في ارجاء اوروبا كافة © وكانت 
مساهمتهم في الشؤ و ن العامة متفاوتة»تتباين بين مرتبة وأخرىء قفي 
جينيف * المديئة ‏ الدولة المستقلة التي كانت تعد 0؟ الف نسمة» 
: كان هنالك مواطئون بتمتعون بحق ممارسة الوظبائف العامة © 
ويورجوازيون لا بتمتعون الا بحق الانتخاب » وسكان مخواون حق 
ممارسة بعض المهن وانما مجردون من كل حق سياسي » واشخاص 
.من مواليد المديئة كانت حقو فهم مخدودة اكثر بعد » واخيرا فلاخؤن 
وعايا يعيشون خارج جدران الدينة. وكان المجلس الحاكم قي 
امستردام يتألف من ستة وثلاثين شخصا بحكمون مدى الحياة) 
ويخثارون نأنفسهم ورثتهم .و في البندقية» التي كانت تعد .1 
' الف نسمة »© كانت ممارسة الوظائف الرسمية وققا على التيلاء ٠‏ 
والحال لم يكن هتالك سوى 1 أسرة نبيلة فيعام كولااءأي أقل 
من نصف العدد الذي كان موجودا في اوج العصر الوسيط .' وفي 
. مقاطعة الف رتبمورغ ؛ التي اشتهرت بفعالية حياتها السياسية » 
كان الف وخمسهائة شخص فحسب من أصل ستمئة الفا نسمة» 
يختارون التواف . 0 ١‏ 
كانت الجمهوريبات الارستقراطية والدن الحرة 
الاوليغارشية (8) أقل مواءمة لصعود اشخاص جدد من الكلترا على 
.سبيل المثال »أو من الممالك الكبرى في البر الاوروبي . وفي انكلترا 


() الاوليئارشية 5 كلمة يونائية الاصل وتعئي حكم الاقلية ٠‏ م 
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كان عدد المواطنين المساهمين في الحياة العامة محدودا للفابة » 
وأغلب الظن انه كان-دون عددهم في الحجر .. فآرثر يونغ قدر عدد 
الناخبين البريطانيين بمئتي وخمسين الف شخص فحسب ؛ وفي 
عام 19/975 أعلن ريتشارد برايس »؛ بعد دراسة دقيقة وممحصة © 
ان نصف اعضاء مجلس العموم انتخبوا من قبل 61/98 شخصا جلهم 
من الارستقراطيين » وان وحد بيئهم مع ذلك بعض الأوجوه 
الجديدة . وليم بت نفسه ؛ ابن الكونت شائهام الشهير ؛ كان.في 
الواقع من أحفاد شخص مغامر » كان الشرق مسرح أعماله الباهرة. 
وفي الدوائر الحكومية للملكيات المطلقة لم تكن المهام الوظيفية 
تؤدي بمثل روح الترمت المهيمنة على الادارات الحكومية في 
فرالكفورت وحينيف . لذلك كانت الجدارة الشخصية تضاهى » 
في بعض الاحيان ؛ عراقة المنشا في ترقية الموظف . وثمة ادارات 
ببروقراطية »© كادارة الطرق والجسور فى وزارة الاشفال العامة 
الفرنسية * التي كانت تستخدم اشخاصا بتمتعون بجدارات عالية 
ويتنقلون باستمرار من اقصى البلاد الى اقصاها 4 كانت توفر 
للطبقات الوسطى فرصا عديدة للتطور والتثقف . 

أن الهوة الشاسعة الفاصلة بين ابناء. الشعب الواحد كانت 
تلك التي تفصل بين طبقة النبلاء وبين سواد الشعب . فطبقة 
النبلاء لم تكن دخلت طور الانحطاط في القرن الثامن عشر . ويمكننا 
اعتبار طبقة النبلاء الفرنسية © التي ما كانت تمثل سوى ؟ بامئة 
من مجمل السكان ؛ بما فيها الرجال والنساء والاطفال » النموذج 
الكلاسيكي لعشر التبيلام في _.اوروبا. وكبان بعض 
النبلاء يبحملون القاببا » كلقب دوق او كونت مقلا * 
بيد ان معظمهم ما كان يتميز عن سواد الشعب الا بأداة التعريف 
المضافة الى اسمه : دوا بالفرنسية » فون في الالمانية » الخ . في 
الكلترا كان العظماء المئتان 6 من رؤساء الاسر الكبرى والاعضاء فى 
مجلس اللوردات » ينعمون وحدهم بامتيازات طيقة النبلاء الفعلية. 
بيد أن كل نبيل ريفي كان يعتبر نفسه ندا للفازس الفرنسي » 


ين 


أو للهيدالغو الاسباني 4 أو لليونكر الالماني ٠‏ وفي القارة الاوروبية 
كان هنالك ميل الى الصاق صفة النبل. بالاسر الكريمة التي لا تعيش 
من وراء التجارة او ممارسة الهن الحرة . وفي فرنسا بالذات » 
بات كبار القضاة او اعضاء البرلانات ؛ المنحدرون من أسر 
بورجوازية » يتحلون بالالقاب » بل يتزعمون طبقة النبلاء ٠‏ وكان 
السادة الهو لنديون وشر فاء بيرن وبال »© ووجهاء البندقية » والآاسر 
الحاكمة في نورمبورغ » ممن كانوا يحظرون على المواطنين العاديين 
اعتماد القبعات المزينة بالارياش وحمل السيوف © ويغرفون مسن 
الخزيئة العامة لدفع مهور بناتهم ولتسديد نفقات رحلات ابنائهم » 
كان هؤلاء بعيشون حياة هي أقرب الى تمط حياة التبلاء منها الى 
نمط حياة البور جوازيين 8 وفي المائيا »> اي فى الامبراطوربة 
الرومانية القدسة 4 كانت طبقة النبلاء العليا تتمتع بحق السيادة » 
وكانت تأتي مرتبتها مباشرة بعد الامبراطور » في حين كان صغار 


التبلاء أترابا للاعيان الريفيين فيفرنسا.اما في اوروبا الشرقية» 


حيث كانت الثيالة تمثل من خمسة الى عشرة بالمثة من مجمل 
السكان © فان هذه الطبقة كانت تضم ما هب ودب © خلانا لطبقات 
النبلاء في الغربالتئي طاما تاقت الى التشبهم بها. وقد نص الدستور 
البولوني لعام 19/41 على ان ثبلاء بولونيا لا يتساوون قيما. بينهم 
فحسب » بل يقفون ايضا على قدم من المساواة مع نبلاء « بقية 
الاقطار كافة » . وفي ميثاق التبلاء الذي أقر في عام ه108١‏ 6 
وعدت كاترين الثانية بأن تضمن «لجميع الاشسخاص العر يقي المنشأ» 
منظومة من الحقوق المستوحاة من حقوق النبلاء في القفرب » 
كالاعفاء من بعض الشرائب 4 وحق التبيل :في ان يحمل اسم 
الاراضي التي يملكها ٠.‏ 

كانت كلمة « نبيل » تعني في أوسع معانيها.« عدم الانتماء 
الى العامة»»اي الى سواد الشعب. وكان الناس: سنعون جاهدين 
المظهر رلائق التصرف ومهذب الكلام » يعد 2 جنتلمانا » على صعيد 


ام 


العلاتات الاجتماعية العاذية غلى الاقل . اما في المدن السويسرية» 
حيث: كان الجميع يعرفون اصول بعضهم . بعضاء فكان يتعذر. على 
غير النبلاء ادعاء اصالة النسب . في المانيا » كان البورجوازيون 
ميالين .الى الاحتفاظ بوضعيتهم الاصلية ؛ كما كانت اتصالاتقم 
بطبقة النبلاء العقاريين محدودة . في فرنسا » كان الوضع اكثرٌ 
دقة . ففي هذا البلد الكبير ؛ الذي راجت فيه عادة الاختلاط 
بالاجانب » والذي كان البورجوازيون المثقفون. فيه » والحائرون 
على تربية ممائلة .لتربية النبلاء » أكثر من ان بخصوا © ارتفمات 
آصوات عديدة » منذ عهد اويس الرابع عشر » تشتكي من اللين 
يدعون زورا الانتماء الى طبقة النبلاء ويحملون بهتانا لقبا من 
الالقاب . فالمدعو ب. .١‏ كارون © وكان أبئنا لساعاتي © ما كنان 
يشعر بالارتياح الا .في الاوساط الراقية التي دخلها تحت اسلم 
كارون دو بومارشيه )1١.(‏ . واب. .١‏ دوبون »© الذي كان هو 
الآخر ابن ساعاتي باريسي؛والذي عرف كرجل اقتصاد» وكتوزىئ 
معتدل © .وكمؤسس للاسرة الصناعية الاميركية الشهيرة * اختار 
بدوره لنفسه آسم دوبون دو نومصور . وقد استمات لازار 
كارنو )١1(‏ كيما يعثر في شسجرة عائلته على اسم تبيل يسم له 
بالزواج من فتاة كانت أرقى منه مرتبة اجتماعية . .وعندما باءت 
جهوده بالفشل ؛ تحول الى نصير متحمس للجمهورية وعقد على 
فتاته ., 1 1 

خارج انكلترا » كان القائون هو الذي يحدد وضع التبلاء 
المقترن بحقوق وامتيازات نوعية خاصة . كان بعضها فخرياء كحق 
حمل السبيف مثلا ؛ او وضع .شعار النسب على عربة التبيلا 


(1) كارون دو بومارشيه ( الال1 ب 1,794 ) كاتب فرئسي اشتهر ببقامراته 
ومضارباته » مؤلف أحلاق اشبيليا د زواج فيقارو , دمع»ء 
01 الازلك كارئى ( 9م17 لس لاوما ). ؛ من رجالات الثورة الفرنسية ورياضي 
شهير ٠‏ كان من رواد الهندسة الحديثة » ومن مؤسسي جيش :الجمهورية 

الفرنسية باعتباره عضوا في لجنة السلامة العامة ..: «م» 
إلى 


الشخصية © او الانفراد بمركع في الكنيسة . وكان بعضها الآخر 
ذا فائدة عملية . وكانت هذه الحقوق: تختلف. من قطن الى آخر ) 
وكانت 'نتو قفملى النفوذ الشخصي اكثر منهاعلى الاوضباع القانونية' 
الفعلية .ومن جملة هذه الحقوق: الاعفاء من الضريبة ( او تسديد 
ضبرائب تختلف عن تلك التي يسددها الناس عامة )» وأفضلية 
الحصول على المناصب القيادية في الجيش والبحرية والدبلوماسية ' 
والحكم » وحق مقاضاة الفلاحين ومحاكمتهم ( كان :هذا الحق 
اكثر شمولا في قصور النبلاء منه في القصور التي يملكها 
بورجوازيون محدثو نعمة ) » وحق التقاضي امام المحاكم العليا * 
وحق البكورية الذي كان يسمح اللاسر الارستقراطية بالاستمرار 
وبتجنب. تجزئة املاكها ؛ اذ أن الاين ألبكر كان يرث وحده هذه 
الاملاك * في حين كان اشقاوٌه يتوظفون له أو ينخرطون فبي 
صفوف الاكليروس »© وشقيقاته يحصان على مهر محدد أو يجبرن 
على الدخول الى الدير . : ا 

بيد ان اكثر هذه الامتيازات اهمية وفخرية كان حق النبيل' 
في أن يكون من رجالات الحكم . وكان هذا الحق يرتدي اشكالا 
مختلفة . ففي الجمهوريات والمدن الحرة » كانت طبقة الاشراف 
تنفرد في شغل « المجالس  »‏ مجالس العشرة » او الخمسة 
والعشزين 4 او الستين أو المثتين » نظرا الى تباين عدد اعضاء 
المجالس من مديئة الى أخرى . وفي بولونيا وبوهيميا والمجر ؛ 
كان مجلس الاعيان وقفا علئ العظماء والاساقفة » والبرلمان وقفا 
على. الثبلاء المنتخبين من قبل اقرانهم فحسب .. وفي انكلترا 2 كان ٠‏ 
عظماء المملكة بيحتكرون مقاعفد مجلس اللوردات بموجب حق 
شخصي وؤداثي ٠‏ وفي مجلس العموغ © كانت أسر معروفة تلفرد 
في تمثيل مقاطعاتها جيلا بعد جيل بقضل نفوذصا السياسي او 
صكوك ملكيتها . وفي فرنسا كادت البرماناث » التي كانت تدع 
حق مماوسة غرب من السلطة التشريمينة المنبثقة عن مهامها 
القضائية » ان مكون وراثية مثة بالمة من جراء-تطبيق مبدأ الملكية 


ثم 


عليها . فمقاعد هذه البرلمانات » التي كانت خاضعة للبيع وللشراء» 
كانت تنتقل من شخص الى آآخر عن طريق الوراثة بوجه عام»بخيث 
ما كان شاغلوها لا بعينون تعيينا » ولا ينتخبون أنتخايا » لذلنك 
وجدناهم يفاخرون باستقلاليتهم ويتباهون . وفي مقاطعتين. 
فرنسيتين»هما مقاطعة بروتانيا ومقاطمة لانفدوك ظلت الهيئات 
التمثيلية القروسطية القديمة تعقد جلساتها طوال القرن الثامن 
عشر . وكانت بعض المدن الحرة تمثل الطبقة الثالشة . وفي 
لانفدوك»كانت الغلبة للاساقفة؛غير انهم كانوا ينتمون جميعهم الى 
أسر نبيلة . و في بر وتانياء كان بحق لجمبيع نبلاء المقاطعة أن يشاركوا 
شخصيا في اعمال تلك الهيئات التمثيلية . لكن في فرئسا » 
بمجملها » لم ينطرح امتياز الوصول الى الحكم على نحو حاد قبل عام 
. فهيثة الطبقات الثلاث لم تجتمع منذ عام »© وكانلت 
البلاد تتقبل بلا تذمر مبدأ انفراد الملك ووزرائه في حكمها . وقد 
أدى بعث نظام الطبقات الثلاث من جهة اولى ؛ والحاح طبقة النبلاء 
من جهة اخرى © وهي ثاني طبقة في المملكة ؛ على المطالبة في عام 
4 بتأليف مجلس منفصل من الئيلاء بالوراثة والمنتخبين من 
قبل أقرانهم فحسب ؛ أدى هذان السلببان مجتمعين الى التمجيل 
في انفجار الثورة . 

أن الفيئات التمثيلية والطبقية » والمجالس ؛ والبرلمانات » 
والكنيسة الفاعلة من خلال اساقفتها » والسلطات المحليية: في 
الاقاليم المستقلة ذاتيا والمدن الحرة » كل ذلك كان يلف ما اسسماه 
مونتسكيو في كتابه روح الشرائع « اللسلطات الوسيطة » . كانت 
تشكل هيئات نظامية © وراثية الى حد كبير » ترسي اسس 
شرعيتها في التقاليد او في المواثيق المبرمة في الماضي . ولم تكن 
هذه الهيئات خاضعة لا لانتخاب من الاسفل ولا لتعيين من الاغلى . 
وكانت هي التي تضطلع بمهام الحكم في الجمهوريات و في المدن 
الحرة . اما في الممالك. فكانت هإذه الهيئات النظامية هي 
« الوسيط ؟ بين الملك ورعاياه؛وكانت تعتبر نفسها من جراء ذلك 
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مكلفة بصيانة الحرية من الاستبداد ': فقد كتب مونتسكيو ( وكان 
من النبلاء » وعضوا في برلمان بوردو ) يقول : « الغوا امتيازات 
السادة والاكليروس والنبلاء والمدن في اللكيات تحصلوا » بنرعة» 
امنا على دولة شعبية واما على دولة مستبدة».وقد غدا هذا 
الذهب »© خلال العقود التي سبقت الثورة. » العقيدة السياسية 
للطبقة الارستقراطية في اوروبا برمتها » وأتف © بعد قرن من 
الزمن » جوهر فكر الكسي توكفيل . كان هذا المذهب عبارة عسن 
نظرية تقول بالتعددية السياسية او بلامركزية السلطة الداخلية ع 
بل بأكثر من ذلك ايضا » اذ كانت تلح بوضوح على ورائية المنصب » 
وعلى الحقوق الخصوصية »© وعلى الاشكال «المستقلة» للسلطة , 
وكان ايضا مذهيا محافظا » اذ ان السلطات الوسيطة كانت تقف 
حجر عثرة فيوجه معظم الإاصلاحاتالتي بقترحها الملوكووزراؤهم» 
أن في مضضمار السياسة الضريبية في فرنسا » وان في مضصار 
القضاء والمحاكم في ميلانو »4 أو القنانة في امبراطورية آل 
هايسبورغ ٠‏ 

كان دعاة الإصلاح في القرن الثامن عشر قد أوجدوا مصطلحا 
له مداول ترذيلي ب لنعت مجمل تلك السلطات الوسيطة » 
الشطلعة بدون هد”ام بوجه عام “ والقائمة على مبدا اصالة المنشاً 
والمرتبة والوراثة والنظام الزراعي المولوي . كان هذا اللصطلح هو : 
« القفيودالية » (؟1) . وكان يشير © في وقت واحد » الى نسيج 
الحياة والى الؤسسات القوية التي كانت ننقصب بين العاهل 
ورعاياه وتحول دون تحديث الدولة واقرار المساواة بين المواطئين 
امام القانون .وهذه « الفيودالية » هي ما ستقضي عليه التنورة 
فى فرنسا واوروبا » عندما ستحصر ميدأ الوراثة بالملكية الخاصة 
وحدها » ومندما ستشرع ابواب الحياة العامة امام التنافس الحر 
« للفضائل والمواهب »© وأمام امكانات التطور التي.باتت توفرها 
اثوار العصر . 


طش©2ش5ذشآ] 
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مع أنه من العمسير تعريفا كلمة « انوار » » فمن المؤكد 
ان نوعا من الثورة الثقافية حصل في القرن الثامن عشر . وقد 
اقترنت هذه الثورة باسماء عدد كبير| من الفلاسفة :مونتسكيو» 
فولتير » دبدرو 4 روسو © هلفسيوسر © ودولباخ في فرنسا » 
هيوم وغيبون في انكلترا » بيكاريا وفيلانجييري في ايطاليا # 
ليسينغ وكانط في المانيا » لومونوسوفل في روسيا » فرالكلين 
وجيفرسون في أميركا . بيد ان الانوار ذهبت الى أبعد بكثير 
من هذه الاسماء الكبيرة وتأثيرها . فقد تنخضت عن خلق جيل 
راح ينتقد بغنف وحدة المؤسسات التي اسلفنا الاشارة اليها . 
ولم تكن المشاعر التي تحراك هذا اللجيل هي مشاعر تذمر 
سلبي » وانما كان يحدوه ايبيمان بقدرته على اقامة: مجتسع 
افضل في مستقبل قريب . وربما كانت فكرة التقدم هي فسي 
اساس هذه العقلية الجديدة . 

ادانت الافوار بوجودها » ولو في حدود » للثورة العلنية 
التي كانت قامت في القرن السابق » اي لمصر غاليليو وديكارت 
ونيوتن المبدع والخلااق . وكان ثمة الجماع غلى الاعتقاد بأن 
نتائج عملية هامة سوف تترتب على العلم » وقد امسى اسم 
فرانسنيس بيكون ذائعا بهذا الصدد » بيد ان وقع العلم المباشر 
على الابتكار والاختراع كان لا بزال في الحقيقة غير ذي اهمية. 
وقد اسلفنا الاشارة الى عدم حصول |أي تغيير في التجهيزات 
العسكرية . وعلى الرغم من بعض المبتكرات التموذجية » كالآلة 
البخارية ومقياس الزمن والمنطاد والظعم ضد الجدري » قان 
دور العلم كان لا بزال ضثئيلا ومخدودا |. ' 

:أن ما انبثق عن الاكتشافات العلبية الكبرى كان فى 
الواقع ضربا من الايمان الجديد في قدرات"الفكر البشري »4 في 
قدرات الذكاء أو « العقل »:. كان نوعلا سن النظرة النقدنة 
الجديدة للامور » محورها ضرورة البربعان والملاحظة ٠.‏ وكان 
هنالك »؛ بوحه عام ؛ اجماع على تأييلا.ما قاله لوك في مقال 
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في الفهم البشري » أي التاكيد بأن الاأحساس او الادراك الفتردي. 
' للبحيط هو مصدر الافكاى كافة . وثمة نتيجة طبيعية كانت ' 
تترتب على هذا الادعاء : فمعظم ما يعتقد به اكثر الناس تابيع' 
٠‏ في الحقيقة لا تعلموه في طفولتهم ممن يكبرونهم سنا » أو من 
ذوي الشأن والنفوذ لاحمًا . ومثل هذا الاساس لا يصلح »؛ على ما 
كان يرى فلاسفة الانوار » للمعرفة الصخيحة أو النافعة. 
وهذه الروبية الجديدة كانت تقوض دعائم الموروث * وتنال © في 
نظر الساخطين كافة » من مكانة المؤسسات التي كانت تبرر 
وجودها بالتذرع بالماضي » وبالتراث © وبالوضعم الاجتماعمي 
المتمارف عليه ». وبالعرف » او-كذلك بالرجوع الى حكمة” 
الاجناد ٠.‏ . 
كانت الكنيسة » العظيمة الشان كمؤسسة وكتنظيم » 
الخاسرة الكبرىق من حراء انتشار مده اللنظلزة الجديدة . 
قبالحاحها الدائب على وحي تاريخي » وعلى مأثور الخلاقة 
الرسولية » 'وعلى ضرورة السر وحتميتهة ؛وعلى الادلة المستقاة من ' 
الكعاب المندس »> تلك الادلة التي راحت تفقد مصداقيتها 
باطراد » غدت الكئيسة تتكلم لغة غريبة على الآذان الحدشة: ٠.‏ 
وكانت ذكرى حروب. الاين * وتاريخ الكنيسة الحافل بحسلات 
الاضطهاد وبالمواقف المتشنجة التي لا تحسب للحلم والتسامح 
حسابا 4 ما يزالان مائلين في الاذهان . وحتى الاشخاص الذين 
كانوا بترددون على الكنيسة ويدعون انهم مسيحيون ‏ هكذا كان 
أن اكثرية الناس في الحقيقة ب كانوا يسلمون بأن الدين 
تسبب في احداث قلاقل حمة » وان اقل ما يقال في بعضمذاهبه 
انها غريبة . وقد اعتنقت الطبقة الثقفة نوعا من الربوبية 9)ء 


لتنسم 


(1) الرنوبية : الاعتقاد يوجود أله كسيب اولي لا شخصي للعالم ‏ ويعتبر 
هربات اوف. تتثيربوري ( 1547 الم( ) « آنا الربوبية » . وكسان 
انصلار الربوبية .في فرنسطا قولثير وووسو 6:وقي. الكلترط! لوك وتيوتئن 
وفيرهها © وقي روسينا راديشيف وآ. بيئين وأء بييرئوف وغيرهم + 9م2.* 


فاه ث0 


وكان اشد نقاد الديين انفمالا 
اختراع بشري © أو ظاهرة اجتما 
الخوف »؛ او التطير ؛ او الاحتيال . 


2 


0 


قد حاولت الكنئيسة © بكل 


ما تملكه من قوة » ان تقضي على هذه الافكار » بيد انها ما ونت 


تنتشر » في فرنسا على الالخص »2 ة 
مرا من يد الى اخرى » ثم في صو 
ألثاني من القرن الثامن عشر . 

من هذا المنظور الجديد كان 
مرعومة وخاطئة » والاكتفاء بالمعرفة 
الخطأ والشر ينجمان " في معظم الا 
والتربية الخاطثة » فمن الاهمية 
وتوفير تربية افضل . وقد أقسسم 
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صورة كتابات كانت تنتقل 


إنتعين٠‏ استبعاد .كل معرفة 
التصلة بالحقيقة ٠‏ ولثن كان 
احيان “ عن المحيط الفاسد 
بمكان تغيير هذا المحيط 
لعديد من الَوؤٌلفات بالظابيع 


التربوي » ان لم نقل الدعائي . وأعيلد نشر اعمال سابقة ت- 


بمثل هذا الطابع . وكرست بعض 
التربية . ففي كتاب آميل »؛ على 


الؤلفات بتمامها لمساألنة” 


المثسال » وصف روسو 


كيف ينبغي ان يربى المراهق حسب ناموسن « الطبيعة » وبين 


ضرورة حمايته من الافكار المضللة أله 

اما النظام التعليمي قبقي على < 
نادرة ؛ وكان التعليم الثانوي 4 الأو 
والطبقات الوسطى »© بنشر الأخلاق وا 
جرئ تطويرها في عصر النهضة © وق 
ممارسة تأثيره. حتى القرن العشرد 5 


اليسوعيين © تع" ادخال بعض الاصلاحات على ندارننهم 


فقرنسا حتى بولونيا . وكانت هذه إل 
اسس تربية اكثر مدنية » واكثر 2و 
بالنزعة الاجتماعية . وعلى المستوى | 
الاساتذة بدراسون العلوم والفلسفة ١‏ 
في كل من المانيا وابطاليا واسكوتلندا , 


يع 


تبثها التربية التقليدية. 


له. كانت المدارس الابتدائية 


ف على نخبة من النبلاء 


الدراسات الكلاسيكية التى 


تمكن من الاستمرار في” 
٠‏ وبعد حل .رهبانية 
6 ميسن 
حات ترهمي الى وضع 
نية » » واكشر أتصافا 


الجايعي »؛ كان بعض 


لحديثة والشؤون العامة 


أما جامعات الكلتسنرا 


وفرنسا واسبانيا ؛ المرتبظة بالكنيسة » فقّد ظلت تقليدية 
للغاية في فروع تعليمها. وقد تخطت حركة الانوار 2 يوجه عام 04 
حدود الجامعات . وكانت مؤسستها المميزة هي الاكاديمية » 
مكل اكاديمية رويال سوسابتي الالكليزبة © أو الاكادييسة 
الفرنسية للعلوم * او اكاديميسة دي لنجي الايطالية . 

عرفت الاكاديميات انتشارا واسما وسريعا في القرن 
الثامن عشر . وارتفع عددها في المناطمات الفرنسية . وفي عام 
.0 اذاعت اكاديمية مديئة ديجون صنت روسو حينما منحته 
جائزة باسمها على موضوع كانت طرجته في مسايقة . وكان 
بحث روسو » مقال في الفئون والعلوم عبارة عن تقد للانسوار. 
فقد بين فيه كيف ان العقل وحده والمعرفة والحضارة المعقدة 
امور لا تكفي لان تجعل العالم قابلا للعيثى . لكن لئن اعتبرت آرادٌ* 
هذه « ممنخالفة » للمألوف * فهبناما يؤكد قوة المعتقدات 
التي تنطع لنقدها . وقد ظهرت أكاديميات اخرى في 
البلدان التي كانت تشفل مكانة ثاثوية في اوروبا الثقافية : 
في بروسيا 4 وفي روسيا ؛ وفي فيلادلفيا مع الجمعية الفلسفية 
الاميركية التي جعلت هدفها « تشجيع المعرفة المفيدة ©6. 
وكان أعضاء هذه الاكاديميات يتبادلون رسائل مطولة حول 
المواضيع العلمية » وينتخبون اعضاء اجسانب © وينشرون 
كشو فهم في مجلات واسعة الانتشار » ويؤلفون شبكة واسعة 
من الفكر الجديد » ممائلة الى حد كبير لشبكة اساتلة 
الجامعات في فترة لاحقة ٠‏ 1 

سحلت الصحافة ايضا نموا سريما . وأقبل الناثرون على 
نشر الكتب باقدام لم يسبق له مثيل . وكان اكثر هذه 
الو لفات مكتوبا باسلوب ادنى الى أن يكون شعبيا » وباتست 
اللاتينية » التى بطل استخدامها “ مقصورة على ابخاث مجردة ‏ 
ولاهونية . وقد بقيت الطبقات الشعبية أفيتة ب أو شيسه 


أميتة ‏ في معظم أرجاء أوروبا . لكن في اوساط الطبقتين 


وه 


الوسطى. والعليا » اكب اولئك الذسن 
سوى الكتب المقدسة او روايات الفرو 
يفيدون من معر فتهم .القراءة والكتابة الا 
المنزلية والتجاربة » انكب .هؤلاء . 
والمجلات ؛ الموجهة الى جمهور. جديد 
الموضوعة من قبل. مؤلفين ؛ من امثال 
بسخربة لاذعة عن الافكار الاساسية 


كانوا فيما مضى لا,يظالمون. 


سية ؛ والذين ما كاتوا 


في مساك :دفاتر 0-5 اباتهم. 


مطالمة شتى الصحف. 
أو على مطالعة الكتب 
فولتير » كانوا. يعبرون 


لسائدة . وأقبلت النساء: 


بدورهن على المطالعبة ٠‏ وافتتحت بعش السيدات صالونات 


ادبية كانت تدور فيها احاديث ومناقثلات حول شتى 


وتضاعف عدد الرجال المنتمين الى المحا 
انتشرت انتشارا واسعنا في سائر ار 


اموا ضيع. 
قل الماسونية التي. 


اورويا بعد عام .11197 


اش 
وكانت هذه المحاقل مسرحا لمناقشة 0 الجديدة . وكسان: 


وبورجوازيون على جد سواع 5 وقيما كا 
اكاديمياتهم » كان الاشسخاص العاديون 


دين" وعلمانيون 3 تبلا 
ن رجال العلم يشيدون ' 
بؤسسون اندية للمطالعنة 


قني عدد من المدن الاوروبية * وذلك بعيد عام .11/9 . وكان. 
تأسيس هذه الاندية يتم على النحو الآتي : مجموعة من المواطنين'. 


تبادر الى استئجار غرفة أو اثنتين » 


وتشترك جماعيا بمجلات او بضحف ) 


وتعقد ااجتماعات بين. الحين والآخر 


منتصف القرن راحت البرلاناث الفرنسية © ١‏ 


الملك » 
تتاح للجميع .فرصة مطالعتهسا...وفي 
| الثامن عثر .بدات تنشر على اللا في 


شتراكا شهريا 
وتشتري بعض الكتب» 
لمناقشة .مضاميئها . ١‏ 
شصسبية ٠.‏ وبدءا منسن 
لداجلة في :صراع مع ! 


وتدفع 1 


تنشر احتجاجاتها الرسمية او « شكاواها »60 كيما 


السبعينات من القفرن 


الكلترا. الممناجلات العنىي٠‏ 


تدور بيبن جدران البرلمان . وفي جميع الاقطار الدينامية »شرعت؛ 


قوة جديدة اتلذو وتتعاظم. شانا 6 دض 


مصطلح جل يك: لظايرة جديدة ٠‏ وموّدا 


يت ب < الراى العام »).. . 


إأه. أن الاشخاص الذينن. 


بخيدون_ القراءة اصبحوأ يهتنون بشؤون الدولة © وينتقدون مبدا 
السرية في 'مضمار الحكم ب سواء أجاءت .هذه السرية: من 
الملوك والوززاء والبيرو قراطيين ١م‏ من المجالس والجمغيات المنعقدة 
في جلسات مغفلقة ب ويتطلعون الى المشناركة في هذا الحكم 5 
ويطرحون تصورهم للمصلحة العامة © ويكتشفون أن هنالك 
اشخاصا. مثلهم » كثثرا ومجهولين وبعيدين »© يطالعون النشرات 
. وامؤلفات عينها » ويهتمون بالمسائل والقضايا ذاتها”. 0 
' كانت. الحركة' الفكرية الجديدة عظيمة التنوع مسن حيث 
مظلمونها . وكانت تنتقد بشدة الدنن المنزل والمنظم ؛“بيد 
ان هذا النقند لم بحل دون أن يكون عدد من « المستئيرين: » 
من المنيحيين الؤمنين ٠.‏ ففي جيئيف © كان الأساقفة انفسهم 
. يفيلون'اآلى الاعتقاد بأن كالفئن: غلا وشط الى أبعد مما بجباء 
وكان بعض الاساقفة الفرنسيين من الفلاسفة .الاجتماعيين. 
.وقد حاول بعضهم يكل نزاهة أن ينتقي الديئن ويطهره منن 
شوائبه . وفي ابطاليا 6 وبفعسل التاثيز امشترك. للجنسينية 
ولحركة الاوار »دعا عدد من رجال الذنن الى اضبلاح 
الكنيسة والدولة ٠.‏ وفي الكلتر! * كسان هينوم وغيبون ثورييان 
في مضمار الدين » ومحافظين للغاية فني مضمار السياسة . 
وفى فرنسا» يجدر بنا ان نصتتف مونتسكيو :قي علداد 
الارستقراطيين النيرين » المناصرين:.لأمتيازات الطبقات". امنا 
فولعير “قكان من انصار الملكينة في- مجال الشؤون' الفرنسيةء 
“لانه كنان يطمح في سلطسة ملكية قوية بمنا'قيه الكفاية 
لتقوى على التصدي للكنيسة .»© ولطبقسة النبلاء » .ولطالب بزمان 
باريس المشبوامة '. لكن عنداما كتب من أجينيفه © اصبح اميل 
الى الجمهورية »؛ وامتدح المساواة:© والاخلاق المدنية > والحياة 
الببسيظلة . وكان زوسسو ديمقراطينا 0 واتمنا'وفق. مفهنؤم 
نخاص .يتعين علينا تحديده . فهو 'لم يكن يغير .آي اهتشام 
بحق الاقتراع العام او للمؤسسات التمثيلية.» بينطذ انها نخاول في 
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العقسى الاجتماعي » ان يثبت كيف اله يستحيل في المجتمع الحر 
أن يحكم اي انسان من قبل أي أنسان آخر ©» وكيف ان كل فرد 
هو في آن معا رعية ومواطن »© واآن السلطة الشرعية لا بد 
ان تنبثق عن موافقة المحكومين » وان السيادة تكمسن في 
الارادة العامة في اجماع الامة » وأن الذين بشغلون منصيبا 
عاما لا يؤدون مهامهم بمقئضى حقهم| الخاص »© أو حق موروث » 
وانما بمقتضى سلطة اوكل بها اليهم » سلطبة تمنح وتسحب. 
وكانت مثل هذه الافكار قميئنة بقلبا اوضاع مؤّسسات القرن 
الثامن عشر كافة . لذا قوبلت بالانتقاد والادانة في جينيف كما 
في باريس . كذلك اثار بحث روسو مقال في اصول اللامساواة 
0 من الاستتكار والاستهجان في الاوساط المحانفظة . وان 

شتراكيين المحدثين ؛ الذين أعجيهم في هذا الكتاب النقد الذي 
ل 0 زغون الى اغفال رسالته 
الاساسية ؛ ذات النزعة الاخلاقية ١‏ فيعة »؛ والقائلة أن رغبة 
الانسان في السيطرة * وفي التملك 4 وفي خطف الانظار » © وفي 
التباهي والعجب بالذات » وفي ارظاء نزواته » جميع هذه 
الرغائب, ألتي تيسرها الحياة المتحضراة © هي اللمصدر الرئيسي 
لمصائب الانسان ومحنه . أما الوسواعة الشهيرة التىي بادر 
ديدرو الى اصدارها ابتداء من عام 19611 » فكانت عبارة عن 
مستودع من المعارف والآراء حول مواضيع شتى . معارف وآراعء 
جاءت »2 في معظمها ؛ مناهضة للمؤّسسات القائمة وللمعتقدات 
السائدة © وانما متصلة في غالبيتهنا بمو ضوعيات عملية : 
الكيفية اللمثلى لتشغيل مدبغبة على سبيل المثال * أو لبناء جسر. 
وكان عتصر الحداة فيها يكمن في التصور العقلاني لاشياء هي 
على جا قدن بن الابتادال ‏ وني الكشف عن 9 مر » المين العاديةع 
العالية” بغية تحقيق لزيد . من الثراء والرقامية للبشريةة 

كان اليدف عيثه ب آي زيادة الثلروة وحفز الانتاج ب بوجه 
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الفكر الاقتصادي ٠‏ وقند تجلى. لدى آدم سميث © الذي صدذر 
كتابنه ثروة الام في عام 1091 4 ولدى. الفيزيو قراطييسسن 
الفرنسيين » ولدى تورفو وغيره من الاداريين الاصلاحييسسن 
العامليسن في خدمة العديد من الانظمة الملكية . وبما ان اشكال 
الرقابة الاقتصادية القائمة ( الروابظ الحرفية » الشركات 
التتجارية 4 وراء البحاز ‏ الشركات الاحتكارية واممتازة * 
انظمة حماية المان والمقاطعات > الجمارك المحلية » الرقابة 
المفروضة على تجارة الحبوب واسعارها ؛ المتطلبات التوعية 
المفروضة على المعامل اليدوية ) كانتة توفر الحماية لمصالح 
قديمة الوجود واقل جدوى وفعالية »© فقد أجمع دعاة الأصلاح 
على الطالبة بتشجيع الاقتصار الحر . والفيزيوقراطيون 
الفرنسيون هم اول من استخدم مصطلح دعه يعمل » الذي لم 
يعرف في الواقع رواجا فعليا الا بعد مضي قرن من الزمن. 
وكانت: الآراء الجديدة ترمي الى حفز الانتاج باطلاق حرية العمل 
والتنافسن امام 'قوى. السوق © وباغرا المنتجين بطعم الربح * 
وباجتذاب اشخاص جدد الى انواع جديدة من المشارييع ٠‏ 
الاقتصادية » وبتسهيل استئجار اليد العاملة منن قبل ارباب 
العمل ؛ وبتوسيع حقل التجارة بتخفيض التعرقات الجمركية 
الاقليمية ؛ وبالفاء ضريبة العيور المفرروضة على الانهر والطرقات» 
تلك .الغريبة التئ كانت تحد من حركة البضائع وتزيداً فسي 
اسنمازهنا؛ وتؤمئن بالتالي مصدرا! للدخل للنبلاء تسارة وللمدن 
طورآ . وكان من الضرورة بمكان في نظر الاصلاحيين قاطبة» 
سواء أكانوا في الحكم ام خازجه © تصحيح النظسام الضريبي 
وتسنيظه وزيادة مردوديته عن طريق الغاء الامتيازات وانتناج 
ثروات جديدة . وكانت هذه التفيرات تعني بوجه عام احالة 
العبء الضريبي الى كاهل مالك الارض . أما الحكم فقد غدا مطالبا 
بان يعامل رعاباه لا كنبلاء او كعامة لهم اوضاع قانونية متمايزة » 
وانما كمكلفين ومالكينن يتبايشون كميا بحسب اهمية 
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ثروتهم » لا نوعا حسبب مرتبتهم او طبقتهم ٠‏ 

على اننا لن نجسن صنعا. اذا ميا ختمنا عرضتنا المقتنب 
هذا للانوار بتعليق على الاقتصاد .| فقبببل عام 19/84 ؛ كانت 
العقلية السائدة لدى جيل بأكمله تقوم على الفيرية والترقب 
المعطاء . ولثن لم يكن النظام القديم آل حقا الى الشيخوخة» 
فان العديد من ممارساته بدت بالمقابل بالية بائدة . وكانت كلنتا 
« الحرية » و « المساؤاة » تنتردذان على كل شفة ولسان »2 
وكانتا قويتين بما فيه الكفاية لابتعاث سخرية المشككين. . وكان 
هنالك اهتمسام عظيم بالانسان والإنسانية ؛ وكان التيار الانساني 
النزعة متأصلا وعميق الجذور .| وكان التعذزيب الجسدي 
مستفظعا من .الجميع ؛ لا لانه وسليلة خقيرة ومخزية لانتراع 
الاعترافات فحسب » بل كذلك لانه إنات يعد اسلوبا همجيا منكرا 
في معاملة الكائنات البشرية . وبدا أن السعي وراء السعادة ب 
« السعادة المشتركة » ب هو هدفا الحياة الدنيا . وقد أصدىر 
المركيز دوشاستلوكس » وهو ضابط فرنسي شارك في حرب 
الاستقلال الاميركية * كتابا حمل العنوان المميز التالي : حسول 
الهناء العام . وبعد الثورة الاميركيةا* وبعد ان نشرت في أوروبا 
دساتير الولابات الجديدة ؛ برز اهتنمام شديدا بمسألة أقامة انظمة 
حكم على اساس دستوري . فنرعة البيرو قراطيين الابويلة 
اضحت تثير النفور » والنزعة الاستبدادية باتت تقابل بالعداء. 
وتبلوت لدى ابناء الظبقة الوسطى رقبة جماعية في المشازركة فسي 
خياة المجتمع 4وفي التحلي بصفات| « الأواطن »© . وبرغ مغهيوم 
جديد لتاريخ العالم عبر عنه كوتلإورسيه ». الذي حكم علييسيه 
بالنفي في عام 1751 © في بحثه مشروع لوحة تاربخبة لتقدم 
العقل البشري . وكانت الكلمة السلحرية الرائجة قبل عام 1/45 
هي كلمة « الكمالية  »‏ اي قابلية الجنس البشري .للكمال . 
ولم تكن تعني ترقبا لكمال مستقلبي بقدر ما كانت تعبر عن 
ايمان راسخ بقوة التقدم التي لا تفرم . 0 
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الفصل الثاني 
الثورة الغرنسية » 1/49 - 1/9515 


يتيح لنا تماثل المؤسسات ؛ والافكار ؛ والشروط الاجتماعية 
بين الاقطار الاوروبية » ان ندرك اسياب انتشار الثورة حالما 
تتفجر في قر من الاقطار . لكن ما يصعب علينا بالمقابل هو 
تعليل اسباب انفجار الثورة في قطر دون آخر . فلماذا ثار 
البركان في فرنسا على وجه التحديد ؟ اذا كانهذا الانعطاف. في 
التاريخ الاوروبي برمته يعرف ب ولا يزال ‏ بحق باسم 
الثورة الفرنسية ؟ 

ان هذا السؤال لفي محله نظرا الى أن الثورة © منظورا 
اليها. في مجملها » لم تنطلق من فرنسا . قعندما حل عام 419/454 
كان قد انقضى خمسة عشر عاما على الثورة الاميركية .وفي 
اواخر العقد السابع من القرن عينه كان المتطوعون الارلنديون» 
والوطنيون الهو لنديون » المسلحون والمنظمون » قد رقعواراية 
التمرد على حكامهم . وقي جينيف » حصلتبعد عام 1/568 ثورة 
صغيرة استمرت لفترة من الزمن . وفي بولونا كان « دبيت » 
الاعوام الاربعة قد أقر اصلاحات ثورية في عام 19/88 . لكنء 
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باستثناء اميركا 4 لم كلل أي مشروع من هذه المشاريع الثوربة 
بالنجاح . فالبريطانيون ظلوا مشددين قبضتهم على ارلتدا » 
والنمساويون على بلجيكا » وفي جينيف والاقاليم ‏ المتحدة 
وبولونيا تم القضاء على العناصر المتمردة بفضل تدخل خارجي 
وبقوة المحافظين المحليين . وما يمير ثورة 19/86 © من هذه 
الزاوية ؛ هو قدرتها على دعم تفسها بنفسها. فالزعماء 
البارسسيون كانوا مؤيدين من قبل الجماهير الشعبية في شتى 
ارجاء البلاد . وكانت فرنسا » بملاييئها الخمسة والعشرين التي 
وحدت صفوفها وكلمتها من اجل بناء نظام جديد »؛ اعظسم 
شأنا وارحب مساحة من ان ينال منها تدخل خارجي . وعندما 
حصل مثلء هذا التدخل في عام 95 ؛ باء بالفشل في نهامة 
المطاف »© على الرغم من انه كان قاب قوسين او أدنى من 
التجاح . 

ان لم يكن الشعب الفرنسي السيتاق الى القيام بثورة » 
فانه لم يكن لا اكثر عنفا ولا أصعب حكما من غيره مين 
الشعوب . فالانتفاضات الشعبية المتفرقة كانت تقّع باستمرار 
في مختلف الاقطار : والاضطرابات التي شجّع عليها غوردون في 
عام .11/8 الحقت بلندن ؛ خلال اسبوع من الزمن 4 اضرارآ 
مادية فاقت تلك التي الحقتهسا الاحداث الثورية بباريس على 
مدى عشرة اعوام .وكان الفقر الثديد واليطالة بتسببان » 
قي كل مكان » في اثارة الشغب . وكانت بعض المناطق» بالنظر 
الى بدائية طرق المواصلات © تعاني من المجاعة حتى فى 
الستوات التي يكون فيها المحصول جيدا . وكان الحكسام 
يفرضون رقابة على اسعار الحبوب في الدن للحؤول دون 
الاقتتال على الخبز . وفي المناطق الريفية » كان العمال المياومون 
والحر فيون لا ينتجون ما بكفي لسد رمقهم ؛ وكان صمفانر 
المزارعين » القادرون عاى تأمين حاجاتهم © بعيشون في 
خوف دائم من المتشردين والمتسكعين والشحاذين والصيادين 
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المعتدين على حرمة اراضيهم » وكذلك من الغرباء وعابسري 
السبيل . وقد تزعرزعت اركان روسييا في عام 1964| » 
وبوهيميسا في عام 417/5 والمجر في عام .419/1 من نجسراء 
ثوراث فلاحية واسعة النطاق » عكست حالة التذمر 
الاجتماعي ٠‏ صحيح أن فرنسا عانت © في عام 19/89 © من فاقة 
في الخبز ومن ارتفاع في اسعار المواد الغذائية لم تشهد لهما 
مثيلا منذ وفةة الملك لويس الرابع عشر ٠‏ وصحيح أايضا أن 
الطبقة الفلاحية الفرنسيْة رفعتراية العصيان »؛ وأن دهماء 
باريس نظموا مسيرة الى قصر فرساي تطالب الك بالخبز ..لكن 
أن كانت هذه الوقائع قد زادت الثورة قوة 4 قانها لم تكن» 
في حال من الاحوال » علتها الرئيسية » ولا حتى سمتها 
المميرة . 

ربما كانت الظروف السائدة في اوروبا ؛ والتي اتينا 
يوصفها في الفصل السابق * اكثر حدة في فرننا مئها قفي 
أي قطي أوروبي آخر . ولو كانت القارنة واردة قي هذا 
الضمار » لقلنا أن الثتفاوت بين فرنسا والاقطار الاخرى كسان 
كميا اكثر منه نوعينا 4 وان الهوة الفاصلة بين الطبقبات 
الاجحتماعية » بين الثورة الفكرية ووسائل العمل » بين حاجات 
الحكم وامتيازات رعاياه» بين اجر الشغيلة المندني والعبء المتنامي 
للايجارات والضرائب والاتاوات اأولويةة هذه الهوة ‏ وأن لم تنفرذ 
بها قرنسا دون سواها ‏ كانت اوسع واعمق في :هذا البلد » 
وعلى الاخص ابتذاء من ثمانينات القرن الثامن عشر . ونلمس كذلك 
في” فرنسا سيرورة مميزة ادت. الى التسييس المفاجىء للشروط 
الاجتماعية غير الشخصية » والى طرح اسئلة نوعية حملت 
اشخاصا هم من لحم ودم على اتخاذ قرارات محددة بشانها » 
وعلى المبادرة الى العمل * وعلى طلب النجدة © وعلى الخوض في 
المساحلة الدائرة .وكان افلاس الحكم العلثة المباشرة الثورة 
الفرنسية:. فقد مادت الارض تحت قدمي النظام الملكي الذي حكم 
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عليه بالجمود . 
كانت حرب الاستقلال الاميركية اسفرت عن زيادة ملحوظة 
في حجم الدين القومي للمتصارعين الرئيسيين »© بريطانينًا 
وفرنسا . وقد قدر الدين الفرنسي ؛ بعد أنتهاء الحرب »؛ باكثر 
من اربعة مليارات من الفرتكات © في حين بلغ الدين البريطاني 
زهاء ستة مليارات من الفرنكات . وكان الدخل السنتوى 
للحكومتين © الفرنسية والبريطانية © بعادل حجم دب يمسا 
تقريبا . وكانت قائدة الديون »في. كلا البلدين » كفيلة وحدها 
بالتهام ما بقارب من نصف دخلهما السنوي . وقد غرقت اللكية 
الفرنسية في دوامة الديون . 
ومن نافل القول أنه لم يكن ثمة دين « قومي » في فرنسا 
قبل الثورة . فما من .هيئة تمشثيلية كانت وافقت قط على مبدا 
الدين العام . قالدين كان شأنا من شؤون املك » ولم 
تتضح أبعاده الفعلية الا بعد الحرب الاميركية » عندما تبين 
لمفتشين عامين » هما تكتير وكالون على التوالي » انه امسى من 
المستحيل زيادة القروض أو مردود الضرائب في حدود كافية . 
وكان النظام الملكي فيما مضى بتخلص من مثل هذه الورطلة 
برفضه الاعتراف بدبونه او بتخفيض العملة ٠.‏ لكن لا وزراء أويس 
السادس عشر 6 ولا الجمعيات التمثيلية الثورية التي تعاقبت على 
سدة الحكم ( لغاية عام 19/85 ) فكرت في مثل هذه التحلول. 
فالمصالح المالية كانت اصبحت أعظم شأنا من أن يمس بها. 
وعلاوة على ذلك » فان بعض كبار الشخصيات ؛ من رعابا الملك» 
أبت أن تمد بد العمون له بل رأت ؛ على العكس »© فى الازمة 
المالية » فرصة مناسبة للتحرك من اجل احداث تغيير 
سياسي »© وتحويل الملكية المستيدة والمطلقة الى ملكية دستورية . 
هكذا غدا الدين القومي » على حد تعبير ميرابو » كنز1 
للامة . ' ١‏ . 
على الرغم من وجود ثروات طائلة في فرنسا ‏ ثروات 
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الامراء والعنلماء ‏ فان الصغوبة كانت تكمن في استحالة ريادة 
مردود الضرائب » اذ كان الفقراء يرزحون اساسا تحت عبء 
الشرائب الساحق © في 'حين كان الافنياء » بل الطبقسات 
الوسطى ايشا » يفلتون » بهذا القدر او ذاك » من قبضة جباة 
الشريبة . فقد كان النيلاء معفين » مسن حيث اللمبدأ » من بعض 
الضرائب . بيد أنهم كانوا يسخرون نفوذهم للتملص من تسديد 
الشرائب التي كان يتعين عليهم دفعها . وكان البورجوازيون 
الاغتياء ستفيدون بدورهم من بغفضش الاحكام والتدابير الخاصة 
على الصعيد الضريبي . اما الكنيسة » التي كانت تملك بين 
خمسة وعشرة بالثة من مجمل اللملكية العقارية في البلاد ؛ فكانت 
تقدم للحكم * في اوقات منتظمة 76 هبة مجانية » تقوم مقام 
الضريبة . بيد ان هذه الهبة كانت ؛ على الدوام » دون الضريبة 
التي كان يكمن أن تفرض على اراضي الكنيسة وأوقاقها . 
وكانت أقاليم برمتها تستفيد من أمتيازات خاصة منحت لها 
منذ القرن الخامس عثر . ؤكانت حقوق الرعايا الخاصة أو 
امتيازاتهم تقف حاحرا منيعا بينهم وبنن حباة الضريبة . وهكذا 
لم تكن اكبر مملكة في اوروبا سوى اتحاد من مدن 4واقاليم» 
ومناطق » ومؤسسات كنسية »© وطبقات اجتماعية ؛ يحاول كل 
منها ان يفرض على الحكم شروطه الخاصة . لذلك كان محتما 
ان تتحول الازمة المالية فيها » على نحو آلي » الى ازمة في 
البنية السياسية . 1 1 

كالون © الذي اصبح مفتشا عاما في عام عام 11/45 »وضع 
برنامجا بدا متناسبا مع الحاجات الفورية والمباشرة . وقد 
تضمن غريبة عقارية تصاعدية تتناسب وقيمة الارض » 
وبخضع لها الجميع بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو عن مكان 
اقامتهم . كما لحظ ايضا بيع بعض املاك الكنيسة والاراضي 
الخاصة »؛ وجعل الشريبة على املح والتبغ واحدة في ارجاء المملكة 
اكافة » ونص على الغاء بعض الرسوم الجمركية الداخلية التي 
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كانت تقف حجر عثرة في وجه التطور الاقتصادي . وقد أقترح 
كالون أيضا »© في سعيه ألى معالجة الامور في العمق »© اشرآك 
المكلفين في شؤون الحكم عن طريق انشاء جمعيات تمثيلية 
أقليمية تناط بها مهمة تحدبد الضرائب في مناطقفا. وكان 
مفروضا في هذه الجمعيات ان تنتخب من قبل المالكين »بصفتهم 
مالكين » ودونما اعتبار لانتمائهم الى طبقة بعينها من الطبقات 
الثلاث . 

كان محتما على مشروع كهذا لا بفر"ق بين النبلاء والعامة ان 
يصطدم بمصاعب جمة » اذ ان التفاوت بين الطبقات الاجتماعية 
كان تعزز على نحو ملحوظ منذ جيل على الاقل . فما من أسقف + 
قبيل الثورة » وما من مدير مقاطعة » وما من وزير في الحكومة 
الملكية ( باستثناء نكير » ابن جينيف الثري ) الا وكان من أصل 
نبيل . وكانت برلانات المملكة تشترط في اعضائها ان يكونوا نبلاء 
منف اربعة اجيال على الاقل . وقد أبدى برلمان باريس » بمعارضته 
الإصلاحات الضريبية منذف عام ١9/6١‏ » وبمقاومته اصلاحات تورفو 
في عام 1/9/1 » عن دفاع مستميت عسن مجتمع تراتبي 
وارستقراطي . وكان النبلاء كافة » أمدنيين كانوا أم عسكريين » 
أفن سكان المدن أم الريف » سيعون جاهدين لتوطيد. مكانة طبقتهع 
العليا والمميزة . ومع أن الجيش الفرنسي كان بعد في صفوفه 
ومنذ زمن بعيد » ضباطا من اصل شعبي © فقد صدر قرار في عام 
١‏ ينص على ان رتبة الضباط لن تمنح الا لابناء الاسر التبيلة 
منذ أربعة اجيال . وعندما اقترح الحكم انشاء مدرسة عسكرية 
جديدة تشرع ابوابها امام الشباب كافة © أمن التبلاء كانوا آم 
من العامة » احتج برلمان باريس على هذا المشروع . 

لم يمس الوضع قابلا للانفجار في. فرنسا بسبب صعود طبقة 
وسطى وافول طبقة اقطاعية » وانما بسبب تعارض اهداف 
مجموعتين متمايزتين قانونيا ٠‏ فطبقة النبلاء » التي استشعرت 
الخطر المحدق بها ؛ باتت تعي ذاتها أكثر فاكثر وتلح على انقاذ 
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مكانتها . اما الشريحة العليا من الطبقة الثالثة فكانت ترى في ذلك 
تحديا لها . 1 

كان كالون يدرك سلفا أن البرلمان سيعارض كل تجديد ع 
فسعى ألى الفوز بالتأبيد العام بطريقة اخرى . دعا الى عقد جمعية 
من الوجهاء تتالف © اساسا 4 من كبار النبلاء والاساقفة . وقد 
وافق الوجهاء مبدئيا » بعد طول شجار © وبعد نقد شديد وجهوه 
للحكم يسبب أسرافه وتبذيره » على المساواة في الخضوع 
للغريبة » ولكنهم الحو على ضرورة الابقاء غلى التمييز بين رجال 
الدين والنبلاء والعامة » وأعلنوا انهم غير مخولين © في مطلق 
الاحوال : حق التكلم باسم الوطن او الزامه . لذلك احالوا المسألة 
الى برلمان باريس الذي أعلن » بعد سنة الخرى من المداولات 
والنقاش #ان كل نظام ضريبي حديد يقتضي اتعقاد الهيئة التمثيلية 
للطبقات الثلاث على صعيد المملكة برمتها » علما بان هذه الهيئة 
لم تكن. قد انعقدت منف عام 1518 + 

تعثم الشعب الفرنسي لفة المطالبة الثورية من طريق 
المساجلات مع السلطات القائمة » وقد عرفت هذه المساحجلات 
مع مؤلفات اكتتاب المعارضين رواجا عظيما . نقد 
ادان كالون الحقوق التي دأفسيع عنها الاعيان ودمفهسا 
بأنها « امتيازات » غير مبررة .. وقد ذهب لويس السادس عثشر 
نفسه الى نعت البرلمان بأنه « ارستقراطية » تعمل ضد مصالح 
« الامة » . أما ألبرلمان: فقد لمح » على غرار الوجهاء والاعيان * 
الى « استيدادية » الحكم . وقد أكد باصرار على ضرورة ملح 
فقرنسا « دستورأ » بحمي حقوق « المواطئين » . كما دافع عن 
« حقوق الانسان » ©» مستخدما هذين المصطلحين بالذات »© وادأن 
الاعتقالات الكيفية والشرائب التعسفية 4 وطالب بحكم تمثيلي . 

نجم البرلمان. حينذاك في الحصول على التأبيد الساحق من 
قبل جميع المهتمين بشؤّون السياسة »© يفض النظر عن انتمائهم 
الطبقي . أي نجح في الحصول على تأييد النبلاء والعامة في آن 
معا . وهكذ!ا حصل اجماع شبه قومي ضد اللكية المستبدة 

لف 


التقليدية ولصالح. نظام دستوري وتمثيلي ٠.‏ وفي تموز ١/8/8‏ 6 
اعلن لويس السادس عشر » الذي كان لا يزال بتخبط فى ضائقة 
مالية لا امل له في الخروج منها > ان هيئة الطبقات الثلاث ستنعقد 

حينذاك ‏ طرح السؤال الخطير التالي : اذا انعقدت تلك 
الهيئة التمثيلية القومية » فاي شكل تراها تأخف ؟ هل تمارس 
طبقتا رجال الدين والنبلاء حقهما التاريخي القديم في التمثيل 


٠‏ الخاص © / بحيث تكون لكل طبقة منهما هيئة خاصة منتخبة مسن 


قبل افرادها فقط » على ان تكون كل من هاتين الهيئتين مساوية 
للهيئة المنتخبة من قبل الطبقة الثالثة التي تعثل سبعة وتسعين 
بالمئة من الغ رنسيين ؟ فلو حصل ذلك 4 وأو قَام الدستور الدائم 
المرتقب الذي كان يطالب به الجميع على هذا الاساس »© لكان هذا 
معناه اعطاء طبقتي رجال الدين والتبلاء ؛ المنظمتين » سلطات 
وصلاحيات لم يسبق ان حصلتا عليها طيلة تاريخ فرنسا . وكانكث 
الطلبات المتعاظمة لطبقة النبلاء ستبلغ حدا أعظم بعد . وفي هذا 
الاتحاه عمل برلمان باريس عندما أقر » في ايلول 2 بان 
هيئة الطبقات الثلاث القادمة ستجتمع على غرار ما فملته في 
عام 111١6 1١114‏ 4 أي على شكل هيئات ثلاث منفصلة , 
وانعقدت جمعية ثانية للاعيان » فتبنت موقعا مماثلا ؛ واضافت ©» 
بحدة وانفعال » ان طبقتي وجال الدين والنبلاء قد تلجآن ؛ اذا ما 
اصرت الطبقة الثالثة على موقفها » الى اعلان انفصالهما 4 والى 
التنكر لهيثة الطبقات الثلاث » والى اصدار توصية يعدم تسديد 
الضرائب والى تنظيم المقاومة . وهكذا بدت نذر الثورة المضادة 
تلوح في الافق . : 

عندئف تيقفظ لوعي الطبقي وتعمتق لدى ممثلي الطبقة 
الثالثة ب محامين : موظفين حكوميين » مستخدمين » كتتاب » 
أطباء » تجار © وجهاء مدن ؛ والعائشين من دخل املاكهم ب 
واعتملت في نفوسهم مشاعر العداء الشديد للتبلاء . الاب سييس» 
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الذى كان يجني دخلا وفيرا من الكنيسة © وائما كان ابن موظف 
في البريد » كتب آنذاك مقالته الشهيرة : ما الطبقة الثالثة ؟ و ضير 
بين في هذه المقالة كيف ان الامة هي صاحبة السيادة » وان الطبقة 
الثالئة هي التي تجسلد الامة 6' في حين لا تعدو طبقة النبلاء 
كونها أقلية ضيئلة ».معتدة وغير مجدية » طبقة يمكن القضاء عليها 
يدون أي غرر . وقد اقترحت الحكومة » التي كان نيكر من جديد 
الوزير الرئيسي فيها » حلا وسطا لم يسفر آلا عن المماطلة في 
حسم الشكلة وعن تفاقمها واستفحالها . فقد تضمن اقتراحا 
برقع عدد نواب الطبقة الثالئة » في ابان انعقاد الاجتماع المرتقب 
لهيئة الطبقات الثلاث ©» بحيث بغدو معادلا لعدد تواب الطبقتين 
الاخربين مجتمعتين . وعندما تعقد الهيئة اجتماعها » يتم الاتفاق 
حولا اذا كان النواب سيجتمعون ويصوتون في اطار ثلاثة. مجالس 
منفصلة ( عند ذاك لن يكون لعدد الاشخاص المجتمعين في كل 
مجلس من المجالسن الثلائة أي اهمية ) . 

جرت الانتخابات في آذار ونيسان من عام 1084 . اجتمع 
النبلاء على حدة لانتخاب ممثليهم من النبلاء . وعقد رجال الدين » 
بمن فيهم كهنة الخورائيات © اجتماعاتهم الخاضة »© والتخبوا 
نوابا عنهم عددا من الاساقفة' » جلهم من ذوي الاتجاه الليبرالي » 
وعددا كبيرا من الخوارنة 6 الوضيعي المنشأ » ممن كانت لهم 
مآخذ على الكنيسة © وآراء حول حاجات البلاد » الامر الذي 
ادى إلى قيام جسر من التعاطف بين ممثلي الطبقة الاولى من جهة 
والطبقة الثالثة من جهة اخرى . وعقدت الطبقة الثالثة اجتماماتها 
فى أطار ما يقارب من أربعين ألف جمعية » تدرجت من مستوق 
القرية والزابطة الحرفية الى أعلى المستوبات » واختارت زهصاء 
ستمئة ناثب قومي . ونظرا الى أتعدام وحود الاحزاب » لم يكن 
ثمة.مرشحون معروقون أو معيئون © ولم يكن الاقراد يداون 
بأصواتهم . بل كانت كل جمعية من الجمعيات تتداول حول فضائل 
الاشخاص المنترحة اسماؤهم » ثم تعمل © وفق تقليد طبق منذ عام 
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1115-41 4 على تحرير دفتر شكاوى »© تعرض فيه بآخذهاا» 
وآراءها 4 وتمثياتها بصددد الشؤّون المحلية ونصدد سياسة البلاد 
برمتها » وكان يفترض في التواب ان يحملوا معهم هذه الدفاتر الى 
الجمعية العامة لهيئة الطبقات الثلاث المنعقدة في فرساي . 
هذه المداولات والمساجلات تمخضت عن نمو ملحوظ للوعي 
السياسي في البلاد بأسرها . كان بحق لكل رجل سجئل في جدول 
الضرائب وتجاوز الخامسة والعثرين من العمر ؛ أن يحضر مجالس 


. جمعيات القرى . والواقع 4 لم تشهد فرنسا لا في ابان الشورة » 


ولا خلال العقود التالية لها © كما لم تشهد اوروبا برمتها في تلك 
الفترة بالذات أو في العهود السابقة ؛ انتخابات جاءت على ذلك 
القدر من « الدبمقراطية ) والشمول كالانتخابات التي أمر بها 
لويس السادس عشر في عام 19/85 . لكن كيف قدر ليلد يعد 
خمسة وعشرين مليون نسمة أن يصبح » على حين غرة » على ذلك 
القدر من الحيوية والتسييس والاهتمام بالشؤون العامة » 
ولا سيما ان الشروط السائدة في فرنسا » من تنوع شديد في 
المناطق ؛ الى انتشار الامية » الى تخلتف طرق المواصلات ؛ الى 
غياب كل توجيه أو تحريض مسبق. » لم تكن مؤّاتية اطلاقا مثل 
هذا التحول ؟ هذه المسألة لا تزال لغزا في الحقيقة . وقد نجد ما 
ببررها في ذلك السيل الهادر.من المقالات التي ذاعت في كل 
مكان بعد الاعلان الاول عن برئامج كالون » او في الآلاف من 
الجمعيات الانتخابية التي انعقدت في ربيع 119/81 ٠.‏ فمن أقصى 
البلاد الى اقصاها كان الرجال » على مختلف طبقاتهم 
الاجتماعية * يلتقون لتبادل الآراء حول مشكلاتهم ومشكلات البلاد 
عامة ؛ ولاختيار نوابهم الى فرساي »؛ مزودين بشكاواهم. التى 
سجلت كتابيا . وقد احدئت اوالية الانتخابات بالذات بقظة 
وحركة استقطاب في صفوف الطبقات الشعبية الحقيقية: 
كما أفسحت في المجال » بفضل تصفية المنتخبين من 
جمعية الى اخرى ؛ امام بروز من هم اكثر ثقافة وتصميما وقدرة) 
وجعلت منهم نواب الامة المكلفينبالشاركة في أعمال هيئة الطبقات 
تف 


الثلاث في فرساي . فلو انتخب فلاحون وحانوتيون وعمال » 
لكانت الطبقة الثالثة الترمت بموقف اكثر وداعة وخنوعا في اجتماع 
ايار . غير أن نوابها الستمئة والثمانية والاربعين تالفوا على النحو 
التالي : 17/8؟ موظقا حكوميا 6 ١11‏ محاميا » هلم تاجرا » /1 
مالكا بعيشون من ريع أملاكهم » وا نائبا يعملون في. مهن شتى » 
بينهم عدد كبير من الاطباء . ولم يكن هؤّلاء الاشخاص يمثلون » 
في تلك الحقبة من الزمن » نمطا 'من المواطنين الميالين الى الرضوخ 
الليبراليين البارزين امثال لافاييت ب من الريفيين غير الطلعين 
كافي الاطلاع على التطورات الحديثة . 

كانت الاسابيع الاولى من اعمال هيئة الطبقات الثلاث » التي 
استهلت اجتماعاتها في الرابع من ايار » مخيبة للآمال ٠‏ فقد قضى 
يروتوكول بائد بأن يرتدي رجال الدين والنبلاء » في اليوم الاول » 
ملايس احتفالية بينما اكتفى ممثلو الطبقة الثالثة بارتداء بسرة 
البورجوازي السوداء . ولنا ان نتصور طبيعة المشاعر التي اعترت 
اولئك الذين دعوا الى تأمين برة بلاط لهذه المناسبة. بعد ذلكطالبت 
طبقة النبلاء بان تنعقد الاجتماعات في ثلاث قاعات منفصلة » وان 
تقترع كل طبقة على حدة . قبادرت الطبقة الثالئة الى تبني 
مواقف جريئة ©“ ورفضت هذين المطلبين» وألحت على ان تجتمع 
الطبقات الثلاث وان تتداول معا وكأنها تؤلف محلسا واحدا » وان 
بحري التصويت على اساس فردي . وكان المطلب الاخير قميئا بان 
يضمن للطبقة الثالثة غالبية ساحقة » اذ أن عدد ممثليها كان 
سساوي ضعف عدد ممثلي طبقة النبلاء » ناهيك عن التواب 
المتغاطفين مع قضيتها في صفوف رجال الدين . وقد قابل النبلاء 
بدورهم هذا المطلب بالر فض . ذلك أنه كان يعر“ض للخطر وضغهم 
القانوني المميز وسلطاتهم المنفصلة . عند هذا الحد فرغ صبر 
الطبقة الثالثة » فأعلنت نفسها ( جمعية وطنية » في ١!‏ حخزريران» 
ودعت رجال الدين والتبلاء الى الانضمام اليها . واعلان الشيادة 
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هذا كان بمثابة تدشين للتحدي الكبير» وبه بدأ تاريبخ الثورة 
الفرنسية. فقد أمر الملكباغلاق القاعة! لخصصة للطبقةلثالئة؛ فالتج) 
ممثلوها الى قاعة لعبة الراحة 212 ع0 161 حيث اقسموا 
قسمهم الشهير » واغلنوا « ان الجمعية الوطنية تكون قائمة حيث 
يلتقي ممثلو الطبقة الثالثة » » و قطعوا عهدا على انفسهم بألا بتفرقو1 
« قبل ان بقر دستور امملكة على أسس متينة » . 

عند ذاك تقدم لويس السادس عشر بحل وسط . 
كان. قد أبدى » حتى ذلك التاريسخ »؛ عن ضعف شديد . 
ففي بادىء الامر أيد كالون » لكنه تخاذل بعد عام 11/97 امام 
معارضة النبلاء والاساقفة » وتراجع عن مواقفه . وبعيد افتتاح 
الجمعية العامة لهيئة الطبقات الثلاث © توفي ابنه الاصغر . ولم 
بعد بعد هذه الفاجعة يبدي اهتماما بالمداولات السياسية © 
ولاسيما انه كان ينعذر عليه أن يقف طرفا الى جانب طبقة التبلاء او 
الطبقة الثالثة » بدون ان يجعل من احداهما عدوا لدودا لا سبيل 
الى قهره الا بالقوة . 

جمع الملك ممثلي الطبقات الثلاث في :'؟ حزيرأآن ٠.‏ وقد 
وعد » خلال جلسة الافتتاح الملكية » بان يحكم من الآن فصاعدا من 
خلال الجمعية العامة لهيئة الطبقات الثلاث » التي ستدعى الى 
الانعقاد في اوقات مدتظمة » وستخول حق الموافقة على فرض 
الضرائب . .كما اقترح بعض الاصلاحات التفصيلية وضمن بعض 
الحقوق المدنية الفردية . وبالاختصار ؛ عرض اللك ان يصبح عاهلا 
دستوريا . لكدن على اساس أي دستور ؟ فقد رفض الاعتراف 
بالجمعية الوطنية الجديدة وألح على ضرورة الابقاء على « التمييز 
القديم بين الطبقات الثلاث »© لان هنذا التمييز هو جوهر بنيان 
المملكة» . وسوف يكون لفرنسا نوع من الحكم التمثيلي والدستوري» 
بكون قيهِ لكل .من الطبقة النبيلة والكئيسة المنظمتين دور خاص 
مساو لدور الآخرين . هكذا أمسى وريث عرش فرنسا الذي أدى 
عبر القرون # وعلى طريقته * دور حامي سواد الشعب من الطبقات 
صاحبة الامتيازات » أمسى مضطرا الى الانحياز . وقد الحا 

كي 


الى جانب اصحاب الامتيازات . وقد بادر الملك ايضا الى تجميع 
قواته حول باريس: وفرساي © بهدف نشتيت شمل الجمعية 
المتمردة » وربما بأمل تشكيل جمعية اخرى © يتم اختيار اعضائها 
على نحو افضل » اذ ان مشكلته المالية كانت لا تزال مستعصية على 
كل حل + . 
ان العرض الذي تقدم 'به الملك في الثالث والعشرين من 
حزيران جدير بان يظل مائلا في اذهاننا . فقد كان لهذا العرض 
جانيه الليبزالي . ولو قدثر لفرنسا أن تحكم عن طريق جمعية 
الطبقات الثلاث لاصبحت »© مع الايام » على شاكلة انكلتزا التي 
يحكمها مجلس لوردات ومجلس عموم . وكان مشروع لملك يشكل 
فى الحقيقة جرءا لا يتجزأ من فلسفة الثورة المضادة التي 
انتشرت بعد عام 19/84 » وقد كان لفكرة قراكة من الهيئات 
النظامية جاذبيتها الدائمة بالنسبة |الى الاوساط المحافظة . بيد ان 
الطبقة الثالغة » أو بالاحرى نوابها الستمئة والثمانية والاربعين 
المجتمعين في قمر فرساني * ما كانوا يرون الى الامور من هذا 
المنظار . ولا سسعتا التكهن بما كانوأ سيطالبون به * أو بما كانوا 
سيفعلونه » لو لم يتدخل العنف الشعبي والثورة الحقيقية . لقد 
عارضوا الاقتراح املكي لان التجربة علمتهم أن يحذروا من النبلاء 
ومن كبار رجال الدين الذين خصهم المشروع الملكي بسبلطات جديدة. 
.. فالشعور الذي كان يعتمل في صدور الفرنسسيين من العامة حيال 
التبلاء كان شعورا بالتمييز 4 بالاستبعاد © بالاذلال » بالسسخط 


ب بل بالكراهية كما اتضح في عام 19/45 ل ولثم يكن شعور كهذا / 
يراود « العامة في انكلترا حيال « اللوؤردات » . وان كانت كلمة” 


0 مساواة » قد ارتدت تلك الاهمية التي ارتدتها في مستهل الثورة» 
فلانها كانت تعني © قبل اي شيء آخر 24 زوال التفرقة والتمييز 
بين النبلاء وغير الثبلاء ٠ ٠‏ 


ا عد عو 


يف 


ارتفع صوت الشعب مدويا في تلك امرحلة بالذات . فحركة 
الاحياء القومي »© التي لم تكن حتئ ذلك الحين .قد تخطت حدود 
الكلام والمناورات القاثونية » والتي كان املك تغاضى عنها حتى 
تاريخ السابع عشر من نيسان » اتحصوات الى تمرد جماهيري 
حقيقي . فالشروط الاقتصادية السائدة لم تكن تسمح بمزند 
من الصبر على الضائقة الخائقة » كما انها لم تكن مؤاتية للمحافظة 
على النظام . فمنف عام .1719 4 لم نكف العلاقة بين الاسعار 
الزراعية والايجارات عن التفاقم بالنسبة الى الفلاحين . ومنف عام 
؛ لم تزدد أجور شغيلة المدن والارياف الا بنسبة ؟؟ بلمثة 
تقريبا في حين سجلت الاسعار أرتفاعا بنسبة م” بالمئة 8 وكان 
الوضع عشية الثورة مأساويا فعلا . فالمحاصيل الزراعية لعسام 
8 كانت رديئة في اوروبا الفربية قاطبة . فسجلت اسعار 
الحبوب »© من جراء ذلك »© ارتفاعا مطردا . وفي تموز 19/84 بلغت 
الفاقة حدا امسى معه العامل » صاحب الاسرة المتوسطة 6 مضطرا 

ى انفاق نصف آجره لشراء الخبر ‏ هذا اذا ما توفر له اساسا . 
ونستشف هنا مظهر! من مظاهر سخرية التاريخ ٠.‏ ففي عهصلد 
لويس الخامس عشر » الملك الضحل على أكثر من صعيد © قيض 
لجماهير الشعب الفرنسي ان تعيش في شروط اقتصادية معقولة 
نسبيا . اما في عهد لويس السادس عشر » الذي كان أفضل من 
سلفه بما لا يقاس © فقد كتب على الشعب أن بعاني من أقسى 
ضروب الحرمان . ١‏ 

بيد ان البؤس وحده لا يفسر قيام الثورة . وانما في عام 
5 تسيست الضائقة الاقتصادية » أسوة ببقية الامور © وغدت 
تهدد بالانفجار. والمعانون من تدهور الشروط الاقتصادي عزوا هذا 
التدهور الى اسباب سياسية . وقد بادروا في دبيغ 11/45 كما 
رآبنا » وبأمر من الملك » الى عرض متاعبهم كتابة » وارسلوا 
نوابهم الى فرساي ليعملوا على حل المشكلات العامة . وقد 
ابقظت هيئة الطبقات الثلاث حماسة الجميع وابتعثت فيهم أعظم 
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الآمال . ولكن ها هو هذا المتمر القومي الكبير يتعثر في أفلال 
الجمود التي .قيده: بها النبلاء المجتمعون على حدة © أي الاغنياء 
في نظر سواد سكان' باريس والمدن الاخرى > والسادة في لتر 
الفلاحين . فكيف لا يتحمل النبلاء واعوانهم مسؤولية فاقة 
المواد الغذائية ؟ كيف لا توجه اليهم تهمة العمل على تجويع الشعب 
لحمله على الرضوح والاستسلام ؟ وكيف لا ينقلب الحقد على 
الارستقراطيين وعلى مستشاري النحس المحيطين بالملك الصالح ؟ 

ا شاع تبأ تجمع القوات حول العاصمة ©» هاجت باريس 
وماجت . وفي الواقع » لم:تكن القوات العسكرية تبلغت أواصسر 
واضحة . ما من احد كان بعرف سلفا كيف سيتصرف »؛ ولم يكن 
لويس السادس عشر © في مطلق الاحوال © ذلك الرجل القادر على 
اصدار أوامر باطلاق النار على رعاياه . ومنذ الثائي عشر من تموز 
وقعت مصادمات بين مفارز من 'الجند وبعض التجمعات من 
المدئيين . وبقيادة زعماء أفرزتهم الاحداث على حين غرة © توجهت 
زرافات من المدئيين الى الترسانة والى الانفاليد )١(‏ للاستيلاء على 
أسلحة» تحسبا للاذى الذي قد ينزلٍ بهم على بدي الجيش. وراجت 
شائعة مفادها ان هئالك كمية ضخمة منن الاسلحة في سجن 
الباستيل . والحق أن هذه القلعة القديمة ؛ المحملة بالذكريات 
التاريخية ؛ كانت تقوم لباريس مقام البرج للندن ؛ لا اكثر . ولم 
تكن تحتوي آنذاك الا على سبعة سجناء ؛ اوقفوا جميعا لاسباب 
مشروعة » أن لم يكن. بمقتضى اجراءات قانونية تماما . ومهما يكن 
من آمر > فان الحشنود التي حاصرت الباستيل في الرابع عشر من 
تموز ما كانت مهتمة بمصير السجناء . بل كانت تحتج على القوى 
الشريرة الفامضة التي تهدد الشعب * وكانت تبحث على اسلحة 
للد فاع عن نقسها . أفلم يكن المفكزون المتقدمون يرددون »4 شيمتهم 


() بناء شنخم شيد في باريس في عهد لويس الرابع عشر لايوام الجنود والضباط 


المعا يسنن ٠.‏ 9م 6ه 
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في ذلك شيمة واضعي دستور الولايات المتحدة الجديد ؛ أن 
المواطنية المسلحة هي خير ضمانة ضد تسلط العسكر ؟ ولم 
يكن يبسهر على حراسة الباستيل سوى عشرين حارسا 
سوويسريا (؟) وثمانين جنديا متقاعدا امتنعوا > في بادىء الامر » 
عن أطلاق النار على المهاجمين . لكن عندما احتل هؤلاء الاخيرون 
باحة السجن الداخلية 6 فتحوا نيران اسلحتهم » وقتلوا ما يقارب 
من مئة شخص . وكان بعض جنود الحرس الفرنسي قد انضموا 
'الى الجماهير المهاجمة ؛ حاملين معهم خمسة مدافع . وما ان علم 
حراس الباستيل بوجود هذه المدافع حتى سارعوا الى الاستسلام. 
لكن ما ان شاهدت الجماهير ضحاياها » من قتلى وجرحى » حتى ' 
انقضت على الحر"اس وقتلت ستة منهم . وضربت الفوضى اطنابها 
وانداحت موجتها خلال الايام التالية ؛ ووقعت تعدبات على عدد 
من الرسميين الذين كانوا » في نظر الدهماء » متواطئين مع 
الارستقراطيين ومسؤولين عن فاقة الخبر . فقتل بعضهم » وقطعت 
رؤوسهم * وطاف بها الناس في الطرقات مشكوكة على راؤوس 
الرمساح . ٠‏ 
سجل الاستيلاء على الباستيل انعطافا حاسما في مسيرة 
الثورة 4 وصار بمثابة رمز اليها . وبدا واضحا حليا أن الملك 
وحكومته قد آلا الى خالة من العجز التام . فقد امتئعا من 
الاستنجاد بالقوات المسلحة لقمع هذا التمرد . والواقع انه لو 
صدزت أوامر الى هذه القوات بقمع التمرد » لكانت تفككت صفوفها 
في أرجح التقدير ٠.‏ وفيما كانت السلطة القديمة تترعرع وتنهار » 
كان الباريسيون سعون جاهدين الى اعادة النظام الى مدينتهم . 
فقد اعلنت الجمعية الوطنية نفسها حكومة بلدية » وعينت الفلكي 


(؟) جرت العادة في فرئسا © منف عهد الملك شارل الثامن © على أن ينتقي افراد 
الحرس اللملكي من بين عناصر سوسرية . ولا يزال حراس البابا حتى أيامنا 
هذه من السوسريين - قفمرعه. 


عم 


بابي رئيسا لبلدية باريس »© ونظمت الحرس الوطني»وعهدت بقيادنه 
الى المركيز دو لافابيت .. وقد اختار هذا الأخير للحرس الوطني 
' علما ثلاثي الالوان ؛ امترج فيه اونا مدينة باريس » الاحمر والازرق» 
بلون الاسرة المالكة الابيض . وكان أمل لافابيت أن يجغل من هذا 
العلم رمزا لانصهار النظامين » القديم والجديد » معا . 

غداة سقوط سجن الباستيل بين ابدي الثوار » مثل لويس 
السادس عشر امام الجمعية الوطتية في فرساي © وتراجع ضجمنا 
عن الاوامر التي اصدرها في *؟ حزيران » وأكد على حسن نياته . 
وفي السابع عشر من تموز قصد باريس للقاء السلطات البلدية . 
وقد خيمت على اللقاء اجواء من الضيق والارتياب » بيد ان الملك 
وافق اخيرا على العلم الثلائي الالوان . وازاء موجة الفرح العام 
التي رافقت هذه الخطوة » تأمل بعضهم ان تكون الثورة قد بلغت 
نهابة مطافها . 1 

لكنها في الواقع كانت لا تزال في بدايتها . فمع ذيوع اخبار 
الاحداث التى وقعت في باريس » نادرت المدن الفرنسية قاطبة الى 
اعلان ثووتها البلدية * بالطرق السلمية تارة وبالعنف طورا » وحلتت 
لجان الواطئين محل السلطات القديمة . وأعلنت هذه اللجان عن 
تضامنها مع العاصمة ومع الجمعية الوطنية الجديدة » ونظمت 
حرسها الوطني الخاص * وسعت »© بهذا القدر او ذاك من 
التعاطف ؛ الى ابجاد حل لمشكلة غلاء سعر الخبن وفقدانه » وهي 
المشكلة التي كان يعاني منها بوجه خاص ققراء المدن . وقد تخلى 
ممثلو النظام القديم عن وظائفهم وهجروا مراكز عملهم لان الاحداث 
تجاوزتهم من لجهة 2 ولانهم ماعادوا » من جهة الخرى 03 يتلقون 
توجيهات وتعليفات . وقد نجمت عن ذلك » وعلى حد تعبير تين (9) 
« فوضى عفوية » #* فوضى كان الجميع يترقب 4 من خلالها » 


) هيبوليت تين (14804 1448 ) : فيلسوف ومؤرح وناقد فرئسي © مسن 
أهم اعماله : اصول فرنسا اللماصرة ٠‏ وموه. 
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دستورا جديدا وحكومة قادرة على العمل . 

سكان الريف بدورهم شقوا عصا الطاعة . فالحياة قي الريف 
كانت اصبحت أصعب واشق بكثير مما كانت عليه قبل عشرين 
عاما بالتسبة الى العمال الزراعيين © وصغار المزارعين © 
والمواكرين »© والحياكين » والحدادين © وعمال المناجم 6 وسائقي 
المجلات » الخ . فقد انخفضت أسعاز المواد الرراعية فيما زادت 
وطأة الضرائب . وقد انقاد اصضحاب القصور » في ذلك المجتمع 
الذي كان قد جعل من حياة البذخ والترف الهدف الاسمئ للطبقات 
العليا » الى مضاعفة الاتاوات المولوية لسد حاجاتهم وتغفطية 
نفقاتهم . وقد ساد التذمر والاستياء صفوف الميسورين من 
الفلاحين 4 والاملاق والبؤٌؤس ضفوف الفقراعء من بيئهم 5 وعقد 
الفلاحون بدورهم اللقاءات والاجتماعات © وتداولوا فيما بيئهم ©» 
ووضعوا اوائح بشكاواهم ؛ واوفدوا نوابهم الى فرساي في آذار 
9 . وقد تجلى عداء شديد نحو السادة في أثناء الاجتماعات 
القروية . وراح الفلاحون:» شأنهم في ذلك شأن الفرنسيين قاطبة» 
بترقبون اخبار الهيئة التمثيلية للطبقات الشلاث . وما كانوا 
معزولين على الاطلاق . فكثيرا ما كان الفلاح يتردد الى المدينة 
ليعود منها بالاخبار والشائعات . وكان » على غرار < البو رجوازبين» 
والشرائح العليا من الطبقة الثالثة » يرى في طبقة النبلاء الخصم 
والعدو . وهذا التلاقي في الصالح ( تلاق لم يحصل مثله في 
الانتفاضات الفلاحية في اوروبا الشرقية التي كادت ان تواكب 
الثورة الفرنسية ». وكان مرده في فرنسا ألى العناصر الاساسية 
للبنية الاجتماعية والى الوضع السياسي الطارىء الذي نجم عن 
تجنميد أعمال جمعية الطبقات الثلاث ) هو الذي أفسح في المجال 
أمام قيام الثورة الفرئسية في عام كللاا ٠.‏ 

بدا التمرد الفلاحي في ابار وفي شمال فررسا . وقند 
اتسع نطاقه بالتدريج مع تفاقم الازمة الغذائية وتضاعف عدد 
الفقراء والمشردين الهائمين على وجوههم على الطرقات وانتشار خبر 


إذن 


سقوط الباستيل واقدام المدن على الاطاحة بالسلطات القديمة . 
وفي أواخر تموز اقترنت حركات التمرد الفلاحية بما يسمى 
ب « الرعب الكبير » © فعم” الذعر مناطق: شاسعة. من البلاد » 
محمولا على اجنحة الشائعات والاخبار الملفقة حول قدوم قطاع 
الطرق واللصوص ؛ وحول الجرائم المروعة التي تقترف هنا وهناك 
والؤامرات التي تحوكها الارستقراطية لتفرض قبضتها من جديد 
على البلاد . وبادر الفلاحون » الذين طار الخوف بأفثدتهم > الى 
التسلح والى تنظيم انفسهم جفاعات جماعات م لكن ينبغي أن 
نميز بين التمرد والذعر 4 ولاسيما ان الاول سبق الثاني . وقد 
أقدم الفلاحون على احتلان القصور © وطالبوا بالفاء الاتاوات 
المولوية » وآخرقوا الحجج والصكوك المكتوبة لهذه الاتاوات ؛ 
ودمروا سحلات الاقطاعيين ومحفوظاتهم . وقد اضرمت الثان 
في العديد من القصور الريفية ولاذ اصحابها بالفرار . غير أن الدمام 
لم تهرق . والحق يقال :بغزارة » بالقياس الى اتساع رقعة 
الاضطرابات . على أن النظام الاجتماعي والاقتصادي لفرنسا 
الريفية كان في اوج تفككه واتحلاله ٠‏ 

ان الجمعية الوطنية » التي حظيت باعتراف وسمي من قبل 
املك » جملت هدفها الاساسي وضع دستور مكتوب . ولا ثنك 
في أن الاهتمام الشديد الذي كانت الثوزة الاميركية ابتعثته في 
فرنسا » حمل واضعي ذلك الدستؤر على الالحاح على الاوالويات 
القانونية . وقد اأطلقت الجمعية الوطنية مذاك على نفسها أسم 
الجمعية التاأسيسية . بيد ان الشروط السائدة في البلاد لم 
تكن موّاتية على الاطلاق لصياغة دستور . فقد عمت الفوضى » 
وافلت الفلاحون من عقالهم » واضحت المدن بين ابدي جماعات من 
المواطئين العديمي الخبرة والتجربة . وبدات الهجرة الى الخارج . 
الكونت دارتوا 4 شقيق املك ( أصبح في عام 1814 ملكا على 
فرنسا وعرف باسم شازل العاشر ) رحل بصحبة عدد من الامراء 
والعظماء سعيا وراع دعم خارجي ٠.‏ وفي الجمعية التأسيسية »© 
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التي اصبحت تعقد جلساتها باعتبارها مجلسا واحدا » كان ن التبلاء 
ورجال الدين الذين مثلوا طبقتيهما في جمعية الطبقات الثلاث 
لا نزالون يحضرون الحجلسات . لكن ©» مع الايام » :تخلئف معظمهم عن 
الحضور . والواقع أنه بقدر ما كان وخودهم يزيد في صعوبة 
التفاهم والاتفاق »© ساعد غيابهم بالقدر نفسه على تقوية الشورة 
المضادة . وفيما كانت الجمعية التأسيسية مأخوذة. في دوامة 
المداولات والمساحلات » كان جهاز الحكم بتداعى ويتلاشى ٠‏ لكن 
لويس السادس عشر بقي ©» مع ذلك »© رئيسا للدولة ٠.‏ غير أنبه 
لم بعد في مستطاعه لا ان يحكم ولا ان بسوس البلاد ٠.‏ كانت 
الجماهير لا تزال تستقبله بالهتاف » بيد أن الموقف الذي ينم عن 
خياراته الصميمة هو ذاك الذي اعلن عنه في الثالث والعشرين من 
حزيران لا في السابع عشر من تموز + ذلك انه ما كان يؤيد في 
الواقع الجمعية التأسيسية . غير ان .هذه الجمعية ما كانت لا 
قادرة » ولا راغبة أصلا في أن ننيط بشخص آخر مسؤوليات 
رئاسة السلطة التنفيذية . وهنا على وجه التحديد رن التباين 
بين هذه الجمعية وبين مؤتمر فيلادلفيا الدستوري لعام /11/41 . 

كانت تهدثة البلاد عن. طريق القوة امرا مستحيلا . لكن حتى 
لو ساتمنا جزافا بقدرة الجيش على فرض الامن 4 فان 
الاستنجاد به ضد الفلاحين وسكان المدن المتمردين ما كان مسن 
شأنه الا أن يعزن مكانة الملك ويقوض دعائم الجمعية التأسيسية . 
وفي مطلق الاحوال »؛ كان الجيش عنصرا غير مضمون . فبعض 
الضباط كان ينتمي الى العامة * كما ان الجزء الاكبر من الضباط 
المنتمين الى طبقة صغار التنبلاء كان يكن العدا والكراهية لتبلاء 
البلاط الذين كانوآا يحتكرون أرقى المناصب وأعظمها وجاهة ٠.‏ 
اما العساكر المجندون فكانوا أبناء المتمردين واخواتهم . ففيما 
كانت فرنسا تسير قدما على طريق التحول الى أمة كان حيشها * 
بالمقارنة مع الجيشين البروسي والنمساوي المعتمدين بصورة 
اساسية على تجنيد العناصر الفردبة » جيشا من المواطنين في 
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اللقام. الاول . صحيح أنه كان بضم بعض الفيالق الاحنبية © كالفيلق ٠‏ 
السوسري والفيلق الملكي الالماني » لكن. لو اصدرت إليها الاوامر 
بالهجوم على الفرنسيين لكانت هذه الخطوة هي الخماقة 
كان لا مفر اذن من تقديم بعض التنازلات ومن بناء رمزية 
بجديدة . وكيما تحافظ الجمعية التأسيسية على هالة وقارها وعلى 
قدرتها على المبادرة » كان عليها * في ظل .وضع شارف على الغرق 
1 في الفوضى وفي بلد.انتفض عفويا من الاسفل »© أن تقوم بعمل 
درامي ما ؛ عمل خارق وقادر على تعبثة الجماهير 8 عندما اجتمع 
الثواب للمرة الاولى في فرساي قبل ثلاثة أشهر © كانوا غرباء 
واحدهم عن الآخر.. لكن بعد انقضاء هذه الفترة قامت اتصالات 
وتوطدت بينهم علاقات مشتركة . وقد انبئقت »© من بين صفوف 
مجموعة من النواب تمائلت آراؤهم » نواة حزب وطني أطلق على 
نفسه اسم النادي البروتوني.. ولئن كان معظم نواب الطبقة الثالثة 
لا يزالون يشعرون بشيء من الخجل والارتباك في الحياة العامة © 
فان معظم قادة الفريق المصمم على العمل كانوآ حينذاك من 
النبلاء ‏ نبلاء « تنكروا لطبقتهم » من امثال ميرابو 6 أو نبلاء 
ليبرا ليين من امثال لافابيت » ونواي وكوندورسيه ولاروشفوكو ب 
ليانكور » أو اساقفة نبلاء من امثال شامبيون دوسيسه © اسقف 
مدينة بوردو » وبواجولان » اسقف مديئة اكس ‏ ان بروفانس ٠‏ 
وبتحريض منهم : قررت الجمعية الوطنية » صبيحة يوم الرابيع 
من آب » أن نتوجه الى الشعب بنثرها أعلان حقوق ٠‏ وعشية 
ذلك اليوم بالذات » وبقضل نوع من المناورة البرلانية تمكنت.مسن 
الاقدام. على عمل خارق بكل معنى الكلمة ٠‏ 

ان ليلة الرابع من آب * التي بات يضرب بها المثل © هي رمز 
التخلي الطوعي عن الامتيازات. فقّد كان الفلاحون رفضوا في الواقع 
نيديد الضرائب الاقطاعية . قصادقت الجمعية على ما استحال 
عليها منعه . وهكذا وقف نوابها من نبلاء ليبراليين ليعلنوا عن 


0 


تخليهم عن جميع امتيازاتهم الضريئية . وقد ألغيت كذلك العشور 
التي كانت تتقاضاها الكنيسة . والحق أن النظام الاقطاعي برمته » 
هو الذي تمت الاطاحة به » فالغيت القنانة الفلاحية ؛ والعدالة 
المولوية » وحقوق الصيد ؛ وامتيازات الاقاليم ؛ كما اعلن عن 
حق المواطنين قاطبة في شغل الوظائف العامة » بفض النظر عن 
انتمائهم الطبقي . 1 

في السادس والعشرين من آب نشرت الجمعية التأسيسية 
اعلان حقوق الانسان وامواطن ٠‏ وباستشداء بعض المفكرين من 
امثال ادموند بورك (؟) © كان الجميع يقرون بأن ل « الانسان » 
حقوقا . وقد اعترف بذلك برمان باريس بالذات . لكن بقي تحديد 
هوبة هذه الحقوق ٠.‏ وتجدر الاشارة الى ان الاعلان خص«المواطن» 
و « الانسان » بهذه الحقوق . وقد جاء “ في جوهره © تلخيصا 
لقلسفة الانوار © وتأكيدا على موقف اخلاقي © ودليلا اخلاقيا 
لمجتمع مدني منظم » وليس لكائنات بشرية تعيش على سليقتها . 
وكان هذا الاعلان يرمي الى اكتساب تأبيد الشعب 4 والى توطيد 
الثقة بالجمعية التأسيسية خلال المناقشات الطويلة .والشائكة 
حول الدستور » والى انتباذ اللامساواة التي كان النظام القديم 
قد اقرها شرعا » وتبرير العصيان والتمرد الحاصلين . وكان هذا 
الاعلان » الذي اقتصر على سبعة عشر بندا ولم يتجاوز الثلاثمئة 
كلمة » قابلا لان يطبع على ورقة واحدة : وقد علق في سائر 
انحاء فرنسا 4 وترجم الى جميغ اللغات الاوروبية »* وصار حديث 
الجديد ٠.‏ وفي الواقع » يشكل هذا الاعلان » اهم وثيقة صدرت 
عن ثورة القرن الثامن عشر , 


(5) ادموتد بورك : كاتب وخطيب بريطاني ( 155 ب 1/99 ) » مؤلف تأملات 
في الثورة الفقرنسية » وهو كتاب حرف قفي حينه رواجا كبيرا » وقد 
نجسدت فبه كل انظربات الثورة المضادة ٠.‏ «مه. 
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2 ان البشر يخلقونٍ ويبقون. احرارا ومتسباوين في الحقوقء 
ولا يمكن للفوارق الاجتماعية ان تقوم الا على اساس المصلحة 
المشتركة » . هذا ما جاء في البند الاول من الاعلان . أما 
الحقوق الاساسية فقد عددتها الوثيقة على النحو الآني : 
« الحربية » الملكية »؛ الامن » ومقاومة الاضطهاد » . وكانت 
الحرية تتلخص في القدرة على القيام يما لا يضر الآخرين » وبمسأ 
بيجدده القانون . ويما ان القانبون يعبر عن الارادة العامةة 
فمفروض فيه أن يكون واحدا بالنسبة الى الجميع » كما يحق 
لجميع المواطنين أن. بشاركوا « اما بانفسهم وأما عن طريق 
ممثليهم » في صنعه . ولا يجوز اعتقال اي شخص او سجته الأ 
في الحالات التي يحددها القانون . ويعتبر كل شخص بريثا 
آلى ان بشبت حرمه » وكل قسسوة في معاملته لا تقتضيها 
ضرورات ضمان احتجازه تقع تحت طائلة العقوبات القانونية. ولا 
يجوز التفرض لاي شخص بالسوء بسبب آرائه » « حتى الدينية» 
مئها » ؛ ما دام الاقصاح عنها لا بخل بالنظام العام الذي وطنده 
القانون: . وبم!ا ان الملكية حق لا يجوز المساس به ©» فليس 


يجوز تجرندا اي كان منها » الا عندما تقتضي المصلحة. ' 


العامة ذلك وبشرط تعويض صاحب الحق » وعلى ان يكونالتعويض 
منصفا ومسيقا . وبحق للمجتمع .ان يحاسب كل مسؤول عام 
على حسن ادارته أو سوثها . وجدارة المواطن وموآأهبه هي 
وخدها التي تبرر ارتقاءه الى الوظائف والمناصب العامة .اخيراء 
( حسب ما وود في البند الثالث ) » فان « ميدأ كل سيسادة 
يكمن أساسا في الامة . ولا بحق لاي هيئة » ولاي فرد ( حتى 
ولو كان األك ) أن. يمارس السلطة ما لم تكبن منبثقة صراحة 
عنها » . 

كانت فكرة هذه الحقوق. وليدة الثورة الفكرية والاشمثزان 
من الؤسسات التعسقية »© السرية والوحشية احَيانا © التي 
كانت تسومن الفرنسيين في عام 19/46 -. ١‏ 


/ا4: 


أما فكرة تقنين هذه الحقوق وتدوينها في عدد. صغير من 
البنود المقتضية » وربطها بدستور مكتوب © وباصل الحكم 
وصلاحياته وحدوده © فقب كانت مستوحاة دون أدنى ربب من 
المثال الاميركي »؛ وعلى الاخص من نموذج فيرجينيا الذي طالما 
اعلانات الحقوق الاميركية اكثر عيانية وتجريبية » وحافلة 
بأصداء الماضي الانكليزي » ولهذا السبب كيل لها المديح بسخاء. 
بيد ان الاعلان الفرنسي يتفوق عليها بارسائه القواعد الاخلاقية 
لنوع تجديد من الجتمع وألدولة ٠‏ وهذا الاعلان » المركتز والواضح» 
الموجه الى المواطن والانسان غلى حد سواء؛ والمعترف بضرورة الحكم 
والقانون وبوسائل الاحختماء منهما في آن معاهوالمرتبط ارتباطا وثيقا 
بالمسائل العلمية مع اتسامه بالتجريد والشمولية في صيافته» هذا 
الاأعلان كان قابلا لان يحمل على موجة من الحماسة الثورية 
ولان يمارس جذبا قويا على الاقطار الاخرى . وقد طرأت عليه 
تعدبلات ؟ في فرنسا بالذات ©» لجهة تطويره 8 ففي عام 1ه 
على سبيل المثال ؛ عر”فت المساواة بمزريد من الوضوح كحق قائم 
بذاته » وكذلك الخق في التعليم وفي الحصول على سبل 
العيش . 

الكبث الجمعية بعد ذلك على وضع الخطوط العريضة 
دور اللك . فهل يعتبر الملك ؛ بمقتضى حقه التاريخي او 
السلالي » شخصية مستقلة بتعين على الجمعية ان 
تتفاوض معها مفاوضة الند للند * بحيث يكون الدستور نوعا 
من العقد المبرم بينهما ؟ أم ان الجمعية ؛ باعتبارها هيئتة 
تشريعيبة تمارس السيادة القومية » مدعوة الى خلق الوظيفة 
المكية والى تحديدها ودعوة لويس السادس عشر قيما بمد 
الى شغلها ؟ الزام على الجمعية الا تدون: في الدستور الا ما 
يأمر به املك » أم على الملك أن يواقق على كل مإ تقرر الجتعية 
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تدويئه فيه ؟ باختصار » هل الملك هو السائد » ام أنسه رئيس 
السلطة التنفيدية فحسب ؟ وهل السلطة الملكية سلطة ذاتية ام انها 
سلطة موكلة ؟ كانت المسألة على قدر كبير من الخطورة والاهمية على 
الصعيد النظري؛وقد ازدادتتعقيدا من جراء تابي لويس السادس 
عشر من" القبولباعلان حقوق الانسان والمواطن وبالمراسيم التي اعقبت 
ليلة الرابع من آب . وقد أبد المتضررون من الاحداث مبدا 

كان هنالك شبه اتفاق على نخص الوظيفة الملكية » بعسد 
تاسيسها > ينوع من نحق ١‏ الفيتى » . وكان بعضهم يؤيد مبدا 
« الفيتو » المطلق »> في حين كان بعضهم الاخر يؤثر أن يكون هذأ 
« الفيتو » قابلا للنقغض من قبل الجمعية . وثمة مسألة أخرى 
وضعت على بساط البحث : هل تحافظ الجمعية على طابعها 
الاحادي 6 ام تنقسم الى مجلسين » كما قي الولايات المتجدة 
وفي انكلترا ؟ كان الحزب الوطني. هكذ! أصرت الطليعة الثورية 
على تسمية نفسها- يؤيد بقوة فكرة المجلس الواحد . اذ ان 
كل حل آخسر ععلى حد أدعاء سييس »كان قمينا بانتهاك 
مبد؟ الانتخاب القردي » وباعادة نظام الطبقات © وبمحاياة النبلام 
ومصالحهم . وعندما طرحت هذه المسألة على التصويت © في 
التاسع من ايلول » صوت 86 نائبا لصالح صيغة المجحلسين © في 
حين صوت 14 نائيا لصالح صيفغة المجلس: الواحد ٠.‏ وفي 
الحادي عشر من ايلول قررت الجمعية منح الملك حق « فيتو » 
معطل . بتعبير آخر 4 اعطي الملك حق تعطيل قرارات السلطة 
التشربعية » لكن اذا'ما أقرت ثلائة مجالس نيابية على التوالبي 
الاجراء عينه * كان على الملك الرضوخ لارادة ممثلي الشبعب . 
' وبذلك بكون اعطي »© ان جاز التعبير 6 صلاحية المراوفة » 
وهي صلاحية اتضح مدى خطورتها عندما عيد الى 
ممارستها في اجواء التشئج والاثارة التي سادت فيْ عام ٠19/65‏ 
وقد ظل وضعه » من حيث الجوهر © يتسم بالالتناسوالفموض._ 
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كان عرض أن يكون ملكا دستوريا وفق. شروط تناسبه. ٠.‏ ويوم 
طرحت مسألة هوية اللملكية على بساط البحث * عبترت البلاد 
باسرهسا عن رغبتها في ان تكون الملكية دستورية . لكن لا 
لويس السادس عشر ؛ ولا الجماعات المحافظة التي أمست تعارض 
الثورة 0 وافقا على دور الملك الدستوري كما تصورته الجمعية 
التأسيسية . 1 
ازاء هذه المقاومة صعتد الحزب الوطني في الجمعية 
التأسيسية » التي كانت لا ترال منعقدة في فرساي » نشاطه 
الثوري . وكانت تشكلت في باريس » في اثناء ذلك ؛ فصائل من 
المناضلين على مستوى الحي ٠.‏ وكانت الصحافة قد شهدت ؛خلال 
الاشهر السابقة » ثورة حقيقية , فقبل عام 10/85 ؛ لم تكن في 
فرنسا صحف او مجلات سياسية . وفي ابلول » دوتت في باريس * 
اصوات الصحفيين من كل حدبٍ وصوب ( خلال السنوات العشر 
التالية صدر ما يقارب ألف صحيفة ومجلة سياسية ) ٠‏ وقد 
فخططوا لنقل مقره الى باريس . وكانت حالة الهيجان السائدة في 
باريس مؤاتية لمشروعهم تماما . ففي باريس كانت جميع شرائح 
الطبقة الثالثة » بدءا بالصيارقة وانتهاء بالشنحاذين » ماخوذة. 
جميعها في دوامة العمل السياسي»؛ولاوتارها رنين واحبد . كان 
الجميع يهابون معارضة الارستقراطيين ويحسبون لها الف حساب. 
وبما ان الاغنياء هجروا المدينة؛ فقد لبث الفقراء بدون عمل. ومع 
أن محصول عام كان جيدا » فانه لم يكن قد نزل الى 
الاسواق بعد . وقد توقف توزيع الموّن بسبب حالة الذعر والفوضى 
الضاربة أطنابهسا في الاقاليم ..وبات الخبز فبي باريس نادرا 
في الثالث من تشرين الاول » تناهى الى سكنان:بازيس أن 
اللكة.واصدقاءمها الارستقراطيين اهانوآ العلم الثلاثي ؛ في أثناء 
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مأدية اقيمت في قصر فرسايء وتكلموا بازدراء عن الشعب والثورة. 
نظهرت في العاصمة تحشدات » وجلها من النساء © تطالب بالخير 
وتلمن الارستقراطيين » ثم زحفت جميعها في تظاهرة واحدة» 
ضمت سبعة آلاف أو ثمانية آلاف شخص » نحو فرساي . وقد 
رافق التظاهرة بضع مئات من الرجال المسلحين » وسار في 
مؤخرتها المركيز دولافابيت بالذات . وتحولت المظاهرة الى سيل , 
بشري عصرم . وحاول قادة البلدية الثورية تهدثة المتظاهرين» 
لكنهم في صميمهم كانوا يرحبون يثورة الفضب هذه ويتطلعون الى 
تسخيرها للضغط على اللك والملكيين ٠‏ 

في السادس من تشرين الاول » وبعد ليلة في العراء » 
اتتحمت حشود البؤساء والصعاليك قصر فرساي » واحتلت 
الاجنحة الملكية # وقتلت ثلائة حراس أو اربعة وهي تصرخ وتصيح: 
« نويد خبزا ! » وقد أخلى افراد الحرس الوطني المكان » بيد 
انهم لم ينجحوا في إقناع المتظاهرين بأن يقفلوا عائدين الى باريس. 
وارتفعت صيحة هادرة تطالب بالملك . وراح الناس يهتفون :0 الملك 
ألى باريس ! © . وبعد الظهر تشكل مؤكب ضخم » يضم ما يناهر 
ستين الف شخص ».سار فيه الحرس الوطني ؛ وبعض الحراس 
السوسريين » وزهاء مئة عضو من الجمعية التأسيسية »وحشود 
من النساء المبتهجات » اللواتي تقدمن العربة الملكية وهن يرقصن 
وينشدون ويهتفن : « عدنا بالفر”ان والفرانة وصبيهما.» .٠‏ 

هكذا غادرت الاسرة المالكة قصر لوسس الرابع عشر الى غير 
عودة . ففي ذلك اليوم انتهى عصر فرساي . ونزلت الاسرة المالكة 
في قصر التوياوري » الذي كان لويس الرابع عشر هجره قبل قرن 
من الزمن بسبب قدمه . واستقبل الملك بالهتاف والتصفيق لدى 
عودته الى باريس » بصقته ولي نعمة الشعب . لكنه كان امسى في 
الؤاقع رهينة بين ابدي الشعب . انه سجين الثورة © وبالتالي 
عدوها بالسر . ولم تمض أيام 'معدودة حتى انتقلت الجمعيسة 
التأسيسية بدورها الى باريس . وتكرر في تشرين الاول ما كان 
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حصل. في تمسوز فانتفاضة الشارع عرزت موقفها ازاء الملسك 
الحرون .. 0 
لعد أرست ألثورة الآن قواعدها » فأمست قادرة على 
الاستمرار ومتابعة مسيرتها ٠‏ لكن الثورة المضادة تمكنت هصى 
الاخرى ؛ في أثناء ذلك 4 من تعزير مواقعها . وثمة نخصيات 
وطنية » كانت 'صوتت لصالح اعلان حقوق الانسان والمواطن ©» 
راحت نتخوف مما اغتبرته ضربا من حكم الرعاع . وقد غادر بعضها 
باريسن.» واختار بعضهنا الآخر الهجرة عن فرنسا . وانقسمت 
فرنسا على نفسها . واضطرت جميع الحكومات التي تعاقبث 
خلال السنوت التالية الى التصدي للمشكلة نفسها : الحؤول من 
جهة دون أحياء النظام القديم 4 والسعي من جهة اخرى الى 
تلبيسة مطالب سواد الشعب المتيقظ والمتاضل » او التحكم بها أو 
الالتفاف علينا . 

استمرت الجمعية التأسيسية في عقد جلساتها خلال العامين 
التاليين » لفاية ايلول 11/41١‏ . وقد ارست الاسس لفرنسا 
عصرية #' مبدئيا وفكريا على الاقل . وصاغت نظاما ضريبيا 
جديدا يعتمد الضريبة المباشرة التي الزم. جميع القرنسيين بدفعها» 
على ان تتحدد تبعا لثرواتهم وممتلكاتهم . كما ألغت الطوائف 
المهنية والروابط الحرفية وسائر التنظيمات الاقتصادية » 
واطلقت امام الجميع حرية العمل في المنشآت والمهمن قاطبة . 
وانطلاقا من رغبتها' في تشجيع صغفار التجار والحرفيين » 
واعتقادا منها »؛ أسوة بآدم سميث#بأن الجمغيات المهنية كافة 
تشكل » في نهاية المطاف » ضربا من التآمر على مصلحة الجمهور» 
فقد أسقطت طايع الشرعية عن هذه الجمعيات © وحظترت 
النقابات العمالية » شانها في ذلك شأن جميع حكوم سات 
ذلك الغصر . وبقضائها عل ىالنظام المولوي وعلى ضريبة العشور التي 
كانت تتقاضاها الكنيسة فر ضت تصورا الملكيةاكثر حداثة وعصرية» 
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تصورا حرر المالك من جميع آثار التبعية ولم يلزمه آلا بدفع 
الضريبة للدولة . 1 
ألغت الجمعية التأسيسية كذلك امتيازات الاقاليم ووحدت 
القانون والحقوق والواجبات في جميع أرجاء البلاد . وكان ورد 
في اعلان حقوق الانسان انه من حق كل مواطن ان يششارك « أن 


الولايات التي اخذت بمبدا الاقتراع شبه العام > الى اربعين بامئة. 
وقد تبنت النجمعية التأسيسية بهذا الصدد:سلسلة من الحلول 
الوسط . قسلّمت المواطنيسن ألى مواطئين « فعالين » ومواطنين 
« قير قعالين » . ففعالون هم المواطنون الذين يد فعون نسية معينة 
من الضرائب * يشرط أن بكوئوا قد تجاوزوا الخامسة والعشرين» 
وان يكون مغى على اقامتهم في مسكنهم عام واحد على الاقل' » 


ل 


والا يكونوا من الخدم ٠‏ وقد قدار عددهم آنذاك بما يقارب اربعة 
ملابين وثلاثمثة الف مواطن .وقد منحوا حق الانتخاب» بيد أنهم 
ما كانوا ينتخبون سوى «١‏ ناخبين » . وكان كل مئة مواطسن 
فعثال يختارون اخبا واحدآ ٠.‏ وكان الاختيار يقع »© بوجه عام 13 
على الافنيساء والميسورين . وئظرا الى عدم وجود احزاب تتولنى 
وضع لوائح باسماء المرشحين وتعرضها على الجسم الانتخابي» 
كان الباخبون يجتمعون فيما بينهم ويتداولون في شأن اختيار ٠‏ 
المسؤولين الاقليميين واعضاء المجلس التشربيبعسسي القومي . 
وبالنسبة الى هؤلاء الاخيرين »© اي بالنسبة الى المرشحين ليكوانوا 
نوابا على مستوى الامة 5 كان يشترط فيهم أن يكونوا من فئة 
الواطنئين التي تدقع ضرية قدرها)6م ليرة علئ عقار يدر ريسا 
سنويا قدره بفبع مئات من الليرات . وكان عدذ اللمواطئين الذين 
يتوافر فيهم هذا الشرطكد يتراوح بين ستين ألفا وثمانين الفاء. 
وكان هذا العدد لا يتجاوز الا بقليل عدد النبلاء الراأشادين قبل 
الشورة . 

كانت #تجمعية التأسيسية عقدت عرمها على اسناد النشاط 
السياسي » على الصعيد القومي ؛ الى نخبة م نالاغنياء » المنتقين من 
بين صقوف التبلاء القدامى أو الجماعات المتمتعة بدخل مستوي 
مرتفع . وكانت هذه الاجراءات تبدو © في نظر بقية الاقطار 
الاوروبية » غابية في الدبمقراطية ٠.‏ فالبلدان التي كانت تجري فيها 
انتخابات كانت نادرة جدا , ففي انكلترا » على سبيل المثال © كان 
يفترض في الناخب أن يكون صاحبدخل عقاري سنوي يعادل خمسة 
عشر ألف ليرة فرئسية . أما أن تمد قرئنسااكثر من 
اربعة ملابين مواطمضن قعال تمتعون بحق انتخابي 2 
وأث محدود م فهذا كان بحق أمرا خارقا عصرئدذ ٠‏ وصع 
ذلك »© بقي عدد كبير من المواطئين محروما من هذا الحق * ولم 
بكونوا كلهم من الفقراء . فبعض المواطئين ما كانوا بدفعون شرائب 
لانهم يعيشون مع ذويهم » وبعضهم الآخر لم يقم مدة عام في المكان 
نفسه ؛ أضف الى ذلك من لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر 
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ومن كانوا مع ذلك في سن تؤهلهم. للمشاركة على نحو فعال في حياة 
البلاد السياسية # ولاسيما في تلك الظروف الثورية التي شحدت 
الحس السياسي عند الناس. وهكذا قضيعلى ثلاثة ملايين رجل» 
بينهم عدد كبير من الشبان »© يأن يبقوا اسرى خانة المواطنين « غير 
الفعالين » . وقد أحدثت تنحيتهم عن الحياة السبياسية في مشل 
ذلك الظرف تذمرا شديدا في صفوف قوى لا تخلو من فاعلية .٠‏ 
على أن. العديد من المواطئين « غير الفاعلين » تسللوا في الواقيع 
الى صفوف « الفاعلين » * الى أن سقط هذا التمييز نهائيا في عام 
؟ؤلاا ٠.‏ : 
لم يكن من المستغرب ان تواجه النجمعية التأسيسية مصاعب 
جمة مع الدين » نظرا الى الدور الذي لعبته الكئيسة قبل الثورة ٠‏ 
هذا لا يعني ان غالبية اعضاء هذه الجمعية كانوا من مؤيدي الآراء 
الفولتيرية أو من انصار العقلانية المتحمسين . فقد: بقي العديد 
منهم أوفياء للخط الجنسيني © وكان من رأيهم أن تحافظ الكنيسة 
الفرنسية على قدر من الاستقلال عن روما » وأن تخفف من غلوائها 
الارستقراطية ». ومن احتكار بعض رجالاتها لثرواتها الطائلة دون 
' بقية رجال الاكليروس » ومن لامبالاتها بالفقراء ؛ ومن عدم اهتمامها 
بالقدر اللطلوب » بشؤٌون الدين . وكانت الحركة من اخل اصصلاح 
الكئيسة تشكل جزءا لا يتجزا: من الحركة الثورية . وكان رجال 
الدين برهنوا في اياد وحزيران 17/84 على تعاطف قوي مع الطبقة 
الثالئة . لكن امورا كثيرة وقعت بعد ذلك تعذر عليهم تأبيدها . 
ومن ذلك أن رجال الدين كانوا عارضوا قبيل الثورة » ميدا منسح 
النروتستائتيين حقوقا مدنية » ودافعوا عن امتياز الاعفاء الضريبي 
الذي كانوا نتمتعون به . بيد انهم جردوا # في آب 11/85) من حقهم 
في العشور » واضطرؤا الى القبول بمبدا اسئاد وظائف عامة الى 
مواطئين غير كثالكة » ذلك المبدا الذي أقره اعلان حقوق الانسان .+ 
وقد وجهت اليهم غربة اشد قسوة وايلاما بعد في تشرين الثاني . 
فقّد قندر أن ثروة الكنيسة تعادل تقسريبا مجمل الدين القومي ٠‏ 
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وكانت العادة جرت بالفعل في فرنسا © منف العصر الوسيط » ان 
يصادر الحكتام بعض املاك الكنيسة بين الحين والآخن . أما في 
تشر بن الثاني من عام. 19/85 2 فقد صودرت ممتلكات. الكنيسة في 
جملتها » دفعة واحدة . وقد تجاوزت هذه الخطوة حتى ما كان 
حصل في النكلترا في عهد آل نيودور . 

احتل نقل ملكية اوقاف الكنيسة واملاكها موقع الصدارة في 
سياسة الثورة المالية والاجتماعية . فقد انتقل عشرة بالمئة مسن 
مجمل ثروات البلاد اللامنقولة ».من اراض وعقارات ؛ الى ابدى 
مالكين جدد . وكانت الطريقة المتبعة هي التالية : اصدار الحكومة 
« حوالات » » عندت في.البداية نوعا من السندات ؛ ثم اصبحت 
ضربا من العملة بضمانة اراضي الكنيسة. وتمكنت الدولة؛ باصدارها 
هذه الحوالات » من تمويل نفسها بنفسها في ظل الانهيار العام 
لنظام جباية الضرائب . وكان في مستطاع الحائزين على هذه 
الحوالات ان يستخدموها لشراء عقارات ريفية أو مديئية كانت فيما 
مضى ملكا للكنيسة . وبما أن الهدف الرئيسي لهذه العملية. كان 
ماليا » فان تلك العقارات كانت تباع لاصحاب الحوالات ولا توهب 
لهم . بيد ان اسعار البيع وشروطه كانت مؤائية الى خد كبير # 
وكانت تحقق فوائد جمة للذين يملكون من الاموال ما بسمح لهم 
بعقد مثل هذه الصفقات . ومن نافل القول آنه ليس الفقراء أو 
العمال الزراعيون هم من استفادوا من هذه العمليات التجارية 
التي استمرت زهاء أعوام عشرة . وعلى هذا النحو أتيحت للفلاحين 
المقتصدين والميسورين الفرصة لتوسيع رقعة اراضيهم » ولاهالي 
المدن الامكانية لشراعء أديرة مشيدة في المدن أو مزارع حققت لهم 
دخلا اضافيا. وبادر النبلاء القدامى بدورهم الىشراء بعضممتلكات 
الكنيسة . وفي تلك المرحلة من التضخم النقدي ؛ لم يكن يتعذر 
حتى على بسطاء الناس أن يغلبوا حو الاتهم الى أراض ٠.‏ وهكذ! 
غدت أعداد ضخمة من الاشسخاص »© من أصول اجتماعية ثشستى + 
معنية بصورة مادية مباشرة بمصير الثورة وبنجاحها ٠‏ 
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بعد ان عمدت الجمعية التأسيسية الى تجريد الكنيسة من 
ممتلكاتها ومن مداخيل أراضيها والعشور » تنطعت لاصلاحها ايمانا 
منها بأن الدين ضرورة اجتماعية . ومع أن اعضاء الجمعية 
التأسيسية طالبوا بقوة بحرية المعتقد » وبالمساواة في الحقوق المدنية 
لغير الكثالكة ») وبشرورة اشراف سلطات مدئية على الزواج والاسرة 
والتربية © فانهم لم يوافقوا على فصل الكنيسة عن الدولة . فقد 
كانت الكنيسة © في نظرهم » اداة المجتمع الاخلاقية . والدين » على 
حد زعمهم © اهم وأخطر شأنا من ان يترك في عهدة الكهنة وحدهم . 
وكانوا © في مو قفهم هذا ؛ يسيرون على الطريق التي رسمها ملك 
النمسا جوزيف الثائي ؛ ومن قبله ملك انكلترا هئري الثامن . 

في عام .11/4 أقرت الجمعية التأسيسية اذن الدستور الماني 
لرجال الدين . وكان هذا الدستور وثيقة ثورية بكل معنى الكلمة » 
وأن كان بعض الاساقفة الليبراليين قد أبدوه بادىء الامر . وقد 
عيتر هذا الدستور »6 الذي لم يجر التفاوض عليه مع الحبن الاعظم » 
عن اقتناع راسخ * بأن للشعب الفرنسي » صاحب السيادة » الحق 
في ادخال تعديلات » لا على العقيدة المسيحية * وانما على الجوانب 
« المدنية » والخارجية للقطاع الفرنسي من الكنيسة المسيحية. وقد 
استعاضت الجمعية التأسيسية عن الابرشيات الملة والثلاثين بثلاث 
وثمانين ابرشية تغطي كل واحدة منها مقاطعة من المقاطعات الجديدة 
التي تم استحدائها » وكان المقصود من ذلك تحويل الاسقف الى 
موظف مدني بنوع ما . وغدا رجال الدين كافة يتقاضون اجرا من 
الدولة . وفيما كان دخل الاسقف يتراوح فيما مضى بين خمسة 
الاف وستة آلاف ليرة » وقد بصل في بعض الاحيان الى نصف 
مليون ليرة » فانه اضحى اكثر معقولية الآن » وان ظل مرتفعا نسبيا. 
اما كينة الخورانيات الذين كانوا يتقاضون فيما مضى .76 ليسرة 
سنويا » فقد اصبحوا يتقاضون ."1 ليرة 85 وقد طغى الطابع 
الثوري ايضا على طريقة انتخاب رجال الدين . فقد أمسى كهنة 
الخورانيات ينتخبون من قبل المواطنين الفعالين في الجمعيات 
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المحلية » والاساقفة من قبل نالخحبي المقاطعات . وبما أن هذه 
الانتتخابات تترافق بقداس ألهي » فان وجود غير الكثالكة لم يكن 
مرغوبا فيه . وكان يشترط في الكاهن المنتخب ان يحظى. برضى 
الاسقف وموافقته . اما الاساقفة » فكان عليهم أن يعلموا البابا 
بانتخابهم » بدون أن .يطلبوا موافقته . وقد حظر نشر أي رسالة 
بابوية او تداولها داخل الاراضي الفرنسية بدون اذن مسبق من 
السلطة . والحق أن الملوك كانوا يتمتعو ن بسلطات ممائلة في ظل 
الخورانيات فكانوا يعينون عموما سن قبل العلمائيين لم يكن 
التجديد في هذا! المضمار بتمثل اذن في تدخل السلطة الرمئية 
في شؤون الكنيسة * وانما في اضغاء طابع ديمقراطي على اختيار 
رجال الدين . ٠‏ 

كان الدستور المدني ينطبق على الخوارنة فقط ؛ اي على رجال 
الدين الذي يمارسون وظيفة رعوية . اما الرهبانيات فقد ألفيت » 
وأخذت الدولة على عاتقها أن تدفع جعالة للرهبان والراهبات . 
وكانت الرهبانيات دخلت » منذ زمن بعيد ؛ في مرحلة اقول في. 
فرنسا وصارت موضوعا للتندر المعادي لرجال.الدين ٠.‏ وحتى قبل 
عام 17/8 4 كانت المؤسسات التربوية ومؤؤسسات مساعفة الفقراء 
والعناية بالمرضى والخدمات الاجتماعية قد وضعت بالتدريج تحت 
اشراف مدني . وقد تم في سنة .11/4 انجاز هذه السيرورة دفعة 
واخدة وبصورة شاملة . والواقع :أن مؤسسات التربية والمساعفة 
الاجتماعية عانت طويلا » بعد إن تولت الدولة أمرها » من الفوضى 
الناجمة عن الثورة والحرب والتضخم النقدي . 

أدى اتخاذ هذه الاجراءات كافة » بطبيعة الحال ؛ الى نشوب 
خلافات في داخل الجمعية التأسيسية وفي داخل البلاد عامة في آن 
معا . وقد واكب مسيرة الاحداث ظهور تنظيمات ثورية © نخطىء 
اذا.اطلقنا.عليها اسم احزاب . وانتصب. في مواجهة هذه التنظيمات 
دعاة «( الثورة الاخرى » * او الثورة المضادة الكفيلة بتحويل مجرى 
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الاحداث ( اطلق على الفريقين ؛ لفترة مسن الزمن » اسم الليسار 
واليمين تبعا للمكان الذى. كانا يحتلاته داخل الجمعية التأسئيسية» 
م احملت هاثان التسميتان وبطل استعهالهما الى ان بعثتا مسن 
جديد في القرن التالي )») وكان للقريقين حتى غام 19/55 ( ومن 
عام هوا الى 19/49 ) صحفهما وأنديتهما . وكان أشهر الاندية 
الغورية على الاطلاق نادي اليعاقبة » الذي عرف بهذا الاسم لانه 
كان يعقد اجتماعاته ‏ العامة على كل حال في قاعة كبرى كانت 
'قيما مضى تخص الرهبان"اليعاقبة . اما اسم هذا النادي الاصلي 
فكان © لغابة 4( 4 ( أصدقاء الدستور »© ليصبح ابتدام من عسام 
وحتى ناريخ حلته في أواخر 4ؤل/ا! « اصدقاء الحرية 
والمساواة » ». وكان 'اليعاقبة ©» في غالبيتهم بنتمون الى الشرائح - 
الميسورة والمثقفة من الطبقة الثالثة السابقة . وقد جرى تنظيم عدد 
كبير من الاندية في مختلف احياء باريس للمواطنين الاقل سراءاو 
الغديمى التأثير على الجمغيية التأسنيسية . وكان أشهر تلك الاندية 
نادي الكورديلنين (0) . وقد شهدت بقية المدن الفرنسية ظهسور 
الآلاف من الاندية المماثلة . وقد بلغ عدد اعضائها في عام 19/31 نصف 
مليون عضو تقريبا.. وكانت هذه الاندية تراسل نادي اليعاقبة في 
باريس »4 وتعتبره « الجمعية الام 6'. ولم تكن انشطة هذه الاندية 
الثورية سرية أو تآمرية . بل كانتب ترمي:الئ ممارسة دور تو جيهي 
ظاهر 4 والبقاء على اتصال بالنؤاب القوميين * وشرح قرارات 
الجمعية الثاسيسية لغامة الناس © واعطاء المثال الصالح عسن 
المواطنية » وتغطيل تحركات « الإرستقراطيين. » . ومسرعان .ما 
توائرت الاحواء بين الفربقين أض بين « اليسار » و « آليمين ») 
وساد الارتياب والجدر حتى داخل صفوف الفريق الواحد . 


/ 


(ه)4 ناد ثوري اسسه دائتون ومار! وكامني ديمولين في باريس' فى عام 1966 + 
عرف يهلا الاسم لان أعضاءه كأنوًا بنجتمعون قي دير .للرهبان الغرتسيسكائيين 
الذين يعرفون باسم «كوردوليه » لانهم كانوا يترثرون بالحبال ٠ ٠.‏ 2مع6. 
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ففي صفوف اليسار زالت حظوة ليبراليي1!/86؛واقدم اليعاقبة » 
غير مرة » على « تطهير » صفوفهم ؛ أي على تصفية العديد ملسن 
عناصرهم . أما في صفوف أليمين » فقد غدت ابسط اشكال 
الليبرالية ضربا من اللعب بنار الثورة أن في نظر المهاجرين © الدين 
كان عددهم يتزايد باطراد © وأن 'في نظر المحافظين »؛ الذين آثروا 
البقاء في فرنسا . وقد وجد بين اهل اليمين من اعتقد بآن لويس 
السادس عشر نفسه خدع من قبل اليعاقبة وسقط في احابيلهم . 
أصبح وضع اللملك »6 وبالتالي وضع دعاة اقامة ملكينة 
دستورية » حرجا للغابة . وجاءت الاضطرابات الدينية لتزيده 
حراجة . فقد أدان البابا بيوس السادس © في وقت متأخر » 
الدستور المدني لرجال الدين » بعد أن وافق عليه نصف كينة 
الخورانيات تقريبا ( لكن بدون أن بحظى بموافقة اسقف واحد ) 
وبعد ان صادق عليه رسميا © وأن تحت الضغوط الشديدة » 
الملك لويس السادس عشر . واحدثت ادائة البابا له القساما في 
صفوف رجال الدين والمؤمئين على حد سواء . وقه طلب الى 
رجال الدين ان يقسموا باخترام الدستور الجديد وبالاخلاص له» 
ففعل بعضهم © وامتنع بعضهم الثاني » في حين تملص فرسق 
٠‏ ثالث وتهراب . وهكذا امسى للكنيسة كهنة « محللفون » و « غير 
محلفين ؛ » دستوريون وعصاة * وكان الاولون يعتبرون انفسهم 
مسيحيين صالحين وقوميين © في حين كان الأخرون يعتقدون 
انهم اكثر تعلقا بالكاثوليكية » فانحازوا من ثم اكثر فاكثر الى قوى 
الثورة المضادة . وعندما اخثار لويس السادس عشر مرشدا روحيا 
له كاهنا غير محلف » حام حول شخصه المزيد من الشسبهة في نظر 
انصار الثورة . غير ان زوجته ماري انطوانيت #التي كانت اقوى 
شكيمة وتصميما منه » حاولت »© بمساعدة ما تبقى من حرب 
البلاط ؛ إن تدفع بروجها الى تبني موقف أكثر ابجابية . وكانت 
ماري انطوانيت سليلة آل هابسبووغ . وكان شقيقها » ليوبولد 


1٠٠ 


الواقع .وهو واحد من اكثر ملوك القرن الثامن عشر استنارة » 
عن دعوة شقيقته وزوجها الملك الى التفاؤض. مع الثورة ٠.‏ لكن 
امام مطالب الثوار المتعاظمة باطراد » رأى لويس السادس عشر ان 
المخري الوحيد هو مغادرة البلاد » والالتحاق بالمهاجرين الفرنسيين» 
والحصول على المساعدة من الخارج ٠‏ 0 
في ٠‏ حزيران 1/9 6 :توجهت الاسرة المالكة سرا » في 
ثياب تنكرية » نحو الحدود الشرقية . لكنها اوقفت في فارين » 
غير بعيد عن الحدود © وارفمت على العودة الى باريس ٠‏ وافتضح 
' امر نيات الماك وخططه بعد هذه امثامرة العائرة : فقد كان يتوي 
العودة الى فرنسا على راس الجيش النمساوي »؛ ؤان يحل 
الجمعية التأسيسية والاندية » وأن بعيد الاوضاع الى ما كانت 
عليه قيل عام 9 . وقد اصبح الآن عدو الثورة وسجينها في 
كن مما . كما باتت احتمالات نجاح الملكية الدستورية في فرئسا 
شبه معدومة. وثمة حرب جمهوري كانتألف للتو . وقد تنادىاعضاؤه 
لاجتماع في ساحة شان دو ل مارس »© للتوقيع على عريضة 
جمهورية » فهاجمهم الحرس الوطني ؛ وفتح النار عليهم متسبها في . 
سقوط زهاء خمسين ضحية . وتعمئقت الانشقاقات في داخل 
ادي اليعاقبة ؛ واعلن بعض اعضائه انقصالهم عنه . وبادر 
التشقون © الذين كانوا مقتنعين بضرورة المحانظة على الرموز 
اللكية » وان فقدت الكثير من اعقبارها وقيمتها » لانها وحدهبا 
الكفيلة' بحماية البلاد من الفوضى ومن الهيجان الشعبي »© بادروا 
الى قاسيس ناد خاص بهم » عرف باسم نادي الفويان 


كاأسقلاتدة؟ وعل طتتكت . بعد هذا الانشقاق طفى الثوريون 
المتحمسون بنفوذهم على نادي اليعاقبة الذي كانت الزعامة فيه 
أرويسمبيين ٠‏ 


في .“* ايلول 11/11 * حلت الجمعية التأسيسية نفسها » 
معلنة عن انجازها المهمة التي كانت عهد بها اليها.. وانتخبت جمغية 
تشربعية جديدة عقدت اجتماعاتها على الفور . ومرة اخرى بدا 
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الملك وكأنه يقبل بالوضع المستحجد . .غير ان اللكية الاستؤورية» 
التي تنكر لها عاهلها قبل أن تأخذ شكلها النهائني » لم تعشن الا 
عشرة أشهر بعد اقرارها الرسمي . فقد كانت اول ضحية لحروب 
الثورة الفرنسية ٠‏ 


تما ثما كنة 


كان من. الواضح للعيان أن ويس السادس عشر محتجز في 
فرنسا وما عن ارادنه . لذلك بات من العسير اسكات الاصوات * 
المطالبة بتدخل من الخارج . وراح اللمهاجرون يهددون بالمودة 
من موقع قوة ؛ الامر الذي ألهب الحمية الثورية في باريس . ولم 
يكن الامبراطور ليوبولد الثاني بكل تأكيد من المعجبين بالطبقات 
صاحبة الامتيازات في.اوروبا » والتي كان بداب على كبحها 
ولجمها في المناطق الواقعة تحت سيطرته . بيد انه وجد نفسه 
محط شكاوى الهاجرين الفرنسيين » وتضرعات شقيقته » 
وتظلمات امراء الامبراطورية المقدسة الذين فقدوا » بنتيجة مقررات 
الجمعية التأسيسية » وحقوقهم المولوية في: مقاطعة الالراس . 
والتقى ملك بروسيا في بلنيتز في بوهيميا . وجاء بصريح العبارة 
في اعلان بلنيتز الصادر في !؟ آب 1981 أن الدولتين قد 
تلجآن الى التدخل المسلح لاعادة الحقوق اللملكية الى ضاحبها اذا 
ما انضمت الدول العظمى الاخرى اليهما . وكان ليوبولد يرجو من 
هذا الشرط الحصول على مهلة » ولاسيما ان الجكومات الآوزوبية 
الاخرى © وفي مقدمتها الحكومة البريطانية.* لم تكن آنذاك مستعدة 
على الاطلاق للتدخل عسكريا . ولم يكن ليوبولد يرغب في الحرب » 
كما أن الطبقات الوسطى والدنيا في معظم ارجاء اوروبا كانت 
تعارض بشدة مبدا التدخل في شؤون الثوزة الفرنسية . بالمقابل » 
فان اعتقال الملك في فارين من قبل أحط .رعاياه مرتبة اعتبر' عملا 
شائنا في صغوف الطبقات الراقية. ».وفي اوساط المترددنن على 
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البلاطات. الملكية »6 والنيلاء » والارستقراطيين » وأعيان الريف» 
والاساتقفة وكبار رجال الدين . أما في فرنسا 4 فان الشعور 
السائد كان مخالفا ثماما : فقد بدا من المشين خقا أن توقف عملية 
اغادة تنظيم شؤون الشعب الفرنسي الحر مسن حراء تهديدات 
تطلقها روٌّؤس اوروبا المتوجة . وفسثر اعلان بلنيتز » الذي تباهى 
به المهاجزون الفرنسيونوافتخروا © على اله تهديد مباشر ٠ 2 ٠‏ 

ثمة عوامل عديذة لعبت دورها بالسر لصالح الحسرب ٠‏ 
فالملكيون في فرنسا كانوا يعقدون رجاءهم على حرب تتيح للويس 
السادس عشر فرصة لسحق القوار . اما الملكيون الدستوريون © 
أي اعضاء نادئي فويان » فكانوا يتأملون أن تسفر الحرب عن تدعيم 
مرتمز املك وتوضيح صلاحياته . الثوريون بالمقابل - أي 
الديمقراطيون الذين بدوُوا يبرزون في الاندية واليعاقبة الذين 
أمسى بريسو لسان حالهم ‏ كانوا يعتقدون أن الحرب ستكون 
.قصيرة وسهلة » وان الشعوب الاوروبية ستمتنع غن تأييدها » بل 
وبما ستبادر ايض! الى الانتفاضن © في فورة شاملة ؛ على اللكيات 
الاوروبية : وكانوا يتصورون » علاوة على ذلك ؛ ان الحرب 
ستسمح بفضح « الخونة » وبالتخلص منهم. ؛ وبدفع الشورة قدما 
الى الامام . ولم تعارض الحرب سوى جماعة صغيرة من الثوريين» 
ومنهم رويبسسيير . كان هذا الاخير برى أن قول بريسو بان 
الفرنسيين سوف يحررون العالم هو الحماقة بعينها . ذلك ان « ما 
من أحد مغرم بحب المبشرين المسلحين » ؛ كما قال في نادي 
. اليعاقبة في كانون الثاني 119/17 © بدون أن يلقّى من نمنحه أذنا 
صاقية . .وكان الامبراطور ليونولد الثاني قد توفي في اثناءً ذلك 
وخلفه ابنه * فرانسوا الثاني . وكان فرانسوا الثاني اكثر مسن 
والدة تعاطفا مع الطبقات صاحية الامتيازات في أمبراطوريته» واميل 
منه الى المشاركة في حرب صليبية تهدف الى ترسسيخ عرش 
لوسى السادس عشر والى انقاذ اوروبا من جائحة الثورة.. 

كانتب فرنسا هي التي اعلنت الحرب في 2٠‏ نيسان ١9/55‏ »> 
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خلال جلسة صاخبة للجمعية التشريعية . وقد اجمع الحضور على 
التصوبت لصالح قرانر الحرب باستثناء سبعة نواب . وتكبد 
الفرنسيون » خلال الاشهر الستة الاولى سلسلة من الهزائم 
المتلاحقة . فالجيش الفرنسي لم بكن في حالة تسمح له بخوض 
حرب . كان جيش النظام القديم المتحلل والمتفكك اباه . وكان 
ما يقارب من الفي ضابط هاجر الى الخارج . اما الذين اختاروا 
البقاء فكانوا يكنئون العداء للحكم الجديد . الجنود بالمقابل كانوا 
وطنيين مندفعين ©» متأججين حماسة »© ومخلصين للثورة . لكن 
كتائب المتطوعين كانت تفتقر الى التدريب والعتاد » كما ان روح 
الحرية الذي انتشر في صفغوف الجنود اضعف الانضباطية حتى 
في أقدم الفيالق . ؤوتشتتت القوات الفرئسية من 
الصداسمات الاولى 0 وتقؤمهقرت 4 والسحبت في أحصواء 
من البلبلة والفوضى . وعهسارض لوس السادس عشر © 
الذي كان يترقب انتصار!ا نمساويا ؛ الاحراءات الدفاعية التي 

تت عليها الجمعية . هكذا كانت فرنسا » وهي في حالة حرب ”“ 
محكومة من قبل ملك كان لها كل المبررات لان نرتاب فيه . وراح 
النمساويون والبروسيون يقتربون أكشر فاكثر مان الحدود 
الفرنسية . وكان امبراطور النمسا الجديد وملك بروسيا أعدا »> 
بالاتفاق معرسل الملكة ماري ب انطوانيت؛ بيانا ألىسكان مدينةبار بس 
يتلى عليهم ساعة دخول قواتهما الاراضي الفرنسية 20. وكانت 
هذه الوثيقة » التي قدكر لسكان باريس » المتعصبين أصلا ضد 
الملوك » ان يطلعوا على مضمونها المهين في الثالث من آب »© تأمر 
مديلة بازيسن وجميع سكاتها دوئثما استثتاء ب لا الخضوع ‏ للملك 
على الفور » وألا اأضطر « صاحبا الجلالة الامبراطورية والملكية الى 
انزال عقوبات » تذكرها الاجيال »4 »6 والى « اباحة مديئة بارس 
لعساكرهما » » والى « تعذيب المتمردين حتى الموت »© جراء لهم 
على عصيائهم ٠.‏ 

مع ذيوع مضمون هذا البيان هبت مدينة باريس © صفا 


315 


واحدا * ضد .لويس الساذس عشر “ وضد الارستقراطيين الذين 
كانوا لا يزالون حتى ذلك التاريخ ينشرون آراءهم بحرية » وضد 
« الخونة » الذين كانوا يعقدون الآمال على دخول قوات الحلفاء » 
وضد انصان نادي فويان الدستوريين » وضد الجمعية التشريغية » 
العاحزة » المهذارة > العديمة الاهلية » بل الخائنة في ذلك الظرف 
الخالك من الهزيمة العمسكرية . أن انتفاضة العاشر من آب » 
التي سميت أحيانا الثورة الفرنسية الثانية » كانت مدبيرة في 
الواقع * وأبعد ما تكون على كل حال عن السرية . ف « الفروع » 2 
التي تحولت الى كومونة ثورية بدعم من الاندية الشعبية © كانت 
تستعد علنا لانتفاضتها الثورية . وقد انضم اليها التجار » 
واأصحاب الحوانيت » وصغار الصناعيين » واختلط حايل 
الواطنين « الفعالين » ينابل المواطنين « غير الفعالين » ليشكلوا 
مزيجا من الثوربين عرقوا باسم « اللامتسرولين » الذين قدر 
لهم ان يلعبوا دورا حاسما خلال السنوات التالية . وقد أخذ 
ديمقراطيو باريس على عائقهم انقاذ البلاد من الاحتلال الاجنبي » 
والثورة من الانهيار . ولقوا الازر والمساغدة لدى متطوعين مسن 
مرسيليا حملوا معهم الى العاصمة نشيدا جديدا » كان وضع من 
اجل جيش الرين . وقد أمسى هذا النشيد نشيد الثورة الفرنسية 
الماجد . وفي نادي اليعاقبة » طالب رويسبيير بخليع لويس 
السادس عشر » وبانتخاب هيثئة حكم جديدة » المجلس الوطني © 
. عن طزيق الاقتراع العام . وهاجم « اللامتسرولون » قصر 
التويلوري ؛ الذي ما كان يحميه سوى عتاصر من الحرس 
السوسري 8 وتمكنوا من الاستيلاء عليه في ساعات معدودة » بعد 
ان سقط'ما يقارب من آلف ضحية من الجانبين . 

خلع أو سن السادس عشر من عرشه وازيلت الملكية 5 
واجتاز البروسيون الحدود وزحقوا باتجاه باريس . وسيطرت على 
العاصمة جال من الهيجان الجنوني . وفي مطلع ايلول اقتحم 
الرعاع السسجون 4 لاعتقادهم بائها تغص بالمتآمرينن 2 وارتكبوا 
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مجزرة رهيبة بقتلهم ما بقارب ألف سجين في الطرقات العامة . 
وفي هذه الاجواء. من الرعب والارهاب جرى انتشاب امضاء 
المجلس الوطبني 2816ه80ة]2 متم جدم) ٠.‏ انتخابدات كان 
يفترض. فيها ان تكون ديمقراطية تماما.» وقد اتسغت فعلا بهذا 
الطابع الدبمقراطي في بعض المناطق . 

كانت ثلاث سنوات قد تصرمت مئد الاستيلاء على سجن 
الناستيل ٠.‏ وخلال هذه السنوات الثلاث تبدلت ملامح الدولة » 
والكنيسة »؛ والتشرييع »؛ واللجتمع . لكن انجازات الجمعيية 
التأسيسية كانت لا تزال قابلة للانهيار والزوال . كما انه كسان 
من. الممكن ايضا ب وهذا ما حصل بالفعل ب ان يؤدي التدخل 
الشعبي الى دفع عجلة الثورة الى الامام » والى القضاء على 
الثورة اللمضادة » والى ارساء اسس تنظيم اجتماعي اكز 
دعقراطية . 


الفصل الثالك ٠‏ 


ليس من اليسير تحديد صورة الغالم الاوروبي ‏ ولو في 
أعم تسماتها ‏ عندما اندلعت. حروب الثورة الفرنسية . كيان 
الفرنسيون » بملابيتهم الخمسة والعشرين » اضخم. شعب قدر 
له ان يجتمع شمله في ظل حكم واحد . فشعب روسيا البعيدة 
لم يكن 'يفوقه تعدادا الا بنزر بسسين . اما الشعوب الناطقبة 
بالالمانية التى كانت عديدة وكبيرة بدورها » فقد توزعت السى 
آماوات ارتفع عددها الى ما يقارب. المثة في منطقة تهبر الراين 
وحدها . رعايا آل هابسبو رغ بالمقايل » الذين نيتف عددهم على 
العشرين مليونا » كانؤا متباينين اثنيا » ومشستتين جفرافيا .. آما 
البلجيكيون »© الذين كانوا بقدرون بثلاثة ملابين ؤيعيشون في 
١قاليمهم‏ الستقلة ذاتيا » فكانوا يرزحون قي الواقع © باستثنام 
سكان أسقفية لييج الواسعة » تحت نير سيطرة آل هايسبورغ ٠‏ 
وام يكن ععدد الهو لنديين يتجاوز آنذاك المليونين » وعدد الانكليز 
والاسكو تلنديين العشرة ملايين . وكائت ايطاليا عبارة عن 
فيسيفساء من الدويلات © وكان عدد الاسبانيين المشتتتي الصفؤف 
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يصل الى عشرة ملايين . وقد اتضح من أول احصاء سكاني اجري 
في عام 196٠‏ ان عدد سكان الولايات المتحدة » بمن فيهم العبيد ) 
ما كان بتجاوز عدد الهو لندبين والبلجيكيين مجتمعين ٠.‏ 

كانت فرنسا اذن عملاقا قادرا على الوقوف في وجه تحالف 
قوي 6 فيما لو قدر ليدها العاملة ان توظف توظيفا مفيدا وفعالا . 
وكانت لعبت ايضا دورا بارزا في الحضارة الاوروبية منذ عصر 
الكاتدرائيات القوطية . وكانت اللفة الفرنسية » في القرن الثامن 
عشر » عرفت انتشارا واسعا في صفوف الطبقات الاوروبية الراقية 
التي كانت تجيد النطق بها . ومن هولندا الى بولونيا » كانت 
'الصحف تصدر بالفرئسية ٠‏ وباستقئاء انكلتر! » كانت القوميات » 
على اختلافها © لا تزال متخلفة على الصعيد السياسي والثقافي . 
وكان حسب الاقكار والآراء » قبل الثورة »؛ أن تأتي من فرنسا أو 
أن تتسند الى فرنسيين حتى تلقى استقبالا حارا وايجابيا في سائر 
أرجاء أوروبا . وبعد 4175 بات في وسع جميع الاوروبيين الذين 
يجيدون الفرنسية أن يطالموا مقالات الصحافة الباريسية الجديدة 
ومداولات الجمعية التأسيسية المنشورة في صحيفة لو مونيتور . 
فما من حاجز لفوي أو تآخر في التطور كان بنتصب فاصلا بيسن 
اودوبا والثورة الفرنسية »؛ خلافا لما حصل مع الثورة الروسية 
أو الصينية في القرن العشرين . 

قوبل خبر سقوط سجن الباستيل بالترحاب والتهليل في 
سائر ارجاء اوروبا . فملكية آل بوربون كانت ممقوتة بصورة 
عامة * وما كان أي اوروبي متحضر ليعارض © من حيث المبدا » 
الحرية او الحق . وقد رحب الاتكليز بفكرة اقتفاء الفرنسنيين 
خطاهم علىطزيق الحكمالحر . اما البروسيون فارتأوا ان الفرنسيين 
انتقلوا من الاستبداد الى نظام الحق والقانون » كالذي يسود في 
بروسيا. لكن مندذ آب 419/86 بدا واضحا أن 1الجمعية التأسيسية 
الفرنسية تسعى وراء شيع يختلف تماما عن الو سساتٌ الانكليرية 
والقانون البروسي . ولم تكن فكرة « المساواة » لتروق في أعين 


أصحاب الامتيازات 4 ان في الكلترا وبروسيا 5 .وان في الاقطار 
الاوروبية الاخرى ٠.‏ 
كانت اوروبا »قبل قيام الثورة الفرنسية بفترة غير قصيرة» 
قد شهدت في غير منطقة من مناطقها محاولات لاحداث تغييرات 
عميقة 4 ان لم نقل ثورات حقيقية . ومن الصعب ان نقدم وصفا 
عاما لها . لكن الشيء الاكيد هو أن جماهير الشعب لم تشارك 
في تلك المحاولات فى أى قطر من الاقطار الارروبية 3 فالمعمارضة 
كانت تنهض في الغالب من صفوف الشرائح العليا من السكان » 
فيما تبقى الظبقات الشعبية على وفائها لرؤسائها العهودين . ولم 
تكن المسألة ‏ اساسا * صراعا بين الافنياء والفقراء » ولا حتى بين 
أشد الناس فقرا واعظمهم غنى . ولا تنطيق صورة الصراع بيسن 
العناصر البورجوازية والعناصر الاقطاعية لا على هولئدا » ولا على 
سويسرا * ”ولا كذلك ؛ وان لاسباب مختلفة » على انكلترا » أو 
< ارلندا أو بواونيا . فنظوا الى هيمنة الكنائس والصفوة الحاكمة » 
:التي كانت تدين بمراكزها لحق وراثي أو لحق انتخابي قاصر على 
هذه الصفوة عينها » فان الصراع كان يدور بين من هم داخل الاجهزة 
والمؤسسات التي اقامها المجتمع » وبين من هم خارجها . وبمعنى 
ما ؛ كان الصراع يدور بين طبقات .ذات امتيازات واخرى بغير 
امتيازات » تماما كما الحال في فرنسا . كان الساخطون والمتذمرون 
ينتمون 4 في بعض الاحيان » الى الاقليات الدينية او الى. فئة 
الاثرياء الجدد 4 أو الراغبين في أشكال جديدة للتجارة والتوظيف 
والانتاج والتقنية » ممن كانوا يصطدمون بنظام الطوائف المهنية 
والقوانين الاقتصادية القديمة © كما انهم كانوا ينتمون ‏ في بعض 
الاحيان الاخرى » الى صفوف المحامين ورجال القانون »© أو الى 
صفوف العلماء الشغو فين بشؤون العلم والطب »؛ أو الى فئة 
' الصحفيين والكتاب المعنيين بالثورة الفكرية » أو الى شربحة 
الموظفين العاملين في خدمة الانظمة الملكية والذين ادركوا ان 
الاوليغارشيات الريفية والمدينية تقف حجر عثرة في وجه التحديث» 


او الى الجيل الصاعد. من الشباب » المثفاوت المنشا » الذي اشتم 
وعودا بعهد جديد . وقد عم” بين هؤلاء جميعا شعور' بالعذاء حيال 
ما سمي فيما بعد ب « المؤسسات القائمة » و١«‏ المجتمع الراقي ») . 

فيعام 1١9/475‏ » كان من المحتم أن تختنئق أصوات انصسان 
النظام الجديد هؤلاء » من ارلندا الى بولونيا . لكن.اضطرارهم الى 
لزؤم الصمت لا يعني انهم زالوا من الوجود . بل كانت حساسيتهم 
عظيمة بأحداث ثورة 1/88 وخرب ؟4/! التي كانت قمينة بأن 
تنفح حياة جديدة في حركاتم العديدة ٠.‏ 


# جد علو 


كانت ارلندا مملكة منفصلة » بيناهز عدد سكانها نصف عدذ 
سكان. انكلترا تقريبا » ولها برلانها' وكنيسنتها القائية »© الكنيسة 
الانغليكانية .. كان الغزو الانكليزي »© الذي اقترن باستيطان كثينف 
لاسكوتلنديين مسن الطبقة المتوسطة » قد استكمل مراحله في 
القّرن السابق . وكان ثلثا السكان من الكثالكة التابعين لروما © 
وتسعا السكان من الكالفانيين © والبقية الباقية من الانفليكانيين 
الذين كانوا بحوزون 24 على الرغم من ضآلة تعدادهم > تخمسة 
أسداس الاراضي وينفردون في الاشراف. على البرلمان والكئيسة 
والخكم . وكان لهؤّلاء جميعا اسباب وجيهة للاستياء من البرلمان 
البرنطاني الذي كان فرض على ارلندا قيودا تجارية الحقت حيفا 
كبيرا بها. وقد أحدثت الثورة الاميركية وقعا عظيمًا بين الارلتديين 
وغلى الاخض في 'صفوف الكالفانئين © فشكلوا فرقا من المتطوعين 
تعبيرا عن مشاغرهم: السياسية وتحسبا لاجتياح فرنسي مرتقب؛ 
وقد بلغ عدد المتطوعين في هذه الفرق ثمانين آلف رجل 'فني عنام 
85 . كان معظمهم من الكالقانيين » وقد .حظوا بتعاطف 
الانغليكانيين في بادىء الامر ؛ كن غندما بادرت الحكومة البربطانية 
في عام. 19/85 الى منج اليرلمان الارلندي المزيد من الاستقلال الذاتية 
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اعتبر الانغليكانيون ان مطالبهم قد تحققت © ووجه التبطوعون 
اهتمامهم نحو اصلاح البرلمان بعد ان اتسعت صلاحياته . كان 
مجلس العموم الاراندي » شأنه في ذلك شأن مجلس .العموم 
البريطاني » ينبئق من دوائر انتخابية جرداء » شبه مقفرة مسن 
السكان » تسمح لبضع مئات من الاشخاص: بالسيطرة عليه ٠‏ 
وقد عقد المتطوعون في عام 11/59 مؤتمرا قوميا موسعا ( اول 
. « مؤتمر » ثوري عقد في الفرن الثامن عشر.) ونظمو! مسسيرة عبر 
شوارع دبلن » انتهت بتقديم مرسوم اضلاحي . بيد انهم كانوا 
بتحركون من موقبع ضعف لانهم بدوا وكأنهم يفرضئون تهديدا 
عسكريا على مجتمع من المدنيين » ولانهم ما كانوا يمثلون سبوى 
قئة متواضعة الحال من الحائكين وصغار الحانوتيين والناس 
العاديين * ولانهم كانوا على خلاف مع الكثالكة بصدد مسألة المساواة 
في الحقوق . .وقد صوت عدد من كبار الملاكين لصالح المرسوم 
الاصلاحي » بمن فيهم والد اللورد كاستالري (1) > اكه رفض 
بغالبية ساحقة . وقد تدفقت بلاغة المحافظين في سيل عرم. . 
وأعلن السير هيركول لانغريش » مراسسل أادموند: بورك © أن 
المرسوم يعني « هلاك دستور كان »© ولا يزال © قبلة انظار الامم 
قاطية » . ١ ١‏ 
دب اليأس في قلوب المتطوعين وتخلوأ عن مشتروعهم . 
وقدمت بعض التنازلات للكثالكة 6 فستمح لهم في عام بشرأع 
الاراضي . لكن في عام 11/11 لم يكن بحق لاي كاثو ليكي : أن بيفتتيع 
معهدا كاثوليكيا أو أن ينتخب نوابا الى مجلس العموم الارلندي ٠‏ 


٠خ‏ نر عن 


 )(‏ رويرت ستيوارت كاستلريغ ( 1 55لم1 ) : رجحل دولة'بن يطاني © منن 
مواليد ارلندا . لعب دورا: حاسما.في إقامة: التحالفات. الاوروبية ضد 


.6 م٠‎ ٠ ثايوليون‎ 


:11ل 


في انكلترا كانت تسود موحة عارمة من الاستياء» حتى الثورة 

الأميركية . وكان الاصلاحيون بزعمون ان الحكومة البريطانية ما 
كانت لتدخل في صراع مع المستعمرات الاميركية » وما كانت 
بالتالي لتخسرها » فيما لو كانت أكثر تمثيلا للشعب . ومنذ عام 
كان أتباع جون وايلكر (؟) قد اسسوا جمعية المدافغين عن 
« مشروع لائحة الحقلوق » ولطوتظ ره 8111 2 وم 
أول جمعية أسست من أجل الاصلاح البرماني ٠.‏ وردأ على هذه 
الضغوط نشرت المداولات الدائرة في البرلمان وعممت بحيث يطلع 
عليها كل من يرغب . وظلت حركة ة ابعر محصورة بلعدن حي 
قوبلت .بالترحاب في صفوف التجار الميسورين . وخلال السنوات 
التالية » حصلت تحركات مماثلة في المقاطعات » وعلى الاخص في 
مقاطعفة يوركشاير »2 في صفو فب طبقة صغار النبلاء وملاكي 
الاراضي . وحصلت اتصالات بين « جمعيات » القاطعات » 
وتشكلت حركة بدت © بنوع ما © وكأنها المرادف المدني لحركة 
التطوعين الارلنديين العسكرية . كن هذه الحركة انهارت وتلاشت 
لان اعمال الشغب التي حر“ض عليها غوردون (؟) زرعت الخوف 
في قلوب الناس 4 ولان الملصلحين المحافظين بقيادة ادموند بورك 
عرفوا كيف بحولون اهتمام الناس نحو أصلاح الوظائف » 
والمعاشات » للحؤول دون اعادة توزيع السلطة السياسية . لكن 
عندما اصبح وليم بت الشاب رئيسا للحكومة في عام 19/86 4 رأى 
ان مصلحة البلاذ تقضي بأن يكون الحكم اكثر تمثيلا للشعب © 
ولاسيما انه لم يكن يشعر أصلا باي ميل الى الارستقراطية الكبرى 
(؟) جون وايلكر : مسياسي بريظاني ولد في لندن 1759 ب لاؤلا! ) 4 اشتهر 

بكتاباته ضد الحكومة . هم 
9) اللورد جورج غوردون ( 1181 11/89 ) ؛ رئيس الجمعيات البروتستانتية » 

والمحرض على اعمال الشغب المناهضة للكثالكة التي اغرقت لندن ©» في 

؟ حزيران .٠8لا(‏ 4 في بحن من الدماء . ١ع6.ء.‏ 


خلد” 


المتغاطفة مع حرب الويغ (4)4 لكن محاولاته تعثرت لانه لم يحظ 
بتأبيد صناعيي الميدلاندز ؛ الذين لم ينشغل لهم بال يسبب عدم 
تمثيل ما نشستر وليدز (ه) في البرلمان » وان تخوفوا بالمقابل من 
فكرة التنائلات الجمركية التي كان في نية بت أن يمنحها 
لارلتدا ٠‏ 

لم ينل مرسوم بت الاصلاحي الاصوات الكافية » فتخلى هذا 
الاخير عن المعركة ٠‏ 

ما صاغ بورك مبادئه المحافظة الا بفية النصدي لتلك المحاولات 
الرامية الى اصلاح مجلس العموم . كان بورك ©.اسوة بلاتفريش 
في ارلندا © يعتبر هذه المحاولات هدامة .. وكان هدف الاصلاحيين 
في زعمه « القضاء على الدسنتور من خلال التشهير نمجلس 
العموم » . وبين عامي /ا١‏ و ١7/45‏ بذلت ثلاث محاولات في 
البرلمان لاعطاء البروتستانتيين غير الاتقليكانيين حقوقا ممائلة 
لحقوق الانفليكانيين . غير ان طبقة النبلاء الانفليكانية > المهيمنة 
على البرمان 6 لم تكن تشعر باي تعاطف مع البروتستانتيين غير 
الانفليكانيين المديئيين الذين كانوا ينتمون .في غالبيتهم الى الطبقة 
الوسطى . لذلك قوبلت مشاريع القوائين كافة بالرفض . وقد 
شن" يورك حملة عنيفة على الافكار المجردة » وعندما استشهد 
المنشقون عن الكنيسة الانغليكانية بالحرية الدينية القائمة في 
أميركا »© اضطر وليم بت نفسه الى التنويه بأن « الدستون الإميركي 
لا يشبه دستورنا لا فيما يتعلق بالكنيسة ولا فيما يتعلق بالدولة ». 
حصل ذلك في عام 8 . وكان في مستطاعه أن يقول الشيء 
نفسه » عما قريب »4 عن الدستور الفرنسي ٠‏ : 
ع جر بر 


() الويغ : اسم الحرب الليبرالي في انكلترا الذي كان يؤيد الحقوق 
الشعبية : ويقابله حزب التوري المحافل المؤبد لسلطة التاج ٠.‏ «م» : 
(ه) هانلشسنئر وليدن من أعظم المزاكز الصناعية في الكلترا . اضع. 
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في هولندا » ارتبطت الحركة القومية هي الاخرى * ني 
البداية 6 بحرب الاستقلال الاميركية ٠.‏ فالمصالح الهولندية كانت 
متصلة اتصالات وثيقا بالمصالح البريطانية. و في عام /الالا1 6 بات 
الممولون الهو لنديون يملكون ما يقارب من اريعين بالمثة من مجمل 
الديون القومية البريطانية . وكانت آأسرة اورانج ( الاسرة الحاكمة 
في هولندا ) »© التي جمعتها زيجات عديدة بالاسرة الالعة 
البريطانية » تتبع بوجه عام التوجيهات التي تأتيهامن انكلترا. 
أن صلاحيات 1 مير اورانج كانت محدودة القاية سيب وجوه 
مجمّع من المدن المستقلة ذانياء)ومن أو سسات والهيئتات والمجالس 
ألتي. كانت تشكل ما بعرف باتحاد اوترنخت. وكانت هذه 
الهيئات الشرعية بين ابدي مجموعة صغيرة من الاسر الحاكمة . 
وعندما قطع الاميركيون آخر .صلة لهم بالكلترا 6 حاولوا اقامة 
علاقات تجارية مباشرة مع القارة الاوروبية . وقد أبرمت الاس . 
الكبرى في أمستردام معاهدة على حدة مع ألولابات المتحدة اثارت 
استتكار أمير أورانج »> فليوم الخامس 5 وقد نشب صراع بين 
حزب اورانج اللموالي لانكلترا » وجماعة كبرى موالية لاميركا عرفت 
باسم الوطنيين + وكانت هذه الجماعة تتألف اساسا من بعض 
رؤساء الاسر الكيرى التي كانت تقاوم منف زمن بعيد المساعي الملكية 
لفرض الهيمنة عليها » والتوجه الانكليزي لسلالة اورانج » كما 
كانت تضم أيضا مروحة واسعة من الاشخاص» ومئهم الصير في » 
والتاجر » والحذثاء * والصحفي » والطالب. وكان القاسم المشترك 
بين هؤلاء حميعا عداءهم للاؤليغارشية المرونستانتية . 

وقد نظم الديمقرطيون الفسهم في فرق غير نظامية » مسلحة 
ومدر”بة »؛ كما في أرلندا » وخاضوا غمار النضال بهدف اقرار 
مبدا انتخابية المجالس والهيئات التمثيلية بدلا من تعيين أعضائها 
تعيينا . وقد قبلوا في صفوفهم الكثالكة والبروتستانتيين 
المستقلين » ودموا الى عقد جمعية وطنية للفرق غير النظامية . 
وربما كانت حركتهم كتهم أعظم حركة ثورية عرفتها أوروبا قبل قورة 
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الفرنسية. وقد تمكنت الهيئات التمثيلية الهولندية من 
الاطاحة: بأمير اورانج » بيد انها ابدت بعد ذلك تخوفا من مطالب 
الغرق غير النظامية » الامر الذي احدث انقساما في صفوف 
الوطنيين + وقد ساعد الفرنسيون ؛ سرا » الفرق غير النظامية ». 
في حين آبد البريطانيون الامير المخلوع وحاولوا مساعدتة على 
استرداد عرشه . وبعد اربعة اعوام » حصل مع أميرة اورانج » 
شقيقة ملك بروسيا » ما حصل مع ملكة فرنسا ماري الطوانيت 
في فارين : فقد أوقفها فريق من المقاتلين غير النظامين على أحد 
طرق هولئدا . بيد ان شقيقها اللكي أبدى عن حميئة. افتقر أليها 
ليوبولد الثاني » فاستنكر بحدة هذه « الاهانة التي لا تغتفر » 
وأرسل عشرين الفا من جنده الى هولندا . ولم يبق امام الفرق 
غير النظامية » عندما وضعت في مواجهة مؤلاء الجنود النظاميين ) 
غير ان تحل نفسها . كانت امواجهة » في الواقع » مواجهة بين 
اوروبا اللكية » المدعومة من قبل الديبلوماسية البريطانية » وبين 
حركة ديمقراطية ب جمهورية » موجهة ضد السلالة الحاكمة 
والارستقراظية . وقد اعاد البريطانيون والبروسيون الى غليوم 
الخامس عرشه © وأخيوا نظام الاقاليم ‏ المتحدة القديم وضمنوا 
يقاءه بموجب معاهدة . وفر الآلاف من الوطنيين الى قرنسا ٠‏ 
وفي عام ؟ث/وا ؛ كان ثمة عشرة آلاف لاجيء سياسي هولندي 
في فرنسا » كما حضنت المدن الهولندية الآلاقا مسن ١اوطنيين‏ 
الخائبين الذين كانوا تأملوا أن يتدخل الجيش الفرنسي في عام 
/1/ لدعمهم ومساعدتهم » وألذين كانوا لا يزالون بهدهدون احلاما 
ممائلة في عام 1/517 . 


لها كما كما 


قيما كانت الثورة تنحسر عن البلاد الهولندية في عام 
بارا 1 » كانت موحتها تبدآ بالاندياح في ذلك العام نفسه في 
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البلدان الواطئة النمساوية . كانت هذه تتألف من عشرة اقاليم 
محنطة ؛ أن جاز التعبير » لم يطرأ عليها اي تغيير منذ العصر 
الوسيط . والصراع الذي شهدته في القرن السادس عشر) 
والذي استهدف انصار المذهب إلكالفاني » دفع بسكانها الكثالكة 
الى الشطط في الورع والتقوى » كما جعل من نصف اراضيها 
ملكا للكنيسة . ونزولا عند ضغوط الهولنديين والانكلير » اغلق 
نهر اسكو في وجه التجارة الدولية ؛ فال ازدهار مرفا 
5نفرس الى زوال. كانت التجارة العصرية في أدنى مراحلها » 
والنشاط المحلي © في اطار المدن والطوائف المهبنية 6 في أعلسى 
مراحله . وكان اعضاء هذه الطوائف وشيوخ المان ومشاتيرها » 
ورؤساء الاديرة والتبلاء 04 بذودون بقوة عن حقو قهم المتوارثة 8 
ولم يكن بين الاقاليم العشرة من روابط سوى ما تمن” به 
عليهسا السلطات النمساوية ( كان آخر اجتماع عقده مجلس 
الطبقاتالثلاث في عام 1596 ) . وبعد عام .119/8 4 حاول 
الامبراطور جوزيف الثاني © المعروف بحزمه واقدامه » تحديث 
اقاليمه البلجيكية اسوة ببقية ارجاء امبراطوريته . نامر 
بالحلم والتسامح مع البروتستانتيين © وبالفاء التغذيب 6 
وبفتح نهر الاسكو في وجه التجحارة العالمية » وبتخفيف 
الحواجز التي نصبتها المدن والطوائف المهنية » وبفرض رقابة على 
مجرى العدالة المولوية » وباغلاق بعض الاديرة © وباصلاح جامعة 
لوفان . وفي عامي 1788 85/!! 4 قام البلجيكيون بشورة 
محافظة دفاعا عن حرياتهم السابقة . وقد سعى حزب النظام 
القديم ؛ المعروف باسم حزب المجالس ؛ وراء تدخل بريطاني 
او بروسي . اما الذين كانوا يسمون الفسهم ب «الديمقراطيين»» 
والذين كان خصومهم يلعتونهم ب 7 الفونكيين » » نسبة الى 
زعيمهم ج.ف. فولك © فقد نظلموا مقاومة بلجيكية ضد 
جوزيف الثاني ؛ على امل تحقيق جملة من الاهداف من بينهيا 
توسيع التمثيل في المجالس بحيث .بشمل شخصيات ومدنا كانت 


لطل 


أبعدت عن الهيئات التمثيلية حتى ذلك الحين . وقد تمكن بضعة 
آلاف من الرجال » شكلوا على عجلة فرقا غير نظامية ؛ من طرد 
النمساويين في عام 11/84 . لكن ما كاد حزب المجالس يتخلص 
من النمساويين حتى تنكر لاقتراحات فونك » الذي كان في 
الواقع معتدلا للغايبة وميالا الى المساومة . فراح الثوريسون 
يقتتلون ويتصارعون ,. وقد استبق حزب المجالس مبادرات 
الديمقراطيين » فاعلن نفسه سيد البلاد » واقام ما اسماة 
بالولايات ‏ المتحدة البلجيكية » وشن” »© باسم الطبقات الشلاث 
والكنيسة الكاثوليكية » حملة قمع واضطهاد مركزة ضد 
الديمقراطيين » وحاول © في مطلع عام .19/4 » أن يثال من 
سمعتهم باتهامهم بانهم “من انصار الثورة الفرنسية . وقد اضطر 
الآلاف من الديمقراطيين البلجيكيين ان يلوذوا بالفرار الى فرنساء 
أسوة بالوطنيين الهولنديين . اما حزب المجالس المنتصر 4 وانما 
المبتلي بحالة القوضئى التي عمّت البلاد » فقد اطيح به بدوره من 
قبل التمساويين الذين تمكنوا امن اعادة فقرض سيطرتهم في 
اوآخر عام .19/4 . وقد ازداد الديمقراطيون البلجيكيون ايمانا 
بالثورة بعد العنف الذي تعرضوا له والحيف الذي الحقه بهم 
رياء الآخرين وخداعهم . لذلك كان العديدون بتحرقون © في 
عام 19/41 6 الى الانضمام الى صفوف الفرنسيين لتحرير 


د عبد د 


لم تكن سويسرا افضل حالا من بلجيكا من حيث تبلسور 
هويتها السياسية . كانت تتألف من ثلاثة عشر كانتونا يتكلم 
سكانها الالمانية » وتجمعها رابطية دفاعية مبهمة اللامح . 
وكانت الكانتونات الرئيسية هي كانتونات زيوربخ ؛ وبيرن »وبال. 
وكانت جميع امناطيق الناطقة بالفرنسية والايطالية © وبمض 
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المناطق الناطقة بالالمانية » تفتقسن الى المنظمات الكانتونية »وتتبع 
لكانتون من الكانتونات السائدة , كانت جينيف عبارة عن دويلة 
مستقلة متناهية في الصغر . وكانت شهدت سلسلة طويلة من 
الاضطرابات» آثارتها مسألة تحديد من هو صاحب السيادة 1 
أهم المواطنون جميعا ) آم الجلس الصغير الذي لا بتجاوز عدد 
اعضائه الخمسة والعشرين ؟ بعد انتفاضة عام ١‏ الثورية ع 
استنجد نبلاء اللجلس الصغير واعيانه ب « كفلاء » الخارج : 
. فرنسا » زيوزيخ © وبيرن . وتمت تهدئة الاوضاع في عام 1/1 
بالغاء جميع التنازلات التي قدامت منذ عام ٠ ١/548‏ ووجهت الى 
اصلاحبي جينيف تهمة « التشيئع لجان جاك روسو وغيره من 
فلاسفة القرن المزيفين » . ومن جملة الديمقراطيين الذي 
التجوًا الى فرنسا في عام وا الصير في أتيين كلافيير ) الذي 
أصبح بعد عشرة اعوام وزيرا للمال في فرنسا وزميلا سنياسيا 
لبريسو ٠‏ كان التتحريض الديمو قراطي © في اثناء ذلك © بعم 
اجراء اخرى من سوسرا ٠‏ فالمربي الشهير ستالوزىي كان 
أعتقل في زيوريخ » في شيابه » لانه عارض تدخل قوات 
زيوريخ المسلحة ضد حرب جينيف الثوري . وقي بيرن » 
اكثر الكانتونات ارستقراطية واوسعها نفوذا » كان عدد 
الاسر الحاكمة لا بنفك يتضاءل ٠‏ * في عام عل/ا١ا‏ »> أصبح حق 
شغل الوظائف العامة وقفا على 2٠‏ أسرة فقط» في حيسن كان 
عدد الاسز المخولة هذا الحق يقدر بخمسمئة قبل قرن منالرمن. 
'اومن بين المناطضق التابعة. لبيرن كان هنالك كانتون قود » 
الناطق بالفرنسية »© والذي كانت عاصمته لوزان. وفي لوزان »على 
وجه التحديد »؛ اقيمت ماأدبة في تموز ١>؛‏ احتفالا بذكرى 
الاستيلاء على الباستيل . ورذا على الخطابات ألتي القيت في تلك 
الأدبة » والتي أشادت تتحرر البشرية ؛ بادرت سلطات بيرن الى 
طرد عدد من القساوسة البروتستانتيين من كنانسهم » والى سحن 

عدد آخر من المدنيين او نفيهم . وخير ما تستش يد به لامطال 
فكرة عن المشاعمر التي سادت آنذاك في صفوف ارستقراطيسة 
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كانتون فود مثال الشقيقين لاهارب . ققد اصبح احدهما جنبرالا 
في الجيش الثوري الفرنسي في عام 10/15 » في حيسن أملى 
الثاني مؤدب القيصر المقيل الكسئدر الاول » فعلمه الميسادىء 
الجمهورية . وقد طرد من روسيا عام 19/45 »4 وأصبح من 
النبيل الشاب بيتر اوكس © بعد عام .19/6 6 العمل على اعادة 
تنظيم سويسرا برمتها . وقد تأثر أوكس بالثورة التي كانت 
دائرة في الطرف الآخر من النهر » في فرنسا » حيث كان يملك 
عقارا أ وحيث كانت شقيقته قد تروجت من فرنسي قدثر له ان 
يصبح اول عمدة ثوري لمدينة ستراسبووغ .. وفي ستزاسبورغ 
على كل حال © وفي صالون هذه السيدة على وجه التحديد » 
وضع روجيه دو ليل نشيد لامارسيز ٠‏ لقد كانت سوسرا » 
في عام 49 )© تحتضن اصدقاء متحمسين للثورة الفرنسية 
واعداء الداء أقسمؤا بالقضاء على هذه الثورة ٠‏ 


اد عد جد 


من بين السمات الاخرى المميزة للقرن الثامن عشر 4 التي 
يععذر علينا الاحاطة بها احاطة كلية 4 لا بد ان نشير الى ان 
مملكة هابسبورغ في ظل حكم ماري تيريز وجوزيف الثاني 
وليويولد الثاني ؛ كانت اكثر مملكات اوروبا استنارة وادراكا 
لغرورة الاصلاحات ,. وكانت. سلالة هابسبورغ تملك في اوروبا 
الغربية ‏ اي فيما اتفقنا على تسميته بالمنطقة الثانية ب 
دوقية ميلانو ؛ ودوقية توسكاناالكبرى » بالاضافة السى 
بلجيكا . وقي توسكانا © حيث كان ليوبولد الثاني اجسرى 
اصلاحات موفقة عديدة في الحقل الضريبي والجمركي © في نظام 
الطوائف المهنية » في الحكم البلدي وفي شؤون الكنيسة » امسى 
السكان غير قابلين للتأثر بالمثال الفرنسي ٠.‏ قي ميلانو »© 


اميل 


بالمقابل » لم تكلل المساعي الاصلاحية بنجاح ممائل . وفي ميلانو» 
حيث لاقت « الانوار » انتشارا واسعا » حمل .بيكاريا بشدة على 
التعذيب الفضائي في كتابه الشهير جرائم وعقوبات ٠.‏ وؤفي 
ميلانو على وجه التحديد » عجرت ماري - تيريز عن الغاء عادة 
التعذيب بسبب تمسك القضاة بالاعراف القديمة المتوارئنة . وقد 
انتابت ليبراليي ميلانو مشاعر النفور من اوليغارشيتهم 
الخاصة ومن آل هابسبورغ في آن معصا . وبعيد الاستيلاء على 
الباسثيل © اشار الاقتصادي فير"ي بسخرية وتهكم الى أن افكار 
الفرنسيين نعتت فورا في ميلانو بانهما افكار « ميتافيزيقية » 
حالما تجرأ الفرنسيون على اعادة النظر في وجود الطبقات الثلاث, 
لكن ثمة فريقا آلحر من اهالي ميلانو كان ينظر الى 
الفرنسيين بمزيد من التعاطف والايجابية . 

كانت الممتلكات الرئيسية لآل هابسبورغ 4 اعنئ النمسا 
وبوهيميا والمجر * لا تسزال تعيش في عام 19/85 اجواء اضطراب 
وبليلة نجمت من « الثورة » التي حاول تطبيقها جوزيف الثانى» 
الذي آل عهده الى فشل ذريع . كان سعى الى احداث تفيير في 
امبراطوريته عن طريق اصلاح الكئيسة والدولة » والفسام 
الامتيازات في الميدان الضريبي » واغلاق الاديرة ونصادرة املاك 
الكنيسة » وتأسيس الزواج المدني » ودفع رواتب مقطوعة لرجال 
الدين من خزينة الدولة 6 واعطاء المريد من الحقوق لليمود 
والبروتستانتيين » واقرار مساواة جديدة بين طبقة النبلاء 
والبورجوازية وجعل الوظائف العامة مناصفة بينهما . كما كان 
بادر. الى الغاء القنانة » بأمل ان يجعل من القلاحين رعانا 
الامبراطور لا السيد المولى * ونوعا من المالكين الصغار لا بجنى 
السيد الاقطاعي من ورائهم الا دخلا نقديا . وكان جوزيفف الثاني 
مدعوما بقوة من قبل الطبقة الفلاحية والطبقة الوسطى فى 
المدن »6 لكن عندما وافته المنية في مطلسع عام .19/1 ؛ كانت 
جميع الهيئات الشرعيبة في امبراطوريته قد اعلنت تمردهسا 
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علينسه . فا مقاطصات البلجيكينة اعلنت استقلاليسا:. 
والمجالس التشريعينة با دبيت » ل فسي المحر » ويوهيميا » 
وستيريا وكاوئثيا » وغيرها من المناطق »© تلك المجالس التي كانت 
تمثل كبار مالكي الارض وكبان رجال الدين فحسب » راحت تداقع 
بشراسة عن مواقمها » باسم حرياتها الدستوريبة التاريخية 3 
واضطر ليوبولك 4 الذي خلف جوزيف »© الى القبول بعبدا 
الساومة . في « دبيت » المجر » لم تتردد اقلية من الممثلين غن 
الاخل بمواقف الجمعية التأسيسية في فرنسا . واعلنت الطبقة 
الفلاحية عن تمردها على السادة الموالي والاعيان الريفيين 
الاعضاء. فى « الدبيت © © في انتفاضة فاقت في عنفهيا 


وشراستها الثورة الفلاحية الفرنسية في عام 19/84 . وبفينة 
تهدثة الخواطر داخل « الدبيت 6 أعاد ليوبولد العمل من جديد 
بميثاق عام .176 » متنكر! بالتالي للاصلاحات التي تسم أنجازها 
خلال نصف قرن. وأعاد ايشا الامور الى نصابها في الحجر وبلجيكاء 
مستعينا بالجيش لفرض الامن . وقد توفي في عام ١415‏ وخلفه 
ابه » قرانسوا الثاني * قبل اسابيع معدودة من اعلان الحرب 
على فرنسا . فرانسوا الثاني » الذي كان لا بزال في الرابعة 
والعشرين من العمر » كان أكثر غلوا من والده في تزعتته 
المحافقلة » وأميل منه الى الاتفاق مع الارستقراطيين . وقد فرض 
هذا الإتفاق نفسه عليه على كل حال ؛ اذ أنه كان بحتاج الى تأبيد 
الارستقراطيين ودعمهم في حربه مع فرنسا » لان اصحساب 
الامتيازات كانوا وحدهم المتحمسين لهذه الحرب . فالفلاحون 
كانوا لا يزالون يذكرون ما خاول أن يفعله جوزيف الثاني مسن 
اجلهم : كما انهم سمعوا بتمرد الفلاخين الفرنسيين وتخررهم. 
وكان ابناء الطبقة الوسطى * وعلى الاخص الموظفون »> يستميدون 
هم أيضا في ضرة وامتئان ذكرى جوزيف الثاني . وبدا واضحا 
ان القوئ التي عارضت في الامس الامبراطور جوزيف الثاني © 
تقف اليوم موقفا معاديا من الثورة الفرنسية . فباستئنام 
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الطبقات صاحبة الامتيازات ٠‏ م يتخمس رعايا أمبراطورية آل 
هابسبورغ على الاطلاق لا لاعلان بلينتز ولا لحرب 869لا . 


د جر 


كانت بولونيا في عام 1987 © اسوة بفرنسا » عرضة 
لاجتياح عسكري . وبمد التجزئة الاولى ؛ التي حصلت في عام 
»4 كان حزب ندر نفسه لتقوية البلاد وتعزيزها قد تأسس 
في عام 1١788‏ > وطبق برنامجه خلال الاعوام الاربعة من هد 
« الدييت » . وكانت حضيلة هذا العمل ولادة دستور الثالث من 
اباد 19/11 . هذه الوثيقة » المحافظة على طريقتها » لم تحارر 
الفلاحين من القنانة » وانما نزعت اساسا الى معالجة نقاط 
الضعف التي كانت جعلت من بولونيا فريسة سهلة لجشعجيرائها؟ 
ومن بينها : الانتخاب الدوري للملك » بمشاركة بعض الاجانب» 
اقصاء المدن عن الحياة السياسية » حق « الفيتو المطلق. » الذى 
كان يتمتع به بعض اعضاء «الدبيت» ؛ والهيمنة المطلقة التي كان 
يمارسها على الشؤون البولونية بعض العظماء من اصحاب 
الاملاك الشاسعة » الذين كانت تسير في ركابهم جمهرة من 
« النبلاء » البؤساء » المجر دمن من الاملاك والاراضي ٠.‏ وقد 
ضمن دمبتور الثالث من ايار » المقترن بقانون للمذن ؛ الملكية 
الورائية في بولونيا * وألغى « الفيتو » المطلق © وعزاز موأقسع 
طبقة النبلاء الوسطى بفضل اجراءات استهد فت.العظماء والتبلاء 
الذين لا يملكون اراض »4 ونص على تدابير من شأنها أن تدمج 
البورجوازيين فيحياة البلاد السياسية » بعد ان كانوا قد 
أقصوا عنها مئذف عام .15 ٠‏ هذا الدستور » الذي لم يستلهم 
فكرة المواطنيبة بصورة من الصور 4 بدا ثوما من الغداع 
الارستقراطي في نظر الثوريين الفرنسيين » بيد انه مسنح 
البورجوازيين قدرا كافيا من الحقوق ليفدو نموذجا يقتدى به 


لغؤا 


في اورويا الشرقية ©» بل خارجها أيضا . فلثن ‏ لبثت«الدبيت»؟ 
القومية مجلس نبلاء من.حيث المبدأ » فقد بانت مع ذلك تضم 
بعض الناطقين بلسان البورجوازية المخولين حق التصويت على 
بعض الشنؤون . فقد بات من حق سكان المدن > بشرط الا يكونوا 
يهودا او اقنانا © ان يمنتخبوا في المجالس البلدية » وان يشتروا 
أملاكا ويفية كانت تخص النبلاء سابقا » وان يرثئقوا الى ارضع 
المناصب قي الدولة والكنيسة» وأن يصبحوا ضباطا في الجيش 
اللهم آلا في سلاح الفرسان الذي حافظ على طابعله 
الارستقراطي المحض . صحيح ان طبقة النبلاء لم تلغ » وانها 
ظلت 4 على العكس من ذلك » موضع تقدير واجسلال »© غير ان 
ارتقاء البورجوازيين الى هذه الطبقة اصيح اسهل من ذي' 
قيل . وقد وعد الدستور بالتسامح مع غير الكثالكة © وبو ضع 
حد للاعتقالات الكيفية ان بالنسبة الى البورجوازيين وان 
بالنسبة الى التبلاء ٠‏ : 

كان الدستور البولوني لعام 4 ؛اللمعتدل بالمقارنة ملع 
الدستور الفرنسي الذي عاصرهء وانما الثوري على طريقته » كان 


.بشكل حلا وسطا بين مطالب فريقين متعاديين » وقبد اعقب 


أصداره مراع دائم بين البولونيين انفسهم . كان هثالك مين 
جهة اولى الحرب الارستقراطي لعظماء المملكة » الذين كانسوا 
بجزون خلفهم حشدا من النبلاء المشردين بلا أرض ولا مكسان 
أقامة » وقد اورئتهم الاجراءات المتخذة ضدهم مرارة فاشرابت 
أبصارهم الى روسيا طلبا للنجدة والخلاص . وكان هنالك مسن 
جهة الخرى الوطنيون » الذين كانوا يطمحون الى انتزاع اعتراف 


اكثر وضوحا وصراحة بحقوق المدن . كانوا يؤيدون الثورتينن 


1 


الاخرى . وقد شهدت الصحافة تطورا ملحوظا » وراج الناس 
يعقدون حلقات النقاشن للتذاول في المسائل السياسية . 


جد داع 
تخوفتا حكومات الدول العظمى الثلاث المحيطة ببواونيا ب 
روسيا وبروسيا والنمسا ب من أن تصاب شعوبها بعدوى المشال 
البولوني .. فلا البورجوازيون » ولا حمى النبلاء غير الميسودين 6 
كانوا يتمتعون بحقوق ممائلةفي الملكات الثلاث المجاورة لبولونيا . 
وبالنظر الى عامل الجوار الجغرافي » والسى تمائل الشروط 
الاجتماعية ؛ فقد امست بولونيا تشكل مصدرا للعدوى الثورية 
أخطر بكثير من فرنسا . وقه انهالت الاتهامات وعيارات 
السخرية والتجريح على الثوريين البولونيين © قنعتوا باليعاقبة 
المتعصبين والمخربين . ولم يكن لدى الدول العظمى القلاث أ 
ناهيك غن ذلك »6 اي رغبة في روّبة بواونيا تتدعم واتنتعزز ٠.‏ 
فلقد كانت لكل واحدة من بينها مطامع اقلينية في الاراضي 
البولونية » وكانت تأمل في تحقيق هذه المطامع عن طريق تجرئة 
جديدة لليلاد . وعندما تحرك النمساويون والبروسيون باتجساه 
فرنسا 1161 1947 » راحت كاترين الثانية » امبراطورة 
روسيا * تمد العدة للتدخل في يولونيا . وفي نيسان ؟ؤولا» 
وبدعم من روسيا وفي ظل حمايتها » بادر عظماء بولونيا الذين 
خسروا بعض امتيازاتهم ؛وانصار الثورة المضادة ‏ والمماجرون الذين 
التجوًا الى سان بطرسبورغ ؛ بادروا الى اصدار بيان تارغويكا , 
وقد وجهمت هذه الوئيقة اطبع الاتهام الى الافكار الثورية الرائجة» 
وعزت الثورة البولونية الى « مؤامرة » تحاك ضد البلاد » 
وشبهت البولونيين بالفرنسيين » ووعدت ببعث النظام القديم في 
بولونيا . ش : 
اجتاح الروس بواونيا في ايار ولم يواجهوا مقاومة تذكر. 


ل 


وعندما اقتربت الجيوش الروسية من وأرسو © استسلم الملك 
ستانيسلاس في الرابع والعشرين من تمول . وفي أليوم التالي 
اذاع حكام النمسا وبروسيا بيسان برونشفيك اموجه ضد مدينة 
بارس . غير ان الجواب الذي جاءهم كان هذه المرة مغايرا 
تماماء فقد تمث الاطاححة بالملكية الفرنسية وألغي دستون عام 
1 فيما كانت قوات الحلفاء تجتاز الحدود الفرنسية. ووقعت 
النمسا وبروسيا اتفاقا مع روسيا بفية اعادة الاوضاع في 
بولونيا الى ما كانت عليه فقي عام 11/9 ٠‏ 

لم تمثتل حرب 17/49 4 أي المعارك التي دارت بين فرنسا 
من جهة » وبروسيا والنمسا من جهة اخرى © سوى جزرء من 
عملية اوسع بكثير خاضت خلالها الانظمة الملكية في اوروبا 
الشرقية » الدعومة من قبل المهاجرين الفرنسيين © والبولونييين 
وارستقراطيات مختلفة » مار قورة مضادة استهدفت فرئسا 
وبولونيا » في وقت لاقت فيه الجيوش الثورية الفرنسية»المتفككة 
والمهرومة مؤّقتا » دعما معنويا من قبل فئات واسعة منالناس* 
جلهم من ابناء الطبقة الوسطى * ممن كانوا. حاولوا عبثا احداث 
تغييرات في بلادهم » اي في ارلئدا » واكلكرا 4:وهولتدا )2 
وبلجيكا 4 وسويسرا » والنمسا 4 وبولوثيا وغيرها من الاقطار 
الاوروبية ٠.‏ 


ها تمااكمة 


عززت الحرب الثورة في فرنسا © ثم صارت ادأة انتشارها 
في اقطار.اخرى »4 من خلال سلسلة من الانعكاسات والمضاعقات 
المتباينة © حتى سقوط نابوليون بعد اثئين وعشرين عاما على 
بداية هذه الحرب . فقي 'الؤقت الذي بدا فيه الحلفاء والشورة 
المضادة قاب قوسين او أدنى من النصر » تمخضت الحرب عن 
تعميق للشعور الثوري في فرنسا بوضعها السلطة بين ايدي قادة 
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توجهوا الى الجماهير وعرضوا عليها برنامجا ديمقراطيا . وقد 
حصلت هذه الظاهرة للمرة الاولى في صيفا 619/89 ثم تجددت 
1 في ربيع وصيف 4.19/9 وكادت أن تتجدد في عام ١/55‏ » 
وتر جعت اصداء واهنة لها في عام وما 6 عندما الضم 
الجمهوريون القدامى الى الامبراطور العائد من. جزيرة ألبا 04 بأمل 
الحؤول دون عودة سلالة لوربون الى الحكم ٠.‏ وقد العكست الآبة 
مع تحول مجرى المعارك الحزبية لصالح فرنسا : فعندما راح 
الفرنسيون يحرزون الانتصارات العسكرية “في النصف الثاني 
من عام 5 على الوجه الاخص»تراجع الاتجاه الديمقراطي فسي 
الداخل ٠.‏ وقد ثبت أن الحكومة الفرنسية» التي نصبتها لجنة 
السلامة العامة في عام 15> قويبة بما فيه الكفابة لطلرد 
الأعداء © ولتهدئة الفتنة الشعبية »© وللاستغناء من: الدعوات 
« الديمافوجية » . لكن فيما كان الفرنسيون يظفرون بالتصر» 
كانت الثورة توسع رقغتها » وتنتقل مؤقتا آلى بلجيكا في اواخر 
عام ا » وتنجب بعد عام 1 سلالة من الجمهوربمات 
« الشقيقة » او الداثرة في فلك فرنسا » وانتوغل يزخم نوري 
١اضعف‏ وائما قوي بما فيه الكفاية لتقويض دعائم الانظمسة 
القديمة في. شتى دول الامبراطورية الكبرى التي اعاد نابوليون 
تنظيمها بالتعاون من انصار الاصلاح في تلك الدول ٠‏ 
كان من الطبيعي ان تسعى كل وحدة مناضلة الى الحصول 
على التأبيد والدعم © سواء أمن الداخل أم من الخاريم . وقد 
نجم عن ذلك صراع ابديواوجي تخطى الحدود السياسية . ففي 
عام 5 وحلد اليعاقبة الفرنسيون صفوفهم مع«اللامتسرولين» 
الذين كانوا دونهم مرتبة اجتماعية . وبغية استقطاب تعمناطف 
العناصر المتذمرة والمحرومة في الاقطار الاخري # خلقوا 
سيكؤلوجيا ثورة عالمية . وتحت ضغط التهديد الارستقراطي 
تعمكق اتجاه الثورة الديمقراظي . اما الدولتان العظميان 
المتحالفتان » اللتان حققتا اكتلاتهما الاول في عام 15 فقد. 


ك1 


انشفلتا بمصير الاسرة المالكة الفرنسية وبمصير الهاجرين 
والكنئيسة » وسعتا الى 'نحصين طبقتيهما الوسطى والشعبية 
ضد العدوى الفرنسية » وروجتا لفلسفة محافظة عمادهمنا 
احترام التقاليد » ونبذ فكرة التفيير » والمحافظة على مجتمع 
تراتبي ٠‏ 

تعود هذه الفلسنفة المحافظة الى ما قبل عام 1١1/856‏ . 
وكان ظهورها كردة فعل على فلسفة « الانوار » ©» ومن ثم على 
الثووة . وكانت استمرارا لفلسفة الارستقراطية الفرنسية » 
واواقف برمان باويس الذي كان اعلن في عام 119/1 أن هادف 
التربية الحفاظ على التمايز بين الطبقات » وللبسادىء طبقة 
النبلاء الفرنسية التي ألحت »© في جمعية الطبقات الثلاث » على 
حقها في الاستفادة من معاملة خاصة . 


د بد با 


كانت المانيا مجزاة الى اقصى الحدود . وكان العديد من 
الالمان يشاطرون اوروبا الانوار مثلها الاعلى العقلاني » الشمولي» 
التتحرري . غير ان المانيا كانت أيضا »© قبل عام 89 مركيل 
فلسفة محافظة بجلت كل ما هو قديم » متوارث * قروسطي » 
محلى »6 خاص ” متفرد » غريب * بل لاعقلاني »ومحّدت السلطة » 
وجملت من الواجب فرضا على حساب الحرية . وفي الثمانينات 
من القرن الثامن عشر تكونت في المانيا # كبرعم مسن براعم 
الماسونية » او كتظاهرة شاذة احركات «الإنوار » أن جساز 
التعبير » جمعية سرية من « الملهمين » نجحت في استقطاب 
دضع مئات من الاعضاء . وكان « اللهمون » بدعون الى نعث 
العالم من جديد عن طريق التفلغل في اجهرة الحكم . وقد تمكن 
امير بافاريا من القضاء على هذه الجمعية السرية غير المرفوب 
قيها بدون ان يواجه مقاومة تذكر .وتكمن أهمية صذه 


إفقلة 


الجمعية في الفلسفة التي تمحورت حولها . فقد راجت ني 
الاوساط المحافظة الالمانية © وقير الالمانية ايضا » تقليعة فكرية 
مقادها ان الثورة هي » في كل مكان © من.صنع «الفلاسفة)» 
والماسونيين »© و « الملهمين »© . 

كان أهم عمل كتب على ضوء هذه الرؤية كتاب ادموند بورك 
تأملات حول الثورة الغفرنسية الذي صدر في عام 19/5٠‏ . وقد 
ترجمه فربدريك جنتز » على الفور » الى الالمانية. . وقد قوبل هذا 
الكتاب بموجة من المقالات المضادة في انكلترا ؛ حيث لم تكن شهرة 
بورك قد توطدت بعد . وبالاجمال » أوحت له الثورة الفرنسية 
ب « تأملات ». ممائلة لتلاك التي كانت اوحت له بها القرارات 
الاصلاحية البريطانية في عام ١186 1١/85‏ . فقي عام 5م9١1‏ 
كان بورك قد هاجم للمرة الاوالى نظربة « حقوق الانسان 
المرعومة » ٠.‏ وفي عام 5 أيضا » كان حثار قراءه ‏ عاود 
الكرة في عام .11/5 من مغبة الانسياق وراء الاوهام الراعمة أن 
للبشر الحق في اختيار اشكال حكمهم وقادتهم ؛ بدلا من ان 
يتقبلوا في امتنان ما ينعطونه » بالوراثة ؛ من حكم وحكام . وقفنا 
عبثر » في عام 1/85 وفي عام .19/4 على السواء » عن ريبته قي 
دور العقل في السياسة » وغن رفضه لفكرة التمثيسل السياسئ 
العصرية » معلنا ان انتقاد شكل الحكم هو بمثابة دموة الى 
الفوضى والى تبديد كنز حكمة الاجداد . وقد أمست تافلات عام 
8# التي دانت بشهرتها للثورة التي تمجمت غليهما» البيان 
الكلاسيكي للمحافظين المناهضين للثورة » أو بالاحرئ للرجعية» 
أذ أن الحافظين ؛ المحبين لما هو عملي © كانوا يفضلون معالجة 
الامور على اساس آخر » لا يطفى عليه مثل ذا الطايع 
الايديو او جي السنائر ٠.‏ 

عزا بورك الثورة الى 'حماقة التافهين وعديمي الخبرة من 
إبناء الطبقة الوسطى » والى افكارهم اآضللة . وثمة مناهضون 
متطر فون آخرون للثورة » .ممن عجزوا عن: ادراك الاسبافٍ 
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العميقة للثورة الفرنسية »© اعتقدوا ان هذه الثورة هي هن صنع 
بعض امتآمرين » وعزوا الى علّة ممائلة الجذب القويالذي راحت 
تمارسه على اقطار اخرى ٠.‏ ولم يكن ثمة وجود »© في ذلك الوقت* 
لاعلام فرنسي رسمي ومنظم» أو لتنظيم ثوري على صعيد دولي. 
ولئن اثارت الثورة الفرنسية موجة من التعاطف معها في الاقطار 
الارروبية الاخرى 4 فقيد كان مصدر هذا التعاطف يكمن 
في الوقائع والشروط الاجتماعينة السائدة في تلك الاقطار ؛وفي 
التاريخ الحديث » وفي مطالعة الصحف الفرنسية وتقصي 
اخبار حركات التمرد . وما ان الثوريين اعتلوا سدة السلطة 
بعد تموز 11/84 > فقد امسى خصوم الثورة 4 بمن فيهم 
اللاجئون » هم المرغمين على اللجوء ألى الاساليب التآمرية . 
ومن نافل القول انهم كانوا بلصقون تهمة التآمر خصو مهم : كانوآا 

ن الؤامرات في كل لحظة وآن »4 وفي كل زأوية ومكان. 
قملك السويد غوستاف الثالث » الذي كان بدعو الى شن 
حرب صليبية ملكية ضد فرنسا 4 اغتيل على يد نبيل سويدي في 
اذار 119/49 »2 فالصقت تنهمة اغتياله باليعاقبة . ومند عام .1/5 
كان بعض المهاحر ين اشاعوا نبا مفاه أن ثمة.« حزيا 
ديمقراطيا » انشأ في باريس ناديا دعائيا سريا هدقه تصدير 
القورة الى اقطار اخرى . وقد انتشر هذا النب في اوروبا 
وأاميركا 0 في الاوساط المتاوثة إلثورة الفرنسية 3 وكان 
بطبيعة الحال يفتقر الى اي اساسن من الصحة . والواقع ان 
كلمة « دعاية » الجديدة اشتقت هي نفسها من لائحة مصطلحات 
الكنيسة الكاثوليكية : 6 همموومووءط ع2 () ولم 
يتكلم ثوار .19/9 في يوم من الايام عن « اللعاية » . 
وانما الثورة المضادة هي التي عمدت الى أشاعة هذا المصطلح في 
اللغات الاوروبية » بل انها هي التي ابتكرت فكرة «الدعاية» 


(5) باللاتينية في النصس : نشر الابمان .٠‏ «م» ا ء. 


1 - مه 


بمعنى من المعاني . 

لكن لن لم تهتم أي حكومة من.حكومات الثورة الفرنسية 
برعابة تنظيم » علني او سري » للاطاحة بالحكومات المجاورة» 
أو بتنظيم حملات لاطلاع اقطار اخرى على فضائل الثورة 4 فسان 
الثوريين الفرنسيين بالمقابل ( باستثناء بعضهم » ومنهحلم 
روبسبيير مثلا ) كانوا يعتقدون ويتأملون ان تبادر شعسوب 
أخرى »2 في مستقبل قريب * الى القيام بثورتها . كانسوا 
يتصورون أن هذه الثورات سعاتي عفوية . ولم يخطئوا الظلن فى 
الواقع. فلئن كانت ابديولوجيا الثورة ‏ المضادة قد كشفت عن 
انبعاث الارستقراطية وحقدها على « الانوار » » فان ابديولوجيا 
الثورة بالمقابل جسدت ونشرت بعض الموضوعات الاساسية للفكر 
الاوروبي الجديد . وكان للفرنسيين ؛ في الاقطار الاوروبية 
كافة “" جمهور من الؤيدين . وعندما حاولت حكومات تلك 
الاقطار ان “تحجب اخبار الثورة الفرنسية عن رعاياها باللجوء الى 
الرقابة » خلقت موجة جديدة من التذمر والاستياء في صفوف 
هؤلاء الرعايا . ١‏ 


«لقد آن الاوان لشن حرب صليبية جديدة » حرب من 
أجل الحرية الشاملة ! » : هذا ما اعلنه بريسو قفي 9١‏ كانون . 
الاول 1١9/51‏ . وعيثا حاول رويسبيير الوقوف في وجه الشعور 
العام المؤاتي للحرب . وفي اجتماع عقّد في نادي اليعاقبة في 
الثاني من كانون الثاني 19/945 قال بالحرف الواحد : « ابِدوُوا 
اولا بتسليط انظاركم على وضعكم الداخلي . اجعلوا الامسين 
يستتب في بلادكم قبل ان تحملوا الحرية الى بلدان اخرى ©6. 
واضاف قائلا :« ان نطمح الى منح الحرية للاخرين قبل أن نكون 
ظفرنا بها نحن أنفسنا » ففي هذا تأبيد لعبوديتنا وعبودية 
العالم » . لم يمن روبسبيير يوما بوجود حركة ثورية حقيقية 
خارج حدود فرنسا . وكان يخشى أن تؤدي الحرب الى تمزيز 
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مواقع اعداء الثورة في فرنسا » خلافا لفالبية اليعاقبة الذيسن 
كانوأ يؤبدون بر يسو . فقد كان هؤلاء الاخيرون» يتأملون أن 'نحدث 
الحرب نوعا من الانتفاضة العامة تأتي في مصلجة فرنسا. 
مرعان ما اتخذت الحرب ؛ التي أعلنت في العشرين مسن 
يسان » طابعا دوليا . فبريسو كان زار اميركا في عسام 
8 : كما تواجد في جينيف فلي أثناء أضطرابات 1985 . 
كلافيير » وزير المال » كان مهاجرا من جينيف . لوبرون »4 وزير 
الخارجية * كان .قد عمل صحافيا في لييج لبضع' سنوات »وكان 
على اتصال بالديمقزاطيين البلجيكيين . اما دوموريه » القائد العام 
للقوات الثورية. » فكان مغامرا تعددت رحلاته عبر العالم ٠‏ 
مراعده ميرئدا » الآتي من امبركا الجنوبية » كان يحلم بثورة 
في فنزويلا . وكان من بين جنرالات الشورة ايضا السويسري 
لاهارب © وعدد من الارلنديين »“وأمي ركي بدعى حون أوستاس . 
ناشد. اللاجئون السياسيون الهولنديون والبلجيكيسون 
السلطات الفرنسية السماح لهم بتشكيل وحدات مقاتلة . وقد تم ' 
تشنكيل فرقة بلجيكية بعيد اعلان الخرب على آل هاسسبودرغ. 
أما اللاجئون الهولنديؤن » الذين كانوا ينتظرون على آحر من 
حمر ساعة عودتهم المظفرة الى بلادهم © فآن قضيتهم كانت أشد 
تعقيدا * اذ.ان الاقاليم ‏ المتحدة لم تدخل الحرب ضد فرنسا الا 
في عام 11/18 . وكان اليعاقبة » على الرغم من خطاباتهم 
الجماسية حول الثورة العالمية © لا يزالون في عام 45 بترددون 
في خلق خصوم أاضافيين لانفسهم . مع ذلك وافقت الجمعيسة 
التشريعية الفرنسية في تموز ؟ول/از »> اي في آبان الازمة التي 
اثارها بيان برونشفيك »© على تشكيل فرقة اجنبية حرة من 
اللاجئين الهولنديين 6 اطلق عليها اسم فيلق ياتافيا . وق 
اعقب ذلك تشكيل فيلق خاص بالمهاجرين مسن سوسرا 
. والسافوا » وآخر الماني © وثالث انكليزي » بيد أن هذه الغيالق 
لم تلعب دورا يذكر . ومن ولاية كنتوكي النائيسة كتب 
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الاميركي جورج رودجرز كلارك الى المسؤولين الفرنسيين يطلب 
مساعدته على تشكيل فيلق لتحرير المناطق الواقعة غربي تمر 
الميسيسيبي من السيطرة الاسبانية . 

قم تشكيل « فيلق اميركي » في ابلول 199497 ٠.‏ وتعطي هذه 
الخطوة الدليل الساطع على الروح التحررية الانسائية التي كانت 
تسود في ذلك العصر . وفي الواقع » لم يتألف ذلك الفيلق 
من أميركيين قدموا من الولايات المتحدة » ولا حتى من مهاجرين 
أمريكيين أو غير أميركيين »؛ وانما تشكل بناء على طلب زنوج 
يقيمون في فرنسا » وكان معظمهم جاء من بلاد الهند الغربية . 
فالجمعية التأسيسية كانت منحت »© في عام 611/41 حق المواطنية 
الكاملة للزنوج المعتقين . وقد ثبتت الجمعية التشربعية هذا 
الحق لهم 4 على الرغم من معارضة المعمرين الفرنسيين 
واحتجاجهم . وكان الزنوج الفرنسيون اعلنوا في العريضة التي 
رفعوها في ايلول انهم ينتظرون بفارغ الصير لحظة( الطيران 
نحو الحدود ) اسوة بمواطنيهم كافة . ومما قالوه في هذه 
العريضة : « ان كانت الطبيعة » بابتكاراتها التي لا تنضب * قد 
ميزتنا عن الفرئنسيين بغلاثم خارجحية © فقد مائلت بينتا 
وبينهم من جهة اخرى »؛ عندما منحتنا قلبا يتوق مثل قلوبهم 
لمحاربة اعداء الدولة » . ( نادرا ما كانت كلمة « الدولة »© تستخدم 
في ابان الثورة » لكن في الفترة المشار اليها لم تعد الملكية 
قائمة ولم تكن ثمة جمهورية بعمد) . وقد تقبل رئيس 
الجمعية التشريعية عرضهم بامتنان وحيا فيها الدليل الجديد 
على ان فرنسا « ستصبح عما قريب عاصمة العالم الحر ومقبرة 
عروش الكون كافة » . وقد حظطلي « قيلق الاميركيين » 
بالموافقة الرسمية وحصل على منحة قدرها مليون ليرة. 
وكان قائدها فارسا يدعى سان جورج» وكان مساعده 
يدعى الكسندر دوماسءالجنرال لاحقا في الجيش الفرنسي؛ووالد 
الروائي الشهير . وكان سان ب جورج ودوما ولدا في جزرالانتيلمن 
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ابوين فرنسيين وامين زنجيتين » وقدما الى فرئسا في سن 
مبكرة للدراسبة والعمل . وقد تحول هذا الفيلق ؛ الذي جشد 
مئات الجنود والضباط » الى كتيبة فرسان لاحقا . ْ 

لكن في هذه الاجواء من النضال العالمي في سبيل الحرية» 
من اجل الثورة او ضدها * كان الفرنسيون يطبيعة الحسال 
السبتاقين الى التطؤع 'لصّد الغراة ٠‏ 


عا عاد عر 


اجتاز البروسيون الحدود الفرنسية فياواخر آب 
واستولوا على بلدة فردان . واصطدموا بالفرنسيين في فالمي في 
العشرين من يلول » واضطروا الى التراجع بعد اشتباك طويل 
الامد بالمد فعية . والواقع انهم فوجئوا بمقاومة ما كانوا بتو قعونها» 
لانهم كانوا يذكرون © ولا بد » كيف تقوقرت الغرق الهو لندية غير 
النظامية: امام الجيش البروسي في برونشفيك قبل خمسة ١‏ 
أعوام 5 غير.ءان المواطنين الجنود لم سمحوا لخصومهم هذه 
المرة بالتغلب عليهم: . وقد آثر موقفهم في قوته الذي حضر المعركة 
كمراقب . فكتب يقول : « هنا » في هذا اليوم » بدأ عصر جديد 
من تاريخ العالم »© . بيد انهم خلئفوا انطباعا مغايرا تمامسا في 
نفوس القادة البروسيين والنمساويين » الذين كانوا يتتبعون 
بقلق بالغ انباء الانتصارات الروسية في بولونيا » والذين ما 
كانوا يرحبون على الاطلاق بفكرة خوض معارك شاقة وطويلة في 
فرنسا . وانتقل الفرنسيون من الدفاع الى الهجوم . وفسي 
السارس من تشرين الثاني هزم دوموريه * المدعوم من قبل 
الفيلق البلجيكي “» القوات النمساوية في جيماب . وفتحت 
بلجيكا امام جحافل الجمهورية الفرنسينة المتأججة حماسة. 

ذلك ان الجمهورية كانت قد اعلنت: في فرنسا في الثاني 
والعشرين من ايلول ؟19/5 © اي مع وصول نبأ انتضار فالمسي 


1 


الى جلسة افتتاح المجلس الوطني »؛ الذي تم انتخابه بالاقتراع العام 
والذي قدتر له ان بحكم فرنسا لثلاثة اعوام . 


تركز اهتمام المجلس الوطني » خلال الاشهر الاولى مسن 
عهده » على ثلاث قضابا رئيسية ٠.‏ كان اليعاقبة قد القسما علسى 
أنفسهم مرة اخرى . وراحت جماعة جديدة 6 عرفت بالحزم 
والتصميم ولقبت بجمامة الجبل » تعمل © بقيادة رويسبيير» 
على التخلص من بريسو وكوندورسيه وغفيرهما من اليعاقبة الذين 
كان نجمهم قد تأالق في العام السابق »© والذين باتوا يعرفون 
باسم الجير وندبين 5 وكان الجيرونديون 4 على الرغم مسن 
تمسكهم بالخط الديمقراطي والثوري ؛ لا بؤبدون اعمال العئف 
الشعبية التي وقعت في الآونة الاخيرة» ويبدون عن تخوفهم من 
انتشار الفو ضى » في حين رفض الجبليون اثارة بمض المسائل 
الشائلكة »؛ كمسألة مجزرة ابلول الاخيرة » وسعوا الى التعماون 
مع اللامتسرولين للتصدي لاعدام الثورة في الخارج ولللنورة 
المضادة في الداخل . 


انا القضية الثانية التي واجهها المجلس الوطني في 
مستهل عهده » فكانت نتعلق بمصير لويس السادس عشر » الذى 
كان خلع من عرشه وأدخل السجن منذ العاشر من آب . ولم 
تعد « خيانته »4 # أو بالاحرى معارضته للشورة » موضعا 
افك . وقد نبدت حذه الغيانة بمد اكتشاف خزنة حديدية 
احتوت على الرسائل التي كان الملك تبادلهامع النمساويين .وقد 
طالب العديد من أعضاء المجلس الوطني بمحاكمة املك » وأصدروا 
بحقه » في اعقاب تلك المحاكمة » حكما بالاعدام . لكن فريقا 
آخر من اعضاء هذا المجلس د الجيرونديين على الوجحه 
الاخص ب تردد وأعترض وحاول أن يماطل وبكسب الوقت قبل 
البت في مصير املك . وفي آخر الامر مثل لويس السادس عشر 
أمام الجئس الوطني الذي جرامه » وثفذ به حكم الاعدام في 1؟ 
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كانون الثاني *19/4 . ويات اعدام املك يؤلف جزءا لا بتجزأ من 
الخط الثوري الجذري . فالذدين صوتوا لصالح هذا الاعدام ما 
عادوا يستطيعون الرجوع الى الوراء . ولو قبلوا بأي حل 
وسط » لقضي عليهم: . وهكذا انضموا الى جماعة الجبل 
فاستقوت بهم . اما قادة جمامة النجيرونك » الذين كانوا 
عارضوا الاعدام » فقد طردوا من الجلس الوطنسي في 
حزيرات موا( » وحوكموا » وأغدموا بالمقصلة في تشرين الاول 
من العام ئقسه . 

القضية الثالثة التي طرحت نفسها على المجلس الوطني 
آثارتها انتصارات فرنسا العسكرية : ما الخطوات المطلوبة في 
البلدان الاجنبية التي احتلتها قوات الثورة.؟ ولم يكن المجلس 
الوطني في الواقع حرا تماما بتصرفاته . فاللاجئون البلجيكيون 
عادوا الى بلجيكا » حيث استيقظت روح النضال مجددا لدى 
الديمقراطيين من اننائها . والجنرال دوموريه (/) » علاوة على 
ذلك » كان يتابع من جهته سياسة خاصة به ٠‏ 

من الاهمية بمكان ان نتتبع عن كثب سيرورة الاحداث 
التى شهدتها بلجيكما خلال الاشهر الاولى التي اعقبت. معركة 
جيماب » اذ انها تعطينا صووة:مثلى عن أوالية انتشار 
الثورة في السنوات اللاحقة . ققد كان المجلس الوطني بتظلع 
من جهة اولى الى تحرير بلجيكا » او على الاقل الى فصلها من 
الامبراطورية النمساوية » لكن يشرط ألا يتم هذا التحرير على 
حساب قرنسا . وكان الثوار البلجيكيون » من جهة اخرى» 
يرحيون بالمحتليين » ويعقدون الآمال على دعمهم وتأبيدهم للظفر 


) شارل دو دومووريه : جنئرال قرنسي (وخعلار ب 59م ) »4 وزير الشؤون 
الخارجية في عام كسب معارك فالمي وجيماب »6 وفتح بلجيكا » 
كنه هزم في ترفتدن سنلة 9ؤلاا » فأتاله المجلس الوطني من أمرة 
الجيش » فالتحق بصفوف أعداء الثورة . لمكاء 


يانه 


بذلك الاستقلال الذي عبثا حاولوا انتزاعه فسي عام 1965 . وقد 
حصل مع دوموريه ما حصل مع بونابرت في ميلانو عام 55/ا3: 
فقد وجد نفسه موضع توسل والتماس من قبل دعاة الفورة 
اولك . ولم يطالبه البلجيكيون وحدهم بالعمل لصالح الثورة 
في بلادهم » وانما الهولنديون ايضا > الذين ناشندوه الدخول 
إلى الاقاليم سد المتحدة التي كانت حكومتها لا تزال تقف على 
الحياد . ولم يكن دوموريه » أسوة ببونابرت مرة أاخرى »© يعتبر 
نفسه مجرد وكيل لنظام سياسي غير ثابت القواعد » ومؤقت على 
الارجح . بل ان نجاحه بالذات كان يشكل خطرا على هذا النظام. 
وقد عقد النية 4 في الواقع » على استخدام نفوذه لدى 
الديمقراطيين البلجيكيين » أي لدى العناصر المناهضة للنمسا » 
كيما يصبح أميرا أو حاكما لجمهورية بلجيكية مستقلة . وبعد 
ان بظفر بهذا المنصب » يصبح في مستطاعه ( مثل يونابرت مرة 
اخرى ) أن يضغط على مجرى الاحداث في فرنسا . لكن المجلس 
الوطني تصدى كرامي دوموريه بعنف لم تدلل على مثله قيما بعد 
« حكومة الادارة » ازاء بونابرت . ذلك ان المجلس الوطني كان 
محمولا على موجة من الحماسة الشعبية افتقرت اليها حكومة. 
الادارة من البداية وحتى النهاية . 

رحتب الفرنسيون في البداية بمشروع اقامة جمهورية 


'بلجيكية مستقلة . وجرت بالفعل انتخانات لعب خلالها 


الديمقراطيون البلجيكيون دورا اساسيا . وقد عرف هؤلاء 
كيف يستخلصون الدروس المفيدة من الهزائم السابقة التي منوا 
بها » ومن اقامة بعضهم في فرنسا . فسعيا وراء الحصول على 
دعم الجماهير وتأبيدها 4 وهدوا بالفاء العشور الكنسية 
والاتاوات المواوية ؛ وبتحميل الاغنياء عبء الضرائب © وتسببوا 
في بعض الاحيان في اثارة اعمال شغب مناهضة لرجال الدين. 
وقد ناور دوموريه على طرفي الحبل : فمن جهة حاول ان بكبح 
جماح الديمقراطيين وحماستهم © ومن جهة اخرزىسعى الى الفوز 


هن 


برضى رجال الدين في صراعه ضد الئمسا . وللسيب نفسه 
امتنع عسن-تسديد ديونه للممولين البلجيكيين بحوالات على 
أموال الكنئيسة » وآفسر أن يدقع لهم نقدا . بيد أن جهسوده 
ذهبت ادراج الرياح . فمناهضو الثورة من البلجيكيين » الذين 
كانوا التجِوٌوا الى انكلترا منذ عام .19/8 » اقترحوأ انشاء جمهورية 
اتحادية » تحافظ فيها الاقاليم على دساتيرها القديمة » 
ويرئسها حاكم أو رئيس ينتخب من بين اعضاء الاسرة الحاكمة 
في انكلترا أو هولندا أو بروسيا 3 ولم يكن في مستطساع 
الجلس الوطني الفرنسي » او دوموريه » او الديمقراطيين 
البلجيكيين © القبول بهذا الاقتراح ٠‏ 

رد" الفرنسيون على هذه المبادزة في تشرين الثاني بفتح 
تهر اسكقؤ أمام اإلاحة . وحاءت خطوتهم هذه متنكرة لجمييع 
المماهدات التي كان الهو لنديون والبريطائيون اعاقوا بموحبها 
تطوو الاقتصاد البلجيكي منذ اكثر من قرن من ألزمن . وقد توجه 
المجلس الوطني الفرنسي بهذه المبادرة الى رجسال الاعمال 
البلجيكيين » العصربي المنطق ؛ والمعنيين ‏ بمستقيل تجارة بلادهم 
البحرية . 

كانت الحيوش الفرنسية © في انناء ذلك © تحرز النصر 
تلو الآخسر . فقد دخلت الى فرانكفورت ومايئز » واجتاحت 
السافوا ونيس » الاقليمين التابعين للك سردينيا الذي كان أنضم» 
في الحرب » الى البروسيين والتمساويين . وزحف الوطنيون 
في تلك المناطق لاستقبال الجنرالات الفرنسيين » وارسلوا وفودا 
الى باريس » وطلبو! المساعدة من الفرفسيين تحسيا للاعبال 
الانتقامية التي قد يقدم عليها أعداء الثورة . وبما أن المجلس 
الوطني الفرنسي كان مأخوذا في دوامة من الهموم الاخرى ولم 
ينته بعد الى تحديد السياسة التي سينتهجها في المناطق 
المحتلة » فقد أقدم على خطوة مؤقتة باصدارهمرسوم 11 تشرين 
الثاني الشهير “القاضي ب ١‏ مد يد المون الى جميع الشعوب 
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الراغبة في استرداد حريتها والتآخي معها » . ومع انه جرى 
التأكيد رسميا على ان هذا المرسوم لا ينطبق على البلسدان 
المحايدة » فقد قابله المحافظون في كل مكان بالتخفوف 
والارتياب ؛ في حين رأى فيه الثوريون وعدا بالدعم والتأبيد. 
والحال » كان هؤلاء الثوريون - او هؤلاء المتعاطفون مع الثورة ب 
اكثر تعدادأ من ان الحخصوا ٠‏ فعشية صدور هذآ المرسوم على 
سبيل المثال ؛ كان المجلس الوطني تسلم رسالة تهنئة من 
« جمعية لندن للاعلام الدستوري » © وفي باريس بادرت جماعة 
من الناطقين بالانكليزية الى توجيه رسالة ممائلة الى المجلس 
المذكور 8 ولم تنقض أسابيع معدودة على صدور هذا المرسوم 6 حتى 
قدم كوزيوسكو (8) السسى باريس »© يلتمس مسامدة 
لبولوتييا . ْ 

لم يكن في مسستطاع الفرنسيين أن يقوموا بأئي عمل من اجل: 
بولونيا : لكن مسألة المناطق التي احتلتها قواتهم كانت تتطلب حلا 
أو عملا ما . وقيما يخص مقاطمة السافوا © التي كان سكانئها 
قريبين للغاية من الفرنسيين » تقرر في أواخر كانون الاول ضمها 
الى فرنسبا وجعلها المقاطعة الرابعة بعد الثمانين من المناطعات 
الفرنسية ٠‏ اما المناطق الؤاقمة الى الشمال الشرقي » فقد اتضح 
أن تحديد مصيرها اكثر صعوبة بما لا يقاس . وقد قر رأي بريسو 
ودانتون على تقديم حدود فرنسا الطبيعية الى نهر الراين . وكتب 
كوندورسيه مقالة حر”ض فيها الهولنديين على التمرد . وكسان 
الهولنديون المقينون في باريس شكلوا لجنة ثورية باتافية » لكن 
عبدما راحوا يترددون على نادي اليعاقبة قوبلوا بفتور وارتياب. 


(4) تادوز كوزيوسكو 10755 ل 18117 ) : وعيم وطني بولوني © لعسب دورا 
[سناسيا في مناهضة الروس . نظم انتفاضة كراكوقيا وارقم البروسيين» 
في عام 1 © على الخروج من وأرسى . سجنه الروس من 1946 الى 
ككقلال - همك م 
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فقد كان اليماقبة يعتبرون الوطنيين الهو لنديين اغنياء بما: فيسه 
الكفابة لتحقيق ثورتهم بانفسهم » يدون أن يراهنوا على مساعدة 
فرنسا . ولم يكن في فرنسا » من جهقّة اخرى # من يتحراق شوقا 
الى مساعدة البلجيكيين المتخلفين في نظر الفرنسيين ب فكم 
بالاحرى الى ضمهم . كما بدا واضحا ان قيام الجمهورية البلجيكية 
المستقلة امر غير معقول بسيب الخلافات الداخلية بين الديمقراطيين. 
وانصار الحكم القائم .٠‏ 

كانت نفقات الحرب تقدى شهريا بمئة مليون ليرة تقريبا ) 
وكان على فرنسا ان تسدد الجزء الاكبر منها بالعملة الذهبية 
والفضية . وقد علق كامبون على هذا العبء الثقيل. قائلا امام 
الجلس الوطني : « هنالك من يردد باستمرار اننا نحمل الحرية 
الى جيراننا . لكن ما نحمله اليهم في الواقع هو أموالنا وطعامنا ). 
وكان من المستحيل »© في ظل الحرب ؛ التخلي عن بلجيكا لصالح 
النمساويين » او خأسيس جمهورية بلجيكية قايلة للحياة وقادرة 
على خدمة المصالح الفرنسية . لذلك اقترح كامبون على المتجلس 
الوطني تحميل حكومات الاعداء والطبقات صاحية الامتيازات نفقات. 
الحرب الباهظة . وكانت العبارة التي هتف بها فقي هذا الصدد 
والتي صارت فيما بعد شعارا للصراع الطبقي “ هي : « حرب على 
القصور » وسلام للاكواخ 4 . 

في الخامس عشر من كانون الاول » صدر هرسوم خطير 
آخر © دعي بموحبه جنرالات الجيش الفرنسي في المناطق المحتلة 
ال الاعلان عن « الغاء الضرائب والغرامات المعمول بها » والعشور»ة 
والاناوات الاقطاعية الثابتة والطارئة 4 وسخرة الاشخاص 
والممتلكات » وحقوق الصيد الحصرية والامتيازات عامة . وعليهم 
إن ببشروا الشعب بانهم يحملون اليه السلم » والمساعفة » 
والاخوة » والحرية والمساواة » . وقد دعي الجنرالات ايضا الى 
أقصاء السلطات البلجيكية القديمة » باسم حق الشعب في 
السيادة » والى اجراء انتخابات جديدة » وتنصيب آدازة مؤقتة . 


عل 


باختصار »© لقد استفاد الفرنسيون من ثروات المناطق المحتلة » 
وعلى الاخص من أموال الطبقات القديمة صاحبة الامتيازات 04 لدعم 
مجهودهم الحربي » بدون أن يعدوا الثوربين المحليين باستقلال فقي 

احبط هذا المرسوم المشروع الذي كان وضعه دومورية 
بصدد أقامة دولة بلجيكية مستقلة يتؤلى شخصيا رئاستها . فقعاد 
الى باريس على جناح السرعة ليحث اعضاء المجلس الوطني على 
الغائه فلم يفلح الا في مضاعفة الشكوك التي كانت تحوم حول 
شضخصه . والواقع » لم يكن لدى المجلس أي رغبة في التضحية 
بالرجال والاموال ليقدم لدوموريه امسارة يتصرف بها . وقطع 
انصار الحكم القائم في بلجيكا كل أمل ورجاء : فقد كانوا بمثلون 
الطبقات صاحية الامتيازات التي استهد فها المرسوم ٠‏ ولم بكن 
الديمقراطيون افضل منهم حالا . فقد حلموا بجمهورية يكونون 
أصحاب القول الفصل فيها » قاذا بهم يجدون انفسهم في أوضاع 
شبيهة باوضاع الحرب ‏ بلا اي ضمانة للمستقبل » بلازمهم 
جنرالات ومفوضون مدنيون يستغلون ثروات البلاد ولا يوفرون لهم 
أي حماية ضد اعمال الثأر التي قد يندم عليها مواطنوهم ضدهم . وقد 
ارتأى كثيرون منهم انه من الخير لهم » وقد آلت الحال الى ما 
آلت اليه » أن تقوم فرنسا بضم بلجيكا .وخلال تلك الاسابيع 
من التطورات المحمومة التي شهدت صعود لويس السادس عثر 
الى المقصلة وتمرد دوموريه ثم خيانته » راح المجلس الوطني ييل 
اكثر فأكثر الى تبني فكرة الضم . 

اول طلب بالضم صدو عن اسقفية لييج . والحال أن ليبج 
الممتدة فوق خمس اراضي بلجيكا الحالية » والقاسمة اياها الى 
شطرين 6 لم تكن من ضمن الاقاليم النمساوية العشرة . وكانت 
هذه الاسقفية قطعت شوطا اوسع على طريق التصئيع * وكان 
جل سكانها من التجار والعمال . وقد انجزت ثورتها في عام 
2. لذلك لم يكن لدى ديمقراطبي لبيج أي رغبة في الاندماج 
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مع الاقاليم النمساوية المتخلفة لتشكيل واحد من تلك الابتكارات 
الجديدة التي ستمزف باسم الدولة البلجيكية . بل كانوا يفضلون 
الانضمام الى فرنسا . ومن جديد جرت انثئخابات في مدن الاقاليم 
النمساوية وقراها . وتحت تأثيسر العسكريين الفرنسيين 
والديمقراطيين البلجيكيين الذين وعدوا بالغاء العشور والاتاوات 
الولوبة ؛ اجمعت معظم الهيئات التشيلية المتبثقة من تلك 
الانتخانات على امطالبة بالاندماج بفرنسا . 

في شباط 1/49 انخذ المجلس الوطني قراره بضم بلجيكا . 
وقد قشى هذا القرار بان. تتحول الاقاليم النمساوية ؤاسقفية 
لييج الى مقاطعات فرنسية + وبان يمئح مواطنوها حقوق المواطئين 
الفرنسيين عينها » وبان بلزموا بدورهم بتداول العملة الورقية 
وبدعم المجهود الحربي ٠‏ 

قابل الثوريون الهولنديون هذه التطورات ,بذهول ووجوم ٠‏ 
ففرص الثورة في البلدان الواطثة الهولندية ,كانت تتعاظم باطراد . 
ومنذ أن فتخ نهر الاسكو في وجه التجارة البحرية في تشرين 
الثاني » كانت الحرب مع فرنسا امست وشيكة في نظر الحكومتين 
البريطانية والهولئدية اللتين اشتد عداؤٌهما نحو الجمهورية قاتلة 
الملوك بعد اعدام لويس السادس عشر . وبادر الفرتسيون الفسهم 
الى اعلان الحرب على الهولنديين والبريطانيين 6 الذين انضموا 
الى النمسا وبروسيا وسردينيا ونابولي واسبانيا لتشكيمل اول 
تحالف عسكري ضد الثورة الفرنسية . واصدر المجلس الوطئي 
الفرنسي اوامره الى دوموريه باجتياح الاقاليم ‏ المتحدة . وانضم 
الثواو الباتافيون اليه . وفي اثناء ذلك بادر هولنديان » احدهما 
من التبلاء ويدعى كابلئر فان دير مارش * والثاني صير في ويدعى 
أبيما » الى اعداد دستور يحدد الحرية والمساوأة في يلديهما . 

لم يكن انباتافيون يرغبون في مشاركة البلجيكيين مصيرهم . 
فلا الضم الى فونسا © ولا تطبيق مرسوم ١‏ كانون الثاني كان 
يتأسبهم . كانوآ بتمئون أن بصبح بلدهم » لا منطقة محتلة » بل 
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جمهورية منفصلة ». يضطلع فيها نظام هولندي 6 حليف لفرنسا » 
بمهام حكم السكان الهولنديين خكما مباشرا » الى جانب تصديه 
للكورة المضادة ومحاريتها . لكبن ألغر نسييين عارضوا هذه 
الامنيات . وأعلن كامبون (4) » بلهجة جافة * امام اعضاء وفد 
باتافي قدم لزيارته » انه سبق للهولنديين أن قاموا بثورتهم قبل 
قرنين من الزمن »© وأنه لا كنيستهم البروتستانتية ولا سلالتهم 
الحاكمة ؛ سلالة اورانج » تملك قدرا كافيا من الثروات ليطالها 
مرسوم كانون الاول بالمصادرة . لذلك اقترح على أعضاء الوفد 
المحافظة على الدخل العام في خدوده القائمة في هولندا » مع 
اخضاعه للاشراف الفرنسي خلال فترة الاحتلال . باختصار » لم 
تكن الحكومة الغفرنسية ©» في عام 19/55 4 تشجع على « تثوير » 
هولندا . وقد انفرد المتعصبون للثورة * من امثال مارا الذي لم 
يكن شغل قط أي وظيفة © بالمطالبة بالنصغية الشاملة للمؤّسسات 
الهولندية القديمة . على كل حال » تكقل التحول الذي طرأ على 
الوضع المسكري بوضع حد لهذه المشكلة لمدة عامين ٠‏ 


ع عر 


عمّت الانتفاضات والثورات منطقة الراين في تلك الفرة . 
ففي هذه اللمنطقة »© التي كانت تقضم زهاء مئة دويلة جرمانية » لم 
يكن مذلول القومية السياسية قد تحدد بعد . لذلك كان من 
السهل اعتبار الثورة حركة شاملة كلية بحق للجميع المشاركة 
فيها . وكانت المطالب تنهال من كل -حدب وصوب . فالفلاحون كانوآ 
يتطلعون الى التحرر من الاتاوات الاقطاعية ومن التبعية المواوية . 
وفي اكس ‏ لا شابيل » المدينة الكاثوليكية » كان البر وتسبتانتيون 


(5) جوزيف كامبون (1787 ب 1810 ) : تائب فرنسي من أعضاء المجلس الوطني» 
ابتدع في عام +119 فكرة دقتر الداين العام . «(م». 
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يتذمرون من التمييز الذي يعانون منه . وفي مقاطعتي تريفن 
وكولونيا » كانت الطبقة الثالثة تطالب بالمساواة الضريبية . وقد 
ايقظت رؤية المهاجرين الفرنسيين المتجمعين في كوبلانس مشاعر 
عدائية حادة ازاء الادعاءات الارستقراطية . وفي ماينز » كسان 
المشرف على مكتبة الجامعة 5 جورج فورستر »4 قد أسس في 
عام اديا للمتعاطفين مع الغرنسيين . وارتدى هذا النادي» 
في البداية * طابعا سريا » لكن عندما احتل الفرنسيون ماينز في 
تشرين الاول » راح يمارس نشاطه علنا . وفي آذار 19/18 » عقد 
اعضاء اندية ممائلة ‏ كانت قد انتشرت في سائر انجاء منطقة 
الران ‏ اجتماعا عاما لهم في مايئز . وأطلقوا على انفسهم 
اسم « المجلس القومي الريناني ‏ الالماني » © وطالبوا بحق الشعب 
في السيادة » أي عمليا بتخلي ثلاثة وعشرين حاكما عن مناصبهم 
فى مساحة لا تتجاوز السبعين كيلومترا . وبما ان هذا المجلس 
كان يفتقر الى قاعدة يعتمد عليها » ققد صوات لصالح الانضمام 
الى فرنسا .٠وكان‏ هؤلاء الالمان يتأملون في أن تتوفر لهم حماية 
أفضبل من الثورة المضادة » وفي ان يفوزوا. بقدر اكبر من الحرية 
والمساواة في ظل الجمهورية الفرنسية منهم في ظل المانيا سياسية 
لم يكن لها من وحود بعك ٠+‏ 


دا كما كذ 


في جينيف © التي كانت محايدة وغير محتلة مين قبل 
الفرنسيين © انبعثت الثورة »؛ التي كانت الدلعت قبل ثلاثين عاماء 
من رمادها . فالردة التي فرضت نفسها في عام 11/415 ضاعفت 
اعداد المتذمرين والساخطين . وبما أن الحدود الفرنسية مأ 
كانت تبغد سوى كيلو مترات معدودة » فقد ثارت خواطر الفلاحين 
من « رعايا » مدينة جيئيف لدى رؤيتهم الفلإحين الفرنسيين 
يشكلون بلدياتهم الخاضة ويمتئعون عن تسديد الضرائب والاتاوات. 
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فبادروا الى الانضمام الى أكثر طبقات المدينة فقرا لتاسيس حزب 
« المساواتيين » . ومع ضم مقاطعة السافوا الى فرنسا » وانتشار 
الاضطرابات في المنطقة الرينانية وفي بلجيكا » قام « المساواتيون » 
بئورة صغيرة في جينيف . أنشؤوا جمعية وطنية لذلك العدد 
الضئيل من السكان الذي ما كان بتجاوز الثلاثين ألف نسمة » 
وطوروا انديتهم السياسية » ومارسوا »© بعد عامين ارهابا محليا 
ضد « خونة » 85 باصدارهم دستورا ديمقراطيا . لكن جينيف» 
التي كانت مجرد منطفة محصورة داخل الاراضي الفرنسية ؛ والتي 
لم تكن في يوم من الايام جزءا من الاتحاد الكونفدرالي السويسري © 
وغير مؤهلة حتى للمحافظة على هوية مميزة » ضمت الى 'فرنسا 
آخر الامر © في عام 1954 . 


# د علا 


ثمة تحول مفاجىء في الاجواء السياسية جاء ليشضع حدا 
مباغتا لهذه الضاعفات الثورية . فبعد فالمي » حصوال البروسيون 
مجهودهم العسكري من فرنسا الى بولونيا للحؤول دون استيلاء 
الروس على هذا البلد . وبحجة محاربة « روح الديمقراطية 
الفرنسية » واحياط « مناورات الجواسيس اليعاقبة » المزعومة » 
ارسل فردريك غليوم الثاني جيوشه الى بولونيا في كاثون الثاني 
. وقد ابرمت روسيا وبروسيا اتفاقا اسفر عن تقسسيم 
جديد للبلاد » مع اعترافهما بوجود دولة بولونية » مناهضة 
للثورة بكل معنى الكلمة » يحكمها بولونيى تارغوفيكا . وهكلكا 
قضي على الثورة البواونية . كوزيوسكو » الذي عجز عن الحصول 
على مساعدة فرنسية » غادر باريس وأقفل عائدا الى بولونيا ليقوم 
بمحاولة جديدة فيها , 1 : 

كان النمساويون © في ائناء ذلك » قد عاودوا الهجوم في 
الغرب » حيث اعادوا احتلال اكس ‏ لا شابيل ولييج . دومورية» 
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الذي كان في هولندا © عاد على جناح السرعة الى بلجيكا . وكان 
دوموريه » الذي عجر عن السسيطرة على خلافات البلجيكيين 
الداخلية » والذي حال المجلس الوطني الفرنسي بينه وبين تحقيق 
خططه في بلجيكا والمتهم بالاختلاس من قبل بعضهم في باريس » 
والمحيط بشخصه قدر من الارتياب بسيب علاقاته مع المعتدلين » 
من امثال بريسو © كان دوموريه اذن في حاجة ماسة الى رفيع 
أسهمه المتدنية بانتصار خارق كالذي اجترحه في جيماب . وقد 
حر"ب احظه »> وخسر : فقد هزمه النمساويون في نيرفئدن في 
آذار' . ولم ببق امامه » عند ذاك » غير ان يعقد صلحا شخصيا 
مع النمساويين . وهكذا ادان روح العنف السائدة في باريس 8 
ِل لم يحجم عن اعتقال خمسة من اعضاء المجلس الوطني كانوا 
قدموا اليه لمحاسبته على سلوكه . وقد ناشد قواته أن تتبعه الى 
باريسن لجل المجلس الوطني »© لكن الجنود رفضوا : فرجال الصف 
كانوا لا يزالون يؤمنون بالثووة . وفي النهاية استسلم دوموريه 
للنمساويين © مع مجموعة صغيرة من أنصاره » ومنهم املك المقبل 
لويس ل فيليب ٠‏ 

عرفت الثورة مع »> خيانة دوموريه © واحدا من العطافاتها 
العديدة . فقد طرد الفرنسيون من منطقة الرأين وفي بلجيكا » 
. واخترق النمساويون الحدود الفرنسية ٠.‏ وعصفت رح الرعب 
والجنون في رؤٌوس الثوار ٠‏ فلئن يكن دوموريه الشهير حخان © 
فمن تراه يكون جديرا بالثقة ؟ وتردى بصورة نهائية موقف جماعة 
اصدقاء بريسوة التي لم #كف عن التغني بفضائل القائد العسكري. 
وعاد الآلاف من الثوار البلجيكيين والهو لنديين والالمان يبحثون من 
جديد عن. ملاذ لهم في فرنسا . وجاءت تظلماتهم واتهاماتهم لتزيد 
من حدة كابوس الرعب الذي جثم على صدر باريس : فقد اختلط 
حابل فتنة شعب جائع بتابل الاتهامات الني كان يتبادلها زعمام 
الثورة » وامتزجت اخبار العصيان في المناطق الغربية فن فرنسا 
بصيحات الثأر التي كان يطلقها اللامتسسرواون “الناقمون على تردد 
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المجلس الوطني واعتداله * والمطالبون بتطهير صفوفه . 

فقي ربيع 11/47 4 ساد صفوف المحرضين على الشورة 
المضادة شعور بأن الحريق الذي اجتاح فرنسا بدات ناره تخبو 
وتنطفىء © على نحو ما حدث في بولونيا . فعكفوا على وضيع 
المشاريع ورسم الخطط لاغادة الامور الى نصابها . 
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الفصل الرابع 
ظ فرنسا : الثورة التي لا تقهر ‏ 


أن السئوات الثلاث من. حكم المجلس الوطني حسدت مسبقا 
تاريخ اوروبا اللاحق ».في ملامحه الاساسية . فقد برزت مذاك 
الخطوط الاولية للتماير القائع بين اوروبا غربية اكثر ليبزالية 
واوزوبا شرقية اكثر استبدادية . في الشرق > كان. النضر حليف 
الثورة الغشادة . فقد سحقت يولونيا وقلطعت اوصالها . وبعد 
غام ١9/98‏ © انفقت ملكيات الشرق الثلاث معظم طاقاتها » جيلا 
بعد جيل » على احكام قبضتها على المناطق التي احتلتها في 
يولونيا » وعلى التحسب لتوطد الديمقراطية الدائم في الغرب » 
وعلى حمابة طبقاتها صاحبة الامتيازات من مد السنخط الشعبي 
الصاعد . وقد لبثت على هذا الوضع الى ان جاءت الحرب 
العالمية الاولى تحيلها الى سلة المهملات ٠‏ 

اما في فرنسا © وبالتالي في المناطق الاوروبية الغربية 
الداخلة فى نطاق دائرة تأثيرها ونفوذها » فقد اخذت الاحداث 
منحى مختلفا تماما.. فالثورة المضادة لم تحرز نجاحات ممائلة . 
فقد هزمت على بدي المجلس الوطني » او بالاحرى على يدي 
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الشعب الفرنسي الثائر * المعبأ » المجهز » والموجه من قبل قادة 
كانوا يحكمون باسمه . 

مما لا مراع فيه ان المجلس ألوطني الفرنسي كان واحدا من 
اعظم الهيئات التمثيلية التي عرفها تاربخ البشرية . فقد « خلق 
سياسة المستحيل »© ؛ على حد تعبير ألكسي توكفيل » الذي 
لم يكن 2 كما هو معروف ؛ من مؤيدي هذا المجلس . وعن لجنته 
القيادية » لجنة السلامة العامة 6 يقول توماس كارليل انها « كانت 
أغرب مبدد للعواصف عرفته الارض © . وعن هذه اللجئنة قال 
نابوليون 4 ذات مرة » انها كانت الحكومة الجدية الوحيدة الى 
عرفتها فرنسا ابان الثورة . اما جوزيف دوميستر © الرجمي 
المنطرف © فقد اعتبر هذا المجلس ضربا من « المعجرة » . 

كان المجلس الوطني يتالف من .8/ عضوا انتخبوا بالاقتراع 
العام في مرحلة لم يكن فيها وجود لاحراب سياسية قادرة على 
تقديم مرشحين © وفي ظروف الحرب » والاجتياح » والريبة » 
والفوضى » والميجان الشعبي التي كانت سادت فرنسا في بلول 
5 . ومع أن اللجلس الوطني ضم في عضويته ما يقارب مسن 
عشرين نبيلا سابقا © واربعين رجل دين 4 فانه كان بمثل الطبقة 
الوسطى في غالبيته الساحقة . وكان نصف اعضاء المجلس الوطني 
تقريبا قد مارسوا المحاماة او المهن الحرة قبل الثورة » وربع هؤلاء 
الاعضاء كان قد شغل وظائف عامة 4 في حين جاء عشر اعضائه من 
عالم التجارة .ولم يكن غدد اعضاء المجلس من مواليد باريس يجاوز 
العشرين . كان معظمهم قد أصاب شهرة في باريس او في الاقاليم 
في بحر السنوات الثلاث الاخيرة . كما ان ما من أحد من بين 
هؤلاء الاعضاء» باستثناء بعض الاشخاص !لنادرين كوندووسيه مثلا 
أو الرسام دافيد ب كان شغل منصبا هاما قبل عام 11/45 . 
الجمعية التأسيسية او في الجمعية التشريعية ؛ فان غالبية اعضاء 
اللجلس الوطني كانوا بجهاون بعضهم بعضا عندما اجتمعوا للمرة 


158 


الاولى بعد انتخابهم . مع ذلك تمكنت هذه التركيبة من الاأشخاص » 
التي لم تضم الا عديمي الكفاءة والاهلية في نظر الصفوة الاوروبية» 
من بناء حكم 6 وتجئيد جيش من مليون نفر تقريبا ». والانتصار 
على أول تحالف عسكري اوروبي مناهض للثورة الفرنسية . وهذا 
التحالف الذي ضم” في عام 19/99 جميع الدول الكبرى الاوروبية» 
خلا روسيا » أضحى © في #واخر عام 17/80 » مقتصرا على النمسا 
وبريطانيا التي عمدت الى سجب حجيشها الصغير من القسارة 
الاوروبية ٠‏ 

في البدابة سار المجلس الوطني في ركاب رويسبيير » قم 
نكر له . تعاون »في مستهل عهده 4؛ مع الشوار الشعبيين » قم 
قضى عليهم . قاد الارهاب © ثم وضع حدا له . أقام نظام مراقبة 
اسعار واقتصاد موجه '» وبادر الى الغائه فيما بعد . أقر دستور 
عام 1# 0+ الذي طغى عليه طابع ديمقراطي بارز » ثم دستور 


الذي جاء اكثر تجاوبا مع العناصر المثقفة » النشيطة * 
الميسورة » المقدامة 4 والعامية من الشعب القرنسي . اي 


البورجوازية # والذي سرعان ما اقتدت به .الجمهورية الباتافية 
والسوينرية وغيرهما باعمتباره التموذج الامثل للدستسور 
الديمقراطي » وآثار موجة من الأعجاب في صفوف الارلنديين 
' والبونانيين . وكان هذا المجلس الوطني الخارق اول من طرح © في 
مرحلته الروبسبييرية »© النظرية الحدينة للدكتاتورية الثورية » 
بانشائه المحاكم الاستثنائية واللجان'المخولة 'صلاحيات استثتائية » 
وأن يكن عمد فيما بعد الى الغائها . 

صحيح ان الاشخاص الذين اضطلعوا بهذه الاعمال والمبادرات 
تغيروا عبر مختلف الاطوار التي مر بها المجلس . فثمة .؟1 عضوا 
من اعضاء المجلس اعتقلو! لفترات متبابنة © وثمة ؟/ا عضوا آخر 
أعدموا . لكن يبقى أن عددا كبيرا من أعضاء هذا المجلس حافظوا 
على مقاعدهم » مبدلين موأقفهم ووجهات. نظلرهم وفق. مقتضيات 
الساعة والاخطار المحدقة » مما يبيح القول ان المجلس الوطني 
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يتحمل. كامل مسؤولية الاغمال. الايجابية. والسلبية التي. نقبادت 
ياسمة , 1 


لما كيتكه 


من المحقق أن بد المجلس الوطني لم تطلق في السياسة 
الداخلية اكثر مما اطلقت فيالخارج» في بلجيكا على سبيل الثال .. 
فخلال العام الاول من عهده 4 خضع المجلس لضغوط قوية صادرة 
عن المناضلين الباريسيين » أي عن الديمقراطيين الشبعبيين أو 
اللامتسرولين » ؛ المتطر فين الحقيقيين . ولم يكن هؤلاء ينتمون » 

في الواقع » الى الطبقات الدنيا . فهم لم يأتوا.مسن صفوف 
المحرومين © أو المشردين »6 أو العاجزين أو البؤّساء » وان كانوا » 
من حيث مكانتهم الاجتماعية ودخلهم > دون اعضاء نادي اليعاقبة 
ار المجئس الوطني منزلة . كانوا » في قالبيتهم » من اصحاب 
الحوانيت 4 وصغار الصناعيين »6 والتجار »4 والحرفيين ©» 
والحلاقين واصحاب المقاهي ٠.‏ وكان بعضهم عيش من أجر 
يومي » وبعضهم الآخر من ريع تجارته أو من بيع سلع يتولى هو » 
أو من هم في خدمته ؛ انتاجها . لم يكن القاسم المشترك الذي 
يجمع بينهم متمثلا بطبيعة دخلهم ؛ ولا بالدور الذي يضطلعون به 
على صعيد الانتاج © لذلك :رفض المورخون الماركسيون اعتبارهم 
« طبقة » ونوهوا بالتناقضات القائمة داخل صفوفهم . لكن هؤلاء 
الشغيلة المحترمين وغير الميسورين كان بجمعهم نمط حياة بسيطة 
واحد » وعداء واحد الطبقات العليا يطال » في من يطال :© في بعض 
الاحيان ؛ المجلس الوطنسي غينه . وكانسسوا يحضرون بانتظام 
اجتماعات الحي التي كانت تعقد في « شنب »© باريس او المدن 
الاخرى ويترددون على الاندية الشعبية » ويطالعون صحيفتي مارا 
وهيبرت الحماسيتين ؛٠أو‏ يطلعون من سواهم على مضمونهما ان 
كانوا لا يجيدون القراءة. . وكانوا » بحكم عضويتهم في لجان 


. 18٠ 


الشنعب »© بخرحون في دوريات 2 ويفتشون البيؤت © ويشر فون 
على توزيع بطاقات الهوية الشخصية وبطاقات الاعافة .:وكانوا » 
بين الحين والآخر » بجتمعون لتنظيم « يوم ثوري 162. 

كان اللامتسرولون يتأملون هم ايضا في اجتناء مكاسب شبخصية 
عن طريق الثورة . كانت آراؤهم الاقتصادية تقليدية تمامنا . 
فارتباطهم بعالم الحانوت الصغير والانتاج الحرقي جملهم يرتابون 
من التجارة بالجملة » ويكنون مشاعر العداء للصيارفة » ويُنظرون . 
أليالمنشآات التجارية الجديدة العاملة على نطاق واسع على أنها 
وسائل يتوسل بها الاغنياء لزيادة حجم ثروتهم . وبما انهم كانوا 
يقيمون في المدن > ويغفتقرون الى الاموال المد"خرة »4 فقد تمذر 
عليهم الاستفادة من بيع أملاك الكنيسة أو المهاخرين . والواقنع 
أنهم لو و'هبوا مجانا قطع أرض ليزرعوها أو بيوتا في المدن * 
لا اعتبروا مشكلتهم بحكم الحلولة . قالذي كانؤا يرفيون فيه 
حد ادنى من الحياة اليومية اللائقة » واجسر يسمح لهم بالعيش 
الضرورية . فقد عانت هذه الشريحة الاجتماعية » أكثر.من غيرها ) 
من التضخم النقدي. فالازتفاع الجنونيللاسعار» والرفوف الخالية 
مما يشترى لدى الخباز أو لدى العطار © كان بثير سخطهم 
واستتكازهم ٠.‏ وان سكتوا هم ابت نساؤهم النكوت وحرضتهم ٠‏ 
كانوا يطالبون برقابة صارمة على اسعار البضائع التي كانوا بأمسس 
الحاجة الى شرائها . وعتدما كانت تفقد من الاسواق » كانوا 
يعزون نقصها الى المضاربة والتآمر . لم تكن لديهم في الحقيقة 
نظريات اقتصادية ٠‏ وكانوا بعيروت ١اهمية‏ محدودة للغاية الحربات: 
الدستورية . فمبد؟ سيادة الشعب كان يعني بالنسية اليهم الحق 
في أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم . وكانوا. برتابون في السلطة 
الموكلة ولا يثقون في الهيئات التمثيلية البعيدة عنهم . كانوةا 
يرغبون في نوع من الديمقراطية المباشرة تمارس من خلال اجتماعات 
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كان يحز في نفس هوّلاء امواطنين » المتعلقين بقوة بفكرة 
المساواة ؛ ان يعاملوا بازدراء وتعال من قبل من هم أعلى منهم مرتبة 
اجتماعية . وبما أنهم كانوأ من ابناء القرن الثامن عشر »© أي 
محافظين على طريقتهم الخاصة على الصعيد الاتتصادي © فقد 
كانوا يكتفون بمستوى منخفض للغاية من الر فاهية المادبة » معتبرين 
هذا التقشف ضربا من الفضيلة . وكانوا يميلون الى الاعتقاد أن 
الطريق الامثل الى تحقيق المساواة يمر عبر تحريم الثروات الطائلة» 
لا عبر زيادة الانتاج أو رفع مستوى الحياة . ولم تكن لهم آراء 
خاصة في حفل التربية وتأمين فرص غد أفضل . ولثن كانوا 
يرتابون في الثقافة التي تأتي عبر الكتاب وفي ضروب الارهاف 
الفكري © فقد كانوا بالمقابل يتطلعون الى تخفيض نسبة الامية 
والى تأمين المزيد من المدارس والاعداد الممني لابنائهم . كانسوا 
يسخرون. من عادات الذين لا يعملون بأبديهم ومن زيهم . كانوا 
يهفون بكل جوارحهم الى قيام عالم جديد »© لكنهم كانو! بعيشون 
على هاجس الخيانة . وكانت مخاوفهم مبررة على كل حال . فقّد 
وضعوا ثقتهم في لويس السادس عشر > فائقلب عليهم . ووضعوا 
ثقتهم في لافابيت © فاذا بلافابيت يولي الادبار . وكان المهاجرون 
من الارستقراطيين ورجالات الكنيسة بهددون بالعودة ثانية ٠‏ ولم 
بكن في وسع احد أن ينكر أن أوروبا » في عام 119/17 4 تدججحت 
بالسلاح لمحاربة الثورة الفرنسية . 

على هذا النحو جبل الاشخاص الذين اطاحوا بالملكية فى 
العاشر من آب »2 والذين دان لهم المجلس الوطني » الى حد كبير »> 
بوجوده . وقد جاء تخلي دوموريه عن قضية الثورة وارتداده عن 
خطها ليوقظا هاجس الخيانة لديهم . كما لعب تضكم الاسعار 
ونقصان الواد الفذائية دورهما في تفاقم سخط الشعب وغضبه . 
وعلاوة على ذلك ؛ وردت على باريس في تلك الفترة الحرجة أنباء 
عن تمرد بعض الاقاليم ٠.‏ ففي مقاطعة فانديه » وغير بعيد عسن 
مصب نهر اللوار » ثار سكان الريف ضد المدن المجاورة وعصوآا 
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أوامر ا مجلس الوطني . وقد استفل استياءهم وتذمرهم الكهنة » 
والنبلاء الريفيون » والعملاء السريون للمهاجرين وللحكومسة 
البريطانية . وثمة تمرد من نوع آخر بدأات تلوح نذره في الافق : 
« التمرد الفدرالي » الذي حدا بالعديد من المدن الاقليمية الكبرى 
الى التمرد على باريس . وكان الزعماء المحليون لهذه المدن # 
وجالهم من الاغنياء » قد وقفوا حتى ذلك الحين في طليعة صفوف 
الشورة . ولثن انقلبوا على المجلس الوطني فلانه اضحى في نظرهم » 
وهو المطالب بتمثيلهم » اسير جماهير العاصمة الجاهلة والغبية ٠‏ 
وهكذا قفرقت فرنسا في حماأة الحرب الاهلية » في وقت هدادت 
فيه القوات النمساوية »* والنروسية » والهو لندية » والاسبانية » 
والسردينية » بالاضافة الى الاسطول البريطاني الذي كان يقوم 
بدوريات على مقربة من شواطىء برونانيا » هددت خمسة أضلع 
على الأقل من اضلاعها الستة (1) ٠‏ 

في الجلس الوطني > كانت غالبية الاعضاء تتخوف من 
اللامتسرولين وتتأمل في الافلات من قبضتهم . وقد انثا المجلس 
بعد اتقضاء ايام معدودة على خيانة دوموريه » لجنة تنفيذية خاصة»؛ 
يعاد انتخابها شهرا بعد شهر . وقد اصبحت فيما بعد 
عى لجنسة السلاصة العامة الذائعة الصيت . وتجاوبا 
مع صيحات الشعب القسي استهدفت المشبوهين © وتجنبا 
للمجازر البشعة التي حصلت >كرارا » انشأ المجلس ايضا محكمة 
ثورية . كما قفرض حدا أقصى لسعر الخبز ٠.‏ بيد ان هذه 
الاجراءات لم ترض اللامتسرولين . وكان هؤلاء يلقون دعما ومساندة 
من قبل كوموئة باريس »4 وروبسبيير * وبعض اعضاء المجلس ممن 
نخضروا تأبيدهم فسي ايام الخطر والحرب تلك © او يطلبسون 


لقف نلقب قرنسا عآدة » بحكم شكلها على الخريطة » ب ١‏ المسدس الاضلاع » ٠‏ 
١م46‏ 
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مؤازرتهم للاطاحة ببريسو وبغيره من منافسيهم . وحصلت حركة 
غصيان مساح ؛ استمرت من 7١‏ ايار الى ؟ حزيران » وبلغت 
ذروتها ميع مهاجمة المجلس الوطني من قبل آلاف الؤطنيين 
المسلحين » الذين قدموا من سائر إرجاء المدينة. وبما ان المناومة 
كانت مستحيلة » فقد رضخ المجلس » ووعمد بخطوات أضافية 
اخرى 4 واصدر أمره باعتقال 9؟ شخصا من اعضائه » ممن عرقوا 
تاريخيا باسم الجيرونديين ٠‏ وفي مطلع ايلول » نظم اللامتسرولون 
تظاهرة حاشدة اخرى ضد المجلس الوطني توكيدا لقوة الضفط 
الشعبي . : 

هكذا أمسى ١‏ الجبل » © المتحالف مع اللامتسرولين ؛ يمسك 
بزمام السلطة.. ويتعذر علينا تحديد عدد اعضاء المجلس الذين كانوا 
ينتمون الى جماعة « الجبل » » التي اطلق عليها هذا الاسم لان 
افرادها كانوا يحتلون المتاعد العلوية في قاعة الاجتماع . ما يمكن 
قوله ان جماعة صغيرة غير واضحة الانتماء تضم في عضويتها كلا 
من رويسبيير »© وسان ب جوست ودانتون © تمكنت 7 بعد القضاء 
عام واحد على حزيران *17/5 © بلجوئها الى الطرد والتهديد تارة » 
والى الاقناع أو التلويح بالخطر العام طورا » تمكنت من انتزاع . 
تأبيد غالبية اعشباء المجلس » بمن فيهم اولك الذين عرقوا باسم 
الترميدوريين بعد موت رونسبيير . 

ما كان المجلس الوطني هيئة تأسيسية في المقام الاول » فقد 
بادر الجبل » خلال ايام قليلة © الى اصدار دستور عرف فيما بعد 
باسم دستور العام الارل ٠‏ ومن جملة ادوات الديمقراطية التي 
تضمنها هذا الدستور اعلان حقوق »؛ والاعتراف لجميع الرجال 
بحق الاقتراع © وترتيبات لتنظيم المبادرات الشعبية والاستفتاءات. 
وقد دعي الشعب الى التضويت على هذا الدستور ( لم ينص لا 
الدستور السابق ولا الدستور الفدرالي الاميركسي علسى 
اجراء ممائل ) فأيده 18.1114 مقترعا مقابل 1١71.‏ + لكن المجلس 
الوطني رأى ان الظرف لا يسمح باقامة حكم دستوري » فعلتق 
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تطبيق: الدستور الجديد طيلة فترة الحرب . وفي الواقع » لتم 
دار لهذا الذستور ان بدخل يوما حيز الثنفيذ . وقد محض 
معظم اللامتسرولين والديمقراطيين الشعبيين هذا القرار تأبيدهم. 
واستردوا ثقتهم بالمجلس الوطني بعد ان طهتر صفوفه من العناضر 
الجيروندية « الضعيفة الايمان بالثورة » » لكن بعض المتطر فين: » 
من أمثال هيبرت ممن لم يكونوا اعضاء في المجلس الوطني وممنٍ 
باتوا لا يعبرون. تعبيرأ صادقا عن المشاعر الحقيقية للطبقاتة 
الشعبية ؛ ظالبوا بتطبيق فورئ للدستور . كانوا يسعون في 
الواقع الى حل الجلس الوطني والى التخلص من لجنة السلامة 
العامة . وعلى هؤلاء الثائرين على الحكم الثوري اطلق رويسبيير 
أسم « المتظر فين وقحع171 . ذلك ان المجئس الوطشسي كان 
انشا » عندما علق الدستور © ١‏ حكومة #ووية ») استمرت حتنى 
وفاة روبسبيير التي كانت بعد عام . وكان عضوها الحيوي لجنة 
السلامة العامة التي تشكلت في نيسان »© ثم تدعمت بعد أقصاء' 
الجير ونديين وتعيين زريسبيير وؤسإن - جوست وغوتون وغيرهم 
للجنة السلامة العامة » تنسق عمليات مراقبة المشبوهين بعد ان 
تضاعفت اعدادهم بصورة عفوية في شتى ارجاء البلاد . وقد 
آل الأمر بهذه اللجنة في نهاية المطاف الى الاضطلاع بدور شرطية 
سياسية عليا تعمل تحث غطاء قانون الشبوهين التعسفي الذي 
أكل الاخضر واليابس . وجرى توسيع المحكمة الثورية © وامست 
احكامها تصدر وتتفذ بالسرعة الكلية . وكيما يضمن المجلس الوطني 
تنفيذ أوامره في شنتى انحاء البلاد » اوفد اعضاءه الى المقاطعات 
والى القوات المسلحة . وكان هؤلاء الموفدون  ١‏ الممثلون 
المرسلون  »‏ يرفعون تفريرهم مباشرة إلى لجنة السلامة العامة. 
وقد ١ناط‏ قانون » صدر في كانون الثاني » 'بهذه اللحنة مهمسة 
الاشراف على الحكم الحلي الذي دبت فيه الفوضى من جسراء 
الحرب الاهلية وعدم تطبيق دستود 11/81 - 11/11 ٠‏ والى جانب 
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هذا الجهاز الرسمي » كانت الآلاف من الاندية السياسية » التي 
تتلقى توجيهاتها من نادي اليعاقبة في باريس © تعاضد السلطات 
المحلية في تنفيذ الاوامر الصادرة عن العاصمة . 

ظل روبسبيير ؛ طيلة عام ؛ أكثر اعضاء الحكومة الثورية 
شهرة . بيد أن شهرته لا تقبل المقارنة » في حال من الاحوال © 
مع شهرة قادة ثورات القرن العشرين . فنزعة الذاكرة والاسطورة 
والتاريخ الى تبسيط الامور بالفت في تعظيم الهالة. التي تحيط 
بشخصه . اما في حقيقة الحال فلم يكن » في عصره ؛ سوى قائد 
بين مجموعة من القادة . ولم يكن © طيلة حياته » موضع عبادة 
فردية » كما أنه لم بحط نفسه بهالة من العصمة. وقد دان بنفوذه 
لايمانه الراسخ بالثورة » ولتصميمه على اتخاذ المواقف الحاسمة في 
اللحظات الحرجة »© ولبلافته في زمن كان فيه للبلافة مكانتها 
المرموقة © ولما عرف عنه .من تجراد وترفع استحق معهما لقب 
النزبه الذي أطلق عليه . كان »؛ من حيث مناصب المسؤولية 
التي احتلها » مجرد عضو قي المجلس الوطني وفي لجنته الادارية 
التي لم يكن لها من رئيس . ولثن لم يؤلف كتبا أو مقالات 
أبديولوجية » فانه لم يعرف الا من خلال خطبه . وتنطوي اهم 
خطاباته ؛ التي طبعت على الفور وأعيد طبعها من جديد في مطلع 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر © على فلسفة للثورة الفرنسية 
في اكثر مراحلها ثورية وديمقراطية . لم يستخدم روبسبيير مرة 
واحدة كلمة ١‏ دكتاتورية » بمدلول أيجابي. بل انه حفار مواطنيه 
مرارا وتكرارا من مغبة الانقياد وراء ذلك النوع من الدكتاتورية 
العسكرية الذي وضع به بونائرت حدا نهائيا للثورة . وليس هنالك 
على الاطلاق ما يدل على انه سعى وراء تحقيق مطامع شخصية . 
بيد أنه طرح مع ذلك ؛ في كانون الاول من عام 19/81 © ومن قبي 
تبرير الحكومة الثورية » نظرية في الدكتاتورية الجماعية » المدنية » 
الثورية © ممائلة الى حد ما لتلك التي سيطورها فيما بعد ثوريو 
العصور اللاحقة . وكان برى هذة الدكتاتورية في صورة نظام 
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قوي © مؤقت © سابق للدستور © يحكم بقوة الشعب © ويغمل 
على قهر المعارضة وهزيمتها * ممهدا الطريق امام قيام شكل جديد 
من الحكم والمجتمع . 


#* ا ع 


ا 
روبسبيير عضوا في مجلس السلامة العامة » وانتهى في ؟؟ تموز 
5 (4 ترميدور ) ؛ مع اعلانه خارجا على القانون » من قبل 
المجالس الوطني » ومن ثم أعدامه . وقد بلغت الثورة ذروتها في 
ذلك العام 4 عام الفضيلة والارهاب على حك تعبير روسسيير 
بالذات . 

كان الارهاب وسيلة قمع رسمية ومعترفا بهاعلنا . فلا 
محاكمة » ولا سجونه »؛ ولا مقاصله كانت سرية . ولم يلجأ لا الى 
التعذيب * ولا الى غسل الدماغ © ولا الى الاعترافات التفاخرية 
والمخزية . ولم يكن غنفا متقلبا يعبر غن احتجاج افراد مثاليين 
وشجعان على سلطة نسحق وتخنئق كل ما حولها . كما لم يكن من 
صنع حكم سئدتت ابواب الامل في وجهه ؛ فراح يسعى الى القضاء 
غلى اعداثه باقتراف المجازر المدبرة » كمجزرة سان بارتليمي (؟) 
في عام 11/1 على سبيل المثال . كان هذذا الارهاب من صنع شرطة 
حكومية أكثر عقلانية.» وكان يهدف الى ضمان النصر في الحرب * 
والى توطيد دعائم الجميورية الثورية , وقد بدا الارهاب في الواقم 
( اذا استثنينا مجازر ايلول »؛ التي لم بخطط لها على صعيد 
السلطة » واعدام لويس السادس عشر بقرار من المجلس الوطني ) 


(؟) مجزرة عامة حدثت في ليلة *؟ 5ب إلإم! 4 أمرايها شارل التاسع وذهب 
ضحيتها ...8 بروتستانتي ٠‏ «وع4ء ١‏ 


/ا1 


في. ربيع »© وفي الاجواء الاستثنائية التي خلقتها خيانة 
دوموريه »4 وحركات العصيان الداخلية » والاجتياح النسساوي 
للاراضي الفرنسية . وقد ثرر هذا الارهاب » في المقام الاول 76 
بضرورة التمييز بين الاصدقاء والاعداء في فترة الحرب العصيبة . 
وكان تصنيف بعض المواطنين الى مشبوهين ومحر“ضين واقعيا في 
البداية » ولاسيما ان الثورة اللضادة كانت تتمتع بوجود فعلي وأن 
المجلس الوطني لم يكن مقبولا ومدعوما من قبل الجميع . لكن 
سرعان ما ادرج » تحث بافطة المشبوهين والمحر”ضين © كل مسن 
هو معتدل في آرائه » وغئر متحمس بما فيه الكفاية للنظام او 
للقادة الجدد . وهكذا باتت تهمة « معاداة الدولة » تلصق بكل من 
يعارض رجال الحكم او ينافسهم . وأمسى التشهير بالناس واللجوء 
الى المقصلة عادة رائجة مع الاسف . وما من شخص لعب دورا في 
الثورة منف عام 689 4:4 أصغيرا كان هذا الدور ام كبيرا » أفي 
باريس ام في أي قرية فرنسية نائية » الا وماش على هاجس المثول 
أمام المحاكم الثورية . 

: ومن حيث الحكم » أي من حيث عدد الاشخاص الذيان 
أعدموا بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الثورية » فان حير 
الارهاب كان محدودا الى حد مدهل . نعدد الاشخاص الذين 
جر”موا ونفذت بحقهم عقوبة الاعدام 1 يتجاوز سبعة عشر الفا . 
وكان ثلثا هؤلاء الاشخاص “© بمن فيهم من هلك في حوادث التغريق 
الشهيرة التي شهدتها مدينة نانت ومن أعدم رميا بالرصاص في 
ليون 4 قد أديئوا بتهمة العصيان المسلح ٠.‏ وكان ثلاثة اخماس من 
نفذت بحقهم عقوبات الاعدام من الفلاحين والعمال . ولم يتخط 
عدد النبلاء الذين ذهبوا ضحية الأرهاب نسبة ثمانية بالمئة » اذ ان 
النبلاء الذين وافقوا على الغاء امتيازاتهم السابقة 6 ولم بسعوا وراء 
الهجرة الى الخاري »© ولم يكن لهم انسباء 'مقر“بون في صقفوف 
المهاجرين ؛ ظلوا في منأى عن الاتهامات الرسمية . صحيح أن ثمة 
عشرين ألف نبيل لاقوا على الارجم حتفهم » « بصورة غير رسمية»» 
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خلال عامي 1/49( و 11845 »2 وان ما ينيف على مثة ألف نبيل 
آخر اعتقلوا للاشتباه بهم . لكن من حيث ألكم » فان الارهاب 
الذي لجأت اليه الجمهورية الاولى لترسيخ قواعدها لم يقض على 
عدد من الضجايا اكبر من ذاك الذي تسبب فيه القمع الذي مهد 
لقيام الجمهورية الثالثة على حساب عامية باريس في عام ا/[14 > 

لم يكن الارهاب ظاهرة كمية فحسب . فقد نزع ©» في جميع 
الميادين * الى أن يكون انتقائيا ( باستثناء الاعدامات بالجملة التي 
تم اللجوء اليها لقمع العصيان المسلح ) وقد طال شخصيات 
وجماعات سياسية ظلت ذكراها حية فيما بعد . وهكذا صعدت 
ماري انطوانيت 4 بعد لويس السادس عثر » الى المقصلة . 

اما الجيرونديون © الذين جرى اقصاؤهم في الثاني من 
حويران » فقد اعدموا في تشرين الاول . ثم جاء بعد ذلك ) 
وبتحريض من رويسبيير » دور المتطرفين » « المهووسين »2.2 
اللقبين بالهيبرتيين ( نسبة الى هيبرت ) . بعد ذلك جام دور 
« المتسامحين » » أي الدانتوئيين ( نسبة الى دانتون ) الذين ابدوا 
عن رقبتهم .في أن يصار فورا الى التخفيف من حدة حملات القمع 
والارهاب ؛ بدلا من ارجاء ذلك الى ما بعد احراز النصر العسكري . 
وفي فترة الارهاب الاكبر * أي خلال شهري حزيران وتموز 611/15 
أعدم عدد كبير من الاشخاص لم توجه اليهم سوى تهمة الانتماء 
الحزبي . وفي الرابع والعشرين من تمون جاء دور روبسبيير في 
الصعود الى اللقصلة » بصحبة أربعة من زملائه في اللجلس الوطني +* 
وكان فريق من اعضاء هذا المجلس قد أخذ على زويسبيير اعتداله > 
في حين أخذ عليه فريق آخر تدده وتطرقه ٠.‏ والحال 
أن كلا ألفربقين كان يود التخلص من وويسبيير خوفا من ان يقضي 
عليه هذا الاخير . وقد كان لهؤلاء « الشهداء » جميعا اسطورتهم . 
وللن تلاشت أسطورة الجيرونديين وأنصار دانتون في عام 6415156 
فان اليمين الفرنسي بالمقابل حافظ طويلا على اسطورة املك والملكة 
اللذين ذهيا ضحية الجمهورية 7 في حين اعتبق اليساز الفرنسني 
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رو سسسيير ضحية البورجوازية 5 لكن 4 بعد عام |586٠‏ »© راح 
اليسار الجديد بنظر الى رويسبيير بالذات على انه بورجوازي » 
ولم يتعاطف الا مع الذين كان رويسبيير قد اداتهم بتهمة 
التطرف .. 

لكن تبقى السمة الفعلية المميزة لعصر الارهاب متمئلة في 
اقتراتله بالفضيلة 04 اي حلم ديمقر اطي . وكان رأي روسسبير 
بهذا الصدد يتلخص على النحو الآتي : ان كانت الفضيلة هي 
النابض الرئيسي للحكم الشعبي في ايام السلم © فان هذه الفضيلة 
لا بد أن تقترن بالارهاب في ايام الحرب . اي © كما يقول 
بالحرف الواحد : « ان الارهساب * بلا فضيلة » سيكون 
مشؤوما ووخيم العواقب . والفضيلة » بلا ارهاب » ستقف عاجرة 
لا محالة » . أن الفكرة القائلة انه لا ديمقراطيية بدون فضيلة , 
هي في الواقع من الافكار التي شاعت وترجعت اصداؤها في 
القرن الثامن عشر . وكانت تعني ان مسيرة الديمقراطية مستحيلة 
بدون روح المواطنية » وبدون حد معين من انكار الذات © وبدون 
القبول بمبدا المساواة والاكتفاء بالاشياء البسيطة . لكن رويسبيير 
ذهب الى أبمد من اسلافه من منظتري الدبمقراطية مسن مقشال 
روسو ومونتكسكيو وجفرسون وجون ادامز . وما ميزه عنهم 
سعيه الى تطبيقها في ايام الحرب »؛ رغما عن معارضة قوية. 
لهذا السبب نجم الاوهاب ؛ في رأيه 4 عن ١‏ مبدا الديمقراطية 
العام ؛ المطبق على امس” حاجات الوطن واكثرها الحاخا ©»', 
وكان روبسبيير * علاوة على ذلك »© يفكر بديمقراطية تمثيلية في 
بلد عديد السكان » معقتد ومتحضر » لا بالديمقراطية الباشرة 
لشعب صغير وبسيط كتلك التي كانت تتحدث عنها النظربة 
السياسية من قبله . 

أن هدف رويسبيير الاساسي »؛ الرامي الى ان يجمعل من 
فرنسا بلدا ديمقراطيا » لم بحظ بالتأبيد الشامل داخل المجلس 
الوطني » حتى عندما بلغت فيه الحماسة الثورية ذروتها ؛ اي 
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في العام الثاني من عهد الجمهورية ٠‏ وقد توضحت مال امساح 
خطة روبسييير على وجهها الاكمل في الخطاب الذي القاه أمام 
الجلس الوطني في الخامس من شباط 1995 . كان زوسسييير ©6 
حتى. ناريخ اقصاء الجيرونديين » قد شجع الديمقراطية اللمباشرة 
والممادرات المحلية العفوبة للكومونة (؟) بمختلف شتعبها. 
كما ذهب في بعض الاحيان الى تشجيع التمرد الشعبي . اما 
الآن »> فد اصبح بلح على ضرورة اقامة نظام تمثيلي ومركزي ٠‏ 


. كتب يقول : « ليست الديمقراطية وضعا بتيح للشعب »اللتثم 


فى اجتماغات مستمرة ©» ان بتولى بنفسه ادارة الشؤون العامة). 
قمصير الديمقراطية سيكون الفشل. حتما فيما لو بادرت 
« مئة الف حريئة من الشعب »© الى العمل في اتجاهات متناقضة 
ومتعاكسة . انما الديمقراطية هي الحالة التي تتيح للشعب » 
صاحب السيادة » ان « يقوم بئفسه بكل ما يتقن القيام به »)وان 
بعهذ الى مندوبين عنه بالمهام التي يتعذر عليه القيام بها » . 
ومنذ ان اصبح في السلطة © أمسى يرى في الديمقراطية شكلا 
من الحكم التمثيلي . وكانت هذه الفكرة غريبة تماما عن روسو . 
وخلافا للمتطرفين من امثال هيبرت ( وبابيوف الذي كان لا يزال 
غير معروف في عام ) الذين طالبو! بتطبيق دستسور 
»؛ وبالتالي بحل المجلس الوطني : دعا رويسبيير الى منح 
هذا المجلس كامل الثقة » باعتباره هيئة تمثيلية حقيقية . ثقة 
من شائها # في نظره » ان تضمن المساواة اللطلقة في الحقوق» 


اتلك المساواة :التي تشكل هدف الثورة الرئيسي . ومن شان 


الديمقراطية » اذا ما احسن فهمها » أن تشد من أزر فرنسا. في 


() كومونة باريس : حكومة باريس البلدية » عاشت من ١984‏ الى 1956 ٠‏ 
وفي آب 1/44 حلت مكان الكومونة الشرعية كومونة ثورية أقامت نظام 
الارهاب . وقد استمدت كومونة باريس الثورية ( 141 ) أسمها من هذة 
الحكومة البلداية . «م6»ه. 
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الحرب ؛ اذ انها تعطي كل مواطن وكل جندي شيئًا بدافع عته, 
« ذللك هو » في رأبي »© السبب الحقيقي الذي ستكتب بموجبه 
الهزيمة على جميع الطفاة المتحالفين ضد الثورة » . 

دعما لهذه الديمقراطية السياسية والشرعية » داقع 
روبسبيير وسان جوست ومناصروهها عن فكرة نجنيه قال فل 
(للكينة الصغيرة الخاصة ؛ على المزارع العائلية » على المتاجر او 
الورشات العائلية . مجتمغ تتلاشى فيه التفاوتات العظمى فى 
الثروات . لذلك عمد المجئس الوطئي »في العام الثاني من عهد 
الجمهورية # الى اصدار قإنون بتقسيم الموروث من الامسوال 
والاملاك الى حصص متساوية » وقانؤن آخر بتسهيل شروطا 
شراء ممتلكات المهاجرين عن طريق تقسيمها قبل بيعهاء 
وتفسيط قيمتها على عشر سنوات . وفي اواخر شباط 
65 »؛ خطا رويسبيير وسان جوست » في مسعى منهما الى 
تصفية المتطرفين وكسب تأبيد اللامتسرولين » خطسوة 
جديدة على طريق اعادة توزيع الثروات بفضل « قانون فانتوقن ». 
وقد قضى هذفان القانونان * وأن على نحو ميهم وملتيس »© ببيع 
ممتلكات المشبو هيسن « للتعويض » على الفقراء ٠‏ والجديد في 
هذين القانونين اتهما اخضعا للمصادرة ؛ لا اموال المهاجرين 
والكنيسة فحسب » بل اموال المشبوهين كذلك » ونصا علىتوزيع 
حصيلة هذه المصادرةعلى الفقراء مجانا * بدلا من أعادة بيعها للذين 
بملكون اموالا او ارصدة . بيد ان برنامج فانتوز لم يعرف طريقه 
الىالتطبيق . ويبدو انه لم بخلتف وقعما لدى اللامتسرولين » 
حتى ان مؤامرة الساواتبين ؛ التي قادها بابوف بعد عامين 6 
لم تحفظ عنه أي ذكرى على الاطلاق . 

وما كان لهذا البرنامج على كل حال أن يلبي حاجات 
اللامتسرولين الذين كانوا يتمنون © في.المنام الاول » اجورا اعلى 
وأسعار ادنى ؛ وشروط سكن أفضل »؛ وايجارات خاضعة للر قابة. 
بيد أن هذا البرنامج يعطي صورة عن المثل الاعلى شبه الجفرسوني 
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لروبسبيير وانصاره : عالم ما قبل صناعي من ملاكين صغار »© 
'متساوين قيما بينهم الى حد ما » ومستقلين بأنفسهم © ومؤلفين 
قامدة مجتمع قائم على المساواة والديمقراطية ٠‏ 

أغلب الظن ان الارهاب ‏ الذي كان بمثابة نظام للانضياط 
في بلد يمور ويغلي » ووسيلة لقمع النشاطات الهدةامة ب ساهم ‏ 
حتى شهريه الاخيرين على الاقل © في تحقيق انتصار الجمهورية 
في الحرب . وذلك كان » على وجه التحديد » هدفه الاساسي في 
نظر معظم اعضاء الاجلس الوطني ٠‏ وفي الحقيقة » ما كان من المحتمل 
أن تنبثق حكومة حرة عن تلك الدوامة من الاهوال والشكوك . 
وثمة واقعتان حالتا دون أقامة الديمقراطية التي خطط لها 
روبسبيير .. فاكثر الديمقراطيين ايمانا بالديمقراطية ما كانوا 
مستعدين للتكيف مع حكم تمثيلي خالص . ولئن كان اعضاء 
اللجلس الوطني + من أبناء الطبقة المتوسطة © مستعدين لمماشاة 
روبسبيير ما دامت الازمة قائمة * فانهم بالمقابل ما كانوا مستعدين 
غلئ الاطلاق لان نتصر فوا وكأنهم: مجرد اطقين بلسان الطبقات 
الدنيا * ولان بعكسوا » على نحو آلي » الافكان الشعبية عن اعادة 
بناء فرنسا » أو مبادىء الانوار التي ظلت © حتى في عام 1155 » 
تمثل جوهر الثورة ٠‏ 


رد كير 


لكن ان كان المجلس الوطني في العام الثاني من عمر 
الجمهورية عجر عن.ان يصنع من فرنسا بلدا ديمقراطيا » فانه 
وفق بالمقابل في انجاز امور اخرى كثيرة . ويتعين على المرء في 
الواقع ان يطالع محضر المذاولات الذي دارت فيه حتى.يقيم تقييما 
صحيها اعمال هذه الهيئة غير العادية التي اجرت ©» في خضم 
الارهاب » مناقشات مكثفة أسفرت » فيما اسفرت عنه » عن 
اقرار النظام المتري © وانشناء المعاهد العليا ؛ وصدور قانون 
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نابوليون . وقد تمكن المجلس الوطني 6 في حالة الطوارىء التي 
والحرب الاهلية. على حد سواء . كما اصدر مرسوما بالتعبئة 
الجماهيرية © فئرضت بموحبه الحندية الالرامية على الشبساب 
كافة © في حين الزم النسناء والرجال الاكبر سنا بالعمال افيا 
انتاج امون والدخائر . ووسع المجلمن رقابته على الاسعار والاجورة 
وكلف لجنة للاعاشة » تابعة للجنة السلامة العامة » بوضع برنامج 
اولويات في الانتاج والتوزبع . وبفضل هذه الاجراءات © أمسى 
في مستطاع الحكومة ان تشتري » بعملتها الورقية » كل ما تحتاج 
اليه وان نتدارك ؛ الى حد ما » النقص في الواد الغذائية وأن تحد 
من ارتفاع اسعارها . ولم يحصل قط في الماضي 4 كما لم بحصل 
فيما بعد » حتى عام 15١54‏ »> أن تمركز اقتصاد بلد كبير »> 
وطاقاته » وبده العاملة على هذا النحو »© بغية تحقيق هدف واحد 
أوحد . وكان على المؤرخين ان ينتظروا الحرب العالمية الاولى حتى 
يدركوا اهمية ما انجزته الحكومة الثورية . فحتى ذلك التاريخ 
كانوا اكتفوا بالتشنيع على بذعها الاقتصادية . 

أسفرت عملية تعيئة الجماهير © بفضل جهود لازار كارنو 
على الاخص »؛ عن خلق جيش شعبي منضبط ومنظم . كان جيشا 
من نوع جديد. وقد أدرك الخبراء العسكريون المستئيرون؛ولاسيما 
في امانيا » أهمية هذا الجيش ومغزاه . فالنظام القديم كان 
أعتمد © في حروبه العديدة وائما المحدودة » على جيوش صغيرة 

من الجنود النظاميين»الرفيعي التدريب رااؤللين بقدر او بآخر . 
لكن للمرة الاولى وجد © في عام 19/47 4 جيش ضخم متحمس 
بدا سياسي . وكان الضباط »© بمن فيهم الجنرالات »في ريعان 
الشباب . وكان اقدامهم يكافىء ما بنقصهم من خبرة . وقد تمكنواء 
بسرعة » من منافسة الضياط النبلاء للحجيوش المتحالفة فى 
الجدارة والمهارة » نظرا الى بساطة التكنولوجيا العسكرية في ذلك 
العصر . كان جندي الصفا معترا بحريته * وكان مع ذلك بنصاع 
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ل يفت ل ليما أله كار ومن يما يقمل ١‏ فقد كان بالامكان 
تركه يقاتل بمفرده . لذلك ارتفع عدد القناصين » الذين كانوا 
ينتشرون ازواجا ويمهدون الطريق امام جيوشهم بمناوشة جيوش 
الاعداء . وثبت أن التكتيك التقليدي لفرق المشاة »© القائم علسى 
مبدا اطلاق النار من صغوف منتظمة بدون تصويب هدف محدد » 
عاجر عجزا شبه مطلق عن التصدي للقناصة الفرنسيين . وقند 
استفادت القوات الجمهورية ايضا من التحسينات التي كانت أدخلت 
على المدفعية قبيل الثورة . وبفضل الوحدات الجديدة من من المواطنين 
ب الجنود وما تبقى من جيش آل بوريون » تم تشكيل قوة من 
مليون وجل »© تعكس الطبقات كافة في صفوفها كافة » أي في 
صفؤف الضباط والجنود على حد سواء . وخلال أشهر معدودة» 
تم احباط حركات العصيان والتمرد في الداخل »؛ وقضي عليها . 
وفي حزيرآن 19/5156 4 هزم الجيش الشوري التمساويين في 
فلوروس * واحتل من جديد بلجيكا » وفرض عليها الهيمنة الفرنسية 
لمدة عشرين عاما . 

بلغ مد الثورة العفوي » الملبئق من الاسفل © ذروته في 
الاشهر الاخيرة من عام 4 . وبعد ذلك أخق بالانحسار . فقد 
ارتأت الحكومة الثورية يومئّذ ان تحكم . ورقبتها في ننظيم نفسها 
بفية قطف ثمار النصر أدخلتها في صراع مع القوى الشعبية التي 
كانت اعظتها النور . وحل نظام جديد محل الحماسة الفوضوية ٠‏ 
. فالمتطر فون الذين كانوا قد طالبوا بالتعبثئة الجماهيرية © مثلا » 
عمدوا الى تنظيم أنفسهم في اطار تشكيلات متجولة من المائيين 
السلحين ٠.6‏ اطلق عليها أسم « الجيش الثوري » . وانتشر هذا 
الجيشى 4 الذي انتقيت عناصره من باريس على الوجه الاخص » 
في أنحاء البلاد لابقاظ المشاعر الوطنية »© والابلاغ عن المعتدلين 
والشبوهين » والتقتيش في المزارع عن أن والاغذديسة . وفي 
بادىء الامر ابدت لجنة السلامة العامة هذأ الجيش » لكنها تديرت 
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أمره فيما بعد وتمكنت من حله . وتواكبت ذروة الحماسسة الثورية 
ابضا بحركة رمت الى استتئصال شأن المسيحية . 

في اياول 1947 ؛ أقر المجلس الوطني تقويما جديدا صارت 
ألسئون تحسب بمو سه ابتداء مسن عسام ةا © عام مولد 
الجمهورية . وكانت هذه الرزنامة » التي أطلقت على الاشسهر 
والايام أسماء جديدة » وجعلت « الاسبوع » يتألف من عشرة ايام 
بدلا من سبعة © وألغت جميع أيام الأعياد الكنسية © ترمي الى 
القضاء على عادات الماضي 6 وعلى الاخص تلك التي استنها 
المذهب الكاثو ليكيالروماني. وحتىرجالألدين«الدستوريون» أمسوا 
وتزوج بعضهم الآخر ؛ وكأنهم ارادوا ان يثبتوا لانفسهم وللاخرين 
تصميمهم على اعتناق قضية الثورة . واحتلت الجماهير الكنائس » 
لا في باريس فحسب وائما في سائر أرجاء البلاد ايضا » وحطمت 
الصور المقدسة * وجرت خلغها في الشوارع ما وقع تحت ايديها 
من حلل دينية . وقد حاءت هذه الانتفاضة معبرة عن الحقد الذى 
كانت الجماهير تكنه للكهنة » وعن نفورها من الاباطيل © وعن . 
ايمانها الصادق بأن المسيحية لن تكون دينا بالمعنئ الصحيح اذا ما 
عارضت حقوق الانسان . وفي باريس ؛ أعلن شوميت »؛ وكيل 
الكومونة ؛ أن كنائس العاصمة ستكرس 4 .من الآن قصاعدا » 
للعقل ٠‏ وابرز حدث سحجلته حركة مناهضة المسبيحية هذه تمثل 
في عيد الحرية الاكبر الذي جرى الاحتفال به في العاشر من تشرين 
الثاني في كنيسة نوتردام » التي اصبحت تعرف باسم مهعبت العقل+ 
والقى شوميت في .” بلوفيوز من العام الثاني ( أي 146 شباط 
65 ) خطابا هاما في مهرجان آخر أقيم في معبف العقل احتفالا 
بالمساواة بين العروق والاحناس © وقران الغاء العبودية فى 
المستممرات الفرنسية © وهو القرار الذي كان المجلس الوطني 
اصدره قبل بضعة ايام . وقد قدمت جماعة من المواطنين الملونين 
اكاليل غار أوفدي المجلس ألوطني الذين حضروا هذا المهرجان . 


كلا 


لكن الحكومة الثورية 6 الممثلة بشسخص رويسييير واعضاء 
لجنة السلامة العامة » ادانت التظاهرات المناهضة للكاثوليكية 
الاكثر تطر قا © واعتبرتها « ضربا من الشطط » ؛ لا بخلو مسن 
عواقب وخيمة على الصعيد السياسي . وأصدرت الحكومة 
أوامرها بعدم الاعتداء على الكهنة الذين ينصاعون للقوانين » بيد 
انها لم تصب نجاحا يذكر . وأعلن روبسبيير ؛ الذي كان يردد أن 
« الالحاد ارستقراطي ») » في قرأر رسمي أن الشعب الغرنسي 
يعترف بوجود الله وبخلود النفس . وفي حزيران أقر" المجلس 
الوطني » نزولا عند رغبة روبسبيير » عبادة الكائن الاسمى » التي 
كانت أقل عداثية من عبادة العقل السابقة » واكثر قابلية للتوفيق 
بين المنين وبين المشاعر التي أطلقتها فلسفة الانوار والجمهورية ' 
من عقالها . 

في العام الثاني من العهد الجمهوري ؛ توالى الصراع بين 
الحكومة الثورية والقوى الشعبية على جبهات أخرى . فقد تولت 
لجنة الامن العام تنسيق عمليات البحث عن المشبوهين من قبل 
المناضلين اللحليين . وتقاضى أعضاء لجان الشعب » الذين كانهوة 
انفردوا حتى ذلك التاريخ في توجيه النشاط المحلي © تقاضوأ 
اجرا زهيدا وتحولوا الى موظفي دولة . وفي حين كان 
اللامتسرولون بلحون على ضرورة مراقبة الاسعار » سعت الحكّومة 
الى مراقبة الاجور ايضا »© والى تأمين نسب معقولة من 'الارباج 
للتجار الذين كانت تدين لهم ببقائها في سدة السلطة . وبما ان 
كوموئة باريس كانت تأخذ » بصورة عامة » برأي العامل » ققد 
ملأها رويسبيير بعملائه ولم تعد مستقلة عن المجلس الوطني ٠‏ 
وأاطلق روبسبيير نعت « الارهابيين المتطر فين » على الثوريين الذين 
كانوا بصرون على الاحتجاج بعنف على « ارستقراطية التحار » ©» 
وعلى الطالبة بالعمل المباشر في شئعب باريس » أو الذين كانوا 
يتهمون الحكومة الثورية بالاعتدالية » أي بالاختصار أمثال هيبرت» 
وفارلية » ولوكلير ورو . ورد له هيبرت الصاع صاعين باداتته 


/ا 


زمرة « المنومين » » أي رويبسبيير واعضاء لجنة السلامة العامة » 
الذين تعمدوا تخديره الثورة»كما فعل بريسو من قبلهم .وفي آذار 
5 *+ خطط نادي الكوردوليه » سعيا وراء تطهير صفوف 
المجلس الوطني » لنظاهرة. جماهيرية جديدة كتلك التي زحفت في 
أيار 19/45 وأسفرت عن اعتقال الجيرونديين . وكان بعض الثوربين 
الاجانب القيمين في باريس يشاطرون جماعة نادي الكوردوليه 
رأيها بأن الحكومة الشورية غالت في الاعتندال 
وتراجعمت عن موأقفها العهودة . ورفعت اللجنة 
الثورية الباتافية * الراغبة في نقل الثورة الى هولندا » عريضة 
ألى لجنئة السلامة العامة فِي التاسع من آذار . وكان من بين 
اللو قعين على هذه المريضة رجل المال الهولندي كوك » صديق 
هيبرت »؛ واأتاكارسيس كلوتس © الثوري الريئاني الثري والغريب 
الاطوار ؛ الذي كان على صلة وثيقة بهولندا © والذي اكتسب 
الجنسية الفرنسية واصبح عضوا في المجلس الوطني ٠‏ وباستثناء 
توماس باين ( الذي اعتقل بسبب هويته الانكليزية وارتباطه بجماعة 
بريسو ) » كان كلوتس العضو الوحيد' في المجلس الوطني الذي 
ؤلد في الخارج »؛ وكان من انصار الثورة العالمية المتحمسين ©» 
وكان بردد باستمرار أن « الجنس البشري »© هو وطنه . وكان 
متطرفو الثورة العالمية ومتطر فو الشعبية لا يلتقون » وحجه عام» 
حول افكار مشتركة » لكنهم كانوا بتفقون على مناهضة المسيحية» 
ويميلون ألى اعتبار الطغاة في العالم خصومهم وأعداءهم »ويعتقدون 
ان الحكومة الثورية ستخون ن الثورة اذا استمرت في معارضتهم . 
وفي آذار 19/554 دفع روبسبيير » او بالاخرى لجنة السلامة 
العامة » بمجموعة من المتطرفين الى المقصلة » بحجة التآمر مع 
الخارج . وبغية الابقاء على نوع من التوازن » خص رويسبيير 
دانتؤن والجناح « المعتدل » في حركة الجبل بمصير ممائل . وعاد 
ينتهج مجددا سياسة قمع مشددة ضد اللمعتدلين » وشن"” حملة 
الارهاب الكبير في حزيران وتموز » تلك الحملة التي جملت 
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« الرؤوس تتساقط كالطر » . ففي باريس وحدها سقط 189/5 
راسا . وفرض رقابة الكومونة وشعب باريس على جميع المنطر فين 
وا متعصبين وحاول مراقبة الاجور » وحلل الفرق الباتافية 
والبلجيكية والالمانية ؛ وقضى على اللجنة الثورية الباتافية » 
: واستدعى أعضساء الملجحلس الوطني الذين تجاوزوا حدودهم 
وصلاحياتهم في تنفيذ. مهامهم « كممثلين متجولين © © وتبتى 
آخيرا عبادة الكائن الاسمى بأمل منح العهد الجديد ديانة تساعد 
على استتباب الاستقرار ٠.‏ 1 

لكن إن كانت هذه الاجراءات ساعدت الحكومة الثورية على 
تمزيز مواقعها فائها أفقدتها بالمقابل ركائرها الشعبية ٠‏ 
فالمناضلون الشعبيون الذين دفعوا دفعا الى الانزواء » غرقوا في 
الخمول وسيطرت عليهم مشاعر الاحباط . ودب القلق في صفوف 
اللجلس الوطني عندما رأىاعضاءه. » من معتدلين ومتطر فين على 
حد سواء » بصبخون موضع تشكيك ورببة . وفي تموز 4 قار 
المجلس على رويسبيير »الذي ما عاد اللامتسرولون بدافعون عنه 
دقاعا حارا . ومن خلال تورة من ثورات القصور ؛ أو بالاحرى من 
خلال مؤمرة حيكت داخل المجلس الوطني »6 القي القبض على 
روبسبيير في قصر بلدية باريس » وأعدم في العاثر من ترميدور 
العام الثاني » أي في 18 تموز 1966 ٠‏ 

تمدق 

بما أن القوى التي تعاضدت على اسقاط روبسبيير كانت 
عديدة ومتباينة * فقد تساءل بعضهم عما اذا كان النظام الذي 
أعقب سقوطه سيتسم بمزيد من الحماسة الثورية او بالعكس 
بمزيد من الاعتدال . كن لم تنقض أسانيع على سقوط 
'رويسبيير حتى كانت 'القوى "التي عارضت على الدوام الارهاب 
ونظام العام الثاني برمته قد تمكنت من فرض نقفسسها © ولاسسيما 
أن مصادر الثورة الشعبية كانت نضبت من جراء سياسة 
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الحكم الثوري بالذات . كان .الفرنسيون قد هزموا النمساوبين 
في فلوروس: » وكانت جيوش التحالف الرجعي في تتهقر تام» 
لذلك لم يعد بالامكسان تبرير الاجراءات الاستثنائية بضرورات 
الحرب . وفي بخر اشهر معدودة قلتص المجلس الوطنسسي 
. صلاحيات لجنة السلامة العامة » وألغى المحكمة الثورية » وأغلق 
نادي اليعاقبة وأنبط عزائم « الجمعيات الشعبية »© التي كانت 
تشكلت في معظم انحاء البلاد . ودقلنت ساعة « الارهابيين » » 
اي الذّين قادوا حملات القمع والتشهيير في العام الثاني » 
ليلاحقوا بدورهم بتهمة الفوضوية والعمل على تقسويض دعائم 
الحكم . وتخلى المجلس الوطني ايضا عن نظام تقئين الاقتصاد 
ومراقبة الاسعار . وكان هذا النظام أفسح في المجال امام تعبئة 
البلاد وكسب تأبيد الجماهير وولائها » لكنه لم يود وظيفتسه 
أداء حسنا ؛ كما تعر ان يتسم تخطيط الانتاج والتوزييع 
بصفة الديمومة في ظل الجهاز الاداري القائم وفي اطار العلم 
الاقتصادي المتاح آنذاك . ومهما يكن من مر ؛ فان الالفاء 
المفاجىء لقيود الرقابة كافة » ادى الى خلق ضائفة شديدة , 
فقد سجلت قيمة الحوالات الحكومية انخفاضا مطردا 2 فى 
حين لم تكف اسعار المواد الفذائية عن الارتفاع . وافتقد 
العديد من هذه المواد » وعانى شعصب باريس من المجاعة ومن 
قسوة الطقس في شتاء 11955 19/80 اكثر مما عانى في أي 
ظرف آخر خلال الشورة . وراح الكثيرون يتحسرون على - 
رويسبيير وعلى ايامه , 
في ايام 19/10 4 اجتاحت جهمرة مسن الرجال والنساء 
الجياع ‏ وكأن النزعة اللامتسرولة انبعثت مجددا ب تقامة 
المجلس الوطني مطالبة بالطعام وبتطبيق دستور العام الاول من 
الجمهورية . وعرف هذا الحدث بتاريخ وقوعه: بريريال(؟) العام 


(0) هو الشهر التأسع في لقويم ألثورة : من .؟ ايار الى 18 حزيران . 
فمع. 


2 


الثالث . لكن ردة فعل المجلس ازاء هذه التظاهرة جاءت مختلفة 
كليا عن تلك التي كانت صدرت عنه قبل عامين ؛ عندما قابل 
استنجد المجلس هذه الرة بالجيش » فنزل الجنود الى الشوارع» 
واحتلوا الاحياء العمالية حيث تولواء بمساعدة «اولاد الذوات»» 
سحق الخركة الشعبية . واعقبت هذه الحادثة حملة قمسيع 
واسعة »© فاعتقل العديد من المناضلين وزج بهم في السجون . 
وكان غراكوس بابوفت واحدا ممن طالتهم هذه الحملة ٠‏ وترتدي 
هذه الاحداث ©» من حيث انها التباشير الاولى لحركة ثورية 
جدبدة موجهبة ضد البورحوازية » أهمية أكبر في التار بح 

دب الخوف في صفوف اللجلس الوطني » الذي كان يتألف 
من فرنسيين ينتمون الى الطبقة الوسطى » من جراء التهديدات 
والتحديات الشعبية » فيادر الى وضع دستور جديد أرسيت 
بمو جبه آسسن نظام حكومة الادارة 5 وقد اقل داسكور العام 
ألثالث ©» اسوة بدستور وخا إثن/از » حق أقتراع شبه عام» 
بيد انه انشا مجموعة مسن الهيئات الانتخابية لشمان انتخاب 
مواطتئين ميسوربن ومستعربن ٠.‏ وتألف البرلمان الجديد من 
مجلسين ( مجلس الخمسمئة ومجلس « الاقدمين:») أو الشيوح ) 
عهد اليهما بتعيين اعضاء حكومة الإدارة الخمسة . وعلى الرعم 
من الانتصارات العسكرية العظمى التي تم احرازها خلال عامي 
195 # 11/85 > ظل المجلس الوطني يتوجس خيفة من ثورة 
مضادة تعيد الحكم الملكي الى فرنسا . ولاسيما ان المطالب 
بعرش فرنسا » الذي كان يطلق على نفسه اسم لويس الثامن عثشر 
لم يتكتم » فى التصريح الذي أدلى به في فيرونا في غام 
مو > بصدد النتائج التي ستترتب على عودة الملكية : انلزال 
العقوبات بجميع من شاركوا في الثورة أو لعبوا دورا فيها » عودة 
الكنيسة » اعادة نظام الطبقات الثلاث » والعودة الى البرلانات 


ليل 


السابقة » اي. باختصاز تقويض كل ما تم تحقيقه منذ 11/85 . 
وفي اثناء ذلك قافت فرق من المهاجرين »© بدعمها الاسظول 
البريطاني » بمحاولة انال في خليج كيبيرون » بأمل كسب تأبيد 
الطبقة الفلاحية في الغرب » ومن ثم الزحف معها على 
باريس . غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل »6 وتم القضاء تماما 
على عناصرها على يدي جيش جمهوري يقوده الجنرال هوش. 

قبل ان بعلن المجلس الوطني من حل نفسه عمد اعضاوٌه » 
حرصا منهم على حماية الجمهوربة الدستورية وضمان 
سلامتهم الشخصية في آن معا »؛ الى ادخال بعض تمديسلات 
على الدستور الجديد . وقد نصت هذه التعدبلات على أن ثلقى 
الاعضاء الجدد الذزين سيصار الى انتخابهم لشغل مقاعدالمجلسين 
الجديدين لا بد ان يكونوا من الاعضاء السابقين في المجلس الوطني. 
وكان هذا التعديل يعني ايجاد مقاعد لما بقارب من خمسمئة 
عضو من اعضاء المجلس أاوطني المنحل في الحكومة الجديدة »> 
جتى تاريخ انتخابات 11/4 . وقد ارتفعت الاصوات احتجاجا على 
هذا الاجراء الرامي الى ضمان استمرارية المجلس . وصدرت 
هذه الاحتجاجات ؛ يوجه خاص ؛ عسن خصوم هذا المجلس 
الذين باتوا يتعاطفون باطراد مع فكرة عودة الملكية . وفي تشرين 
الاول عام 11/55 ل فاندميير العام الرابع ‏ طرات ظاهرة جديدة 
على الثورة : تمرد ملكي » أو محافظ »© كاد ان ياخذ في باريس 
ابعاد تظاهرة جماهيرية . وكان المتظاهرون هذه المرة يختلفون 
تماما عن اولك الذين هاجموا المجلس الوطني في بريريال . 
وقد استنجد المجلس بالجيش ؛ كما كان فعل في ابان احداث 
بريريال » وتولى الجنرال بونايرت مهمسة. نشتيت صفوف 
المتمردين مستعيئا بالمدفعية 0 1 

حل المجلس الوطني وتسلمت حكومة الادارة السلطة قفي 
اواخر تشرين الاول 11/950 . واستمر حكمها اربعة اعمسوام 


توف 


بتمامها . وارتهسن وجود هذه الحكومة بالجيش الجمهوري 
الذي انشىء في العام الثاني للعهد الجمهوري © والذي كسسسسان 
المجلس الوطني استنجد به في العام الثالث لحمأية نفسه من عنف 
اليسار واليمين على حد سواء . والواقع ان حكومة الادارة ؛ 
التي سعت على الدوام وراء الحلول الوسطى لصد مناورات 
المتطر فين من اليسار واليمين * ولم تلق سوئى الاحتقار والازدراء 
من المثاليين على اختلاف مشاربهم » ولم تكن تمثل لا الملك ولا 


الشعب »© وتعرضت لاحقا لانتقادات انصار نانوليون والمعجبين 


به * هذه الحكؤمة 'لم نحظ على الاطلاق بسمعة مكافئئة 
لانجازاتها . فقد كان هدفها الاول صيائة ثورة 10/88 . 
فتصدت »> تحت النيران المتصالبة للعنات التي كانت تتهال عليها 
من كل صوب » للمحاولات الرامية الى اعادة النظام اللكسي 
القديم »6 ولانبعاث الضغوط الديمقراطية العنيقة في عام 
الارهاب . كانت حكومة الادارة » المناهضة للارستقراطية القديمة 
مناهضتها للمناضلين الشعبيين الجدد ؛ تمثل الشرائح العليا 
من الطبقة الوسطى في عصر كانت فيه هذه الطبقة:* بما فيها 
من اغنياء وميسورين * لا تزال تفتخر بمشاركنها في الثورة ٠‏ 
ا عد 

كانت مؤامرة بابوف الشهيرة فاتحة الاضطرابات في عهد 
حكومة الادارة > التي ظلت أسيرة تأرجحها بين اليمين واليسار . 
وخلافا للضغوط" التي مارسها اللامتسرولون في عامي 145 
و9ل!ا! 6 لم تكن مؤامرة بابوف تتمتع باي دعم شعبي . ومع 
انها ظلت محاطة باحواء من السرية والكتمان الى أن كشف 
امرها بصورة رسمية » فانها لم تشكل تهديدا خطيرا لحكومة 
الادارة . بيد انها اعتبرت 6 فيما بعد » اول مجهود عملي بصدر 
عن الطبقة العاملة واول طور للحركة الشيوعية الثورية . 
وكانت تمثل انبعاثا لا لحركة اللامتسرولين العقوية ؛ وانما 


إزفن 


لحركة التطرقين ‏ 1188 الذبين كانوا اديلو!ا حتى 
من قبل رويسبيير . 

عندما تسلمت حكومة الادارة زمام المسؤولية » كان أليمين 
هو مصدر الخطر المحصدق بالشورة : فاضطرابات قاندميير » 
ومحاولة الانزال الانكليزية ,ب الملكية في خليج كيبيرون ؛ كانتا ابنتي 
الامس القريب. لذلك سمت حكومة الادارة »في أول عهدها » الى 
كسب تأيد اليسار ودعمة . وارضاء لهذا اليسار اطلقت سراح 
الوطنين الذين اعتقلهم المجلس الوطني بعد احداث بريريال.وكان 
في عدادهم بابو فب 4 والايظالي فيليبو بيو نارو تي 3 وكان بابوف 2 
الذي عارض روبسبيير قبل ترميدور © يهتم بالمساواة الاقتصادية 
اكثر مما يهتم بالمساواة امام القانون . اما بيوناروتي ؛ الذي 
كان من انصار روبسبيير المتحمسين في العام الثاني » والذي 
خدم الحكومة الثورية بتفان واخلاص »© فكان بيرغب » في المقام 
الاول » في نقل الثورة الى أيطاليا . ولم يكن نتهمه أن ترتدي 
هذه الثورة توب المساواة في الثروات بقدر ما كان يريدها 
انتفاضة دبمقراطية ضد الملوك ورجال الدبين والارستقراطيين. 
وكان يعتقد ان حكما اكثر ثورية من حكومة الادارة قمين 
بدعم هذه الثورة في أيطاليا . 

بعد خروج بابوف وبيوناروتي ورفاقهما من السجن ©» حيث 
كانوا وجدوا متسعا كافيا من الوقت لاجراء المناقشات المفيدة: 
راحوا يترددون على نادي البائثيون . وأصدر بابوف صحيفة دعاها 
منبر الشعب . وفي أواخر عام ه1794 اصدر بيان العامة . و فيهكتب 
يقول ان الثورة لن تكتمل ما لم يحصل كل فرد على حصته من 
خيرات هذا العالم ؛) حصة تعادل تماما حصة الآخرين .ولبلوغ 
هذه المشاواة الحقيقية بتحتم الغاء الملكية الخاصة على الفور» 
لان كل اعادة توزيع عادلة للثروات لن بقفيض لها الاستمرار ما 
دامت الملكية الخاصة قائمة . ومن ثم ؛ ان المظلوب أن يغمل كل 


امن 


فرد حسب اهتماماته وقدراته » ثم أن يضع حصيلة عمله في 
مستودع مشترك » على ان يحصل منه بالمقايل ما يلبي حاجاته. 
ان « آادارة عادية »© تكفي لتأمين « الكفاية للجميع » والنما 
الكفاية فقط » . وتأكيدا على قابلية هذه الفكرة للتحقيق 
استشهذ بابوف بالجيثى الذي « بعد مليونا ومئتئ الف نفر » . 
وكان سبق اورللي ان وصف في كتابه تقانون الطبيعة » الذي 
نسبه بعضهم في ذلك العصر الى ديدرو » مشاع الاموال هذا » 
والمساواة على اساس من الكفاية البشيطة » وما يستتبعيا 
من الغاء لوجود الفقراء والاغئياء . والجديد عند بابوف. انه ظل 
يمن بامكانية تحقيق هذه الفكرة بعد معايشته الثورة طيلة 
اعوام ستة . 

في مطلع عام + اأعلن بابوف © بعد اعادة تقييمه لاحداث 
الماضي ‏ عن اعتناقه خط روبسبيير . وكان بابوف سار على 
نهج هيبرت في عام »4 وانضم » في عام 19/86 4 الى 
صفوف الذين تكالبوا على تشويه صورة رويسبيير بعد وفاته . 
ولكن ما أطل عام 9/45! حتى جعل من روبسبيير رائده . فقد 
داقع روبسبيير ؛ في اعتقاده » عن الديمقراطية التي كسان 
يعتير نفسه ممثلا لها . وبما انه كان متعلتا بفكرة الشسورة 
الدائية # فقد وجد نفسه اقرب فكريا الى رويسبيير منه 
الى هيبرت . ثم ان رويسبيير تسلم زمام السلطة وكاد ينجح» 
لذنك ظل اسمه محاطا بهالة من التقدير في صفوف الثورييسن 
الرا فضين لحكومة الادارة . لكن بابوف كان في الواقع 
بختلف كثيرا عن روبسبيير » ان في افكاره © وان في نهجه: فقد 
كان بايوف رائد البرنامج الاشتراكي والاحتراف الثوري الذي 
سيكون من السمات المميزة للقرنين التاسع عشر والعشرين' ٠‏ 

اوجد بابوف تنظيما سريا جمع » خلال اشهر معدودةء 
يضعة آلاف من الاشخاص كان معظمهم لا يعرف من شيم 
سوى ان ثورة على جكومة الادارة ستنشب عما قريب » وستعقبها 


يي 


اقامة نظام دبمقراطي يستلهم التصورات الروبسبييرية . وكان 
عدد محدود جدا من المطلعيين على اسرار التنظيم أجِذ عليا 
ببرنامج بابوف الفعلي الموسوم بطابع شيوعي بدائي '. وكانت 
رؤوس هذا التنظيم عقدت العرم على الا تكشف عن اهدافها 
الحقيقية لمناصريها الا بعد الاطاحة بحكومة الادارة .والواقع 
انهم لو كانوا ادرجوا مبدا الغاء الملكتية في عداد الاهذاف الملة 
لحركتهسم ؛ لكان تضاءل عدد انصارهم تضَاؤٌلا ملحوظا . كانت 
مو أمرأتهم ترمي في المقام الاول الى تفجير ثورة اخرى > كما في 
ا ماضي 04 مع فارق واحد وصصوق انها كانت اكثر سرية ٠.‏ 
وقد نجحت في جمسع عدد كبير من الديمقراطيين السابقين 
ومن اللامتسرولين حول نواة صغيرة كانت تخطط لعملية ‏ 'اعادة 
تنظيم للمجتمع على اسس اكثر شمولية وجذرية . وقد 
استلهمت المبدأ الداعي الى اقدام مجموعة من اصحاب العرائم 
والهمم على التخطيط سرا لدكتاتورية ثورية » والى اضطلاعهم 
فيما بعد بدور الطليمة المستئيرة التي تقود الشعب على 
طريق الثورة . كان برنامج بابوف استباقا لآراء بلالكي ولينين 
اكثر منه لآراء ماركس . 

في العاشر من اذار 19/55 » شكلت النواة الصغيرة لجنة 
ثورية بهدف الاطاحة وشيككا بحكومة الادارة . لكن فى 
العاشر من ايار افقتضح امرها بالوشاية » واعتقل أفرادها من 
قبل البوليس . كان في مستطاع حكومة الادارة أن تصدر 
احكاما بالسجن بحق المتآمرين ؛ كما سبق لها ان فعلت مع 
المنطر فين المئتين أو الثلاثمثة .من انصار روسبيير .. لكتهسا 
آثرت ان تتيح الهم الفرصة لاشهار آرائهم واقكارهم من خلال 
محاكمة دراماتيكية » لكي تكسب ثقة الجمهوريين المحافظين. 
واستغل بابوف المناسبة ليلقي خطبا رئائة حول الديمقراطية © 
متحاشيا الافاضة في الكلام عن الشيوعية » مؤكدا على انا فكاره 
مستوحاة من افكار ديدرو والفلاسفة ؛ مشتنكرا للاصالة التي 


كا 


احاطته فيما بمد بهالة من. التقدير والاعجاب . ووجهت. اليه 
تهمة بالتآمر لقَلب نظام الحكم » وحكم عليه با موت مع واحد من 
المتآمرين » فني حين لم تصدر بحق بيوناروتي وبقية المتآمرين 
سوق احكام بالسحجن ٠.‏ وما كانت هذه الؤامرة لتسترعي الانتباه 
لولا المحاكمة » ولو ام يؤلف بيوناروتي) » بعد ثلاثين عاما »> 
كتابا بعنوان مؤامرة بابوف والمساوانيين » حاول فيه التوفيق 
بين ذكرباته عن عام 5 وبين أهتمامات حيل ذي عقليسة 
اشتراكية أصفى . 1 

: كان الخطر الاساسي الذي يتهدد حكومة الادارة مصندره 
من اليمين © كما اسافنا الاشارة الى ذلك . وقد نفاقم .هذا 
الخطر على نحو جدي في أعام 11/89 . فاستمرار الحرب » 
التي جاءت معاركها في مصلحة فرنسا في الواقع ؛ دقيع 
بالعديد من الاشخاص الى احضان الملكية . كانوا يرددون ان ملكا 
صالحا لن يتردد في التخلي عن فنوحات الجمهورية » وانه 
سيتنكر للدول الثورية الجديدة التي ارأت النور » في عام/[51/ا1» 
في كل من هولندا وابطاليا . ولا شك افي أن. معظم هؤلاء الملكيين 
الجدد كانوا بعارضون عودة النظام القهديم باستبداده وامتيازاتهة 


.ؤيميلون الى ملكية دستورية ما كان اويس الثامن عشر مستعدا 


على ما ببدو للقبول بمبدئها . كانت نزعتهم الملكية تعبئن » 
في المقام الاول » عن تذمرهم من + مة الادارة . من ناحيبة 
اخرى 6 كان اكثر الجمهوريين المحافظين ‏ كارنق على سبيل 
المثال # على استعداد لمسائندة اي شكلل من اشكال الحكنم 
يشرط أن ستلهم مبادىء 119854 » وكانوا يثئفرون من فكرة عودة 
النظام الملكي : فقد كاثوا على علم بتصرابحات اوس الثامن عشر » 


وعلى الاخص بتصربيحات اكثر انصارة تعصبا وتشددا . لذلك 


كان عليهم ان يفكروأ بسبالة امنهم قبل أي شيء آخر . 
فقد كان العديدون منهم صوتوا 4 آسوة بكازنو » لصاح قرار 
أعدام أويس السادس مشر . وكان الجيش ب ذلك الجيشى 


يفلد ”| عب 11١‏ 


الديمقراطي والجمهوري الذي تأسس في العام الثاني من العهند 
الجمهوري ‏ يعارض هو الآخر » بوجه عام » فكرة عودة الملكية. 
ففي نظلر بونابرت »© وغيره من الجنرالات الذين خصدوا الملحجد 
والثروة في ايطاليسا » كانت عودة سليل آلبوربون الى الحكسم 
تمثل اسوأ الاحتمالات على الاطلاق . 

في ربيع 151 © خمل دستور العام الثالث أول انتخابات 
حرة الى البلاد » أو بالاحرى اكثر الانتخابات حرية منذ مام 
. وبما أن قانون « الثلثين » لم يعد سائثر المفعول م 
فقد دقت ساعمة الحقيقة بالنسبة الى اعضاء المجلس, الوطني 
السابق . وفيما كانت المعارضة تنشط وتتحرك »؛ لم تبذل 
حكوهة الادارة جهدا بذكر كما تأتي الانتخابات في صالحها . 
وقد انشأ الملكيون على مختلف مشاربهم شبكة سربة تخطت 
من بعيد شيكة بابوف في اهميتها :ف ١‏ الجمعيات الخيرية » 
التي أسسهد الملكيون كانت تتستر على تنظيمات سياسية ©) 
حيث كان أنصار الملكية المطلقة بسخترون لغاياتهم انصار الملكية 
الدستورية ويخدعونهم » تماما كمسا فعمسل الشيوعيون 
بالديمقراطيين في تنظيم بابوف . وجاءت نتائج الانتخابات 
ماساوية بالنسبة الى اعضاء المجلس الوطني » اذ لم يحالف 
الحظ سؤى أحذا عشر مرشحا من بينهم ٠.‏ وبماان معظلم 
الفائرين كانوا من الملكيين ؛ ومع أن الانتخابات لم تشمل سوى 
ثلث أعضاء المجلس الوطني » فقد باتت حكومة الادارة تواجه 
معارضة قوية . وفي صيف 19/417 6 صوتت اليرلمان لصالح 
أجراءات قمع ضد الاندية الجمهورية »؛ وبدا ظاهرا أن هذه 
الاجراءات تخدم مصلحة المهاجرين ورجال الدين . وكان 
بعضهم على اتصال مع المطالب بعرش فرنسا اي لويس الثامسن 
عشر لب وبعضهم الآخز مع الحكومة البريطانية . وكان ثمة فريق 
يخطط لانقلاب على حكومة الادارة » لكن الانقسام القوي بيسن 
أنصار الملكية المطلقة واتصار الملكية الدستورية خال دون ان 
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تو ضع هبه المشاريع الانقلابية موضع التنفيف ٠.‏ 

ان حكومة الادارة هي التي بادرت الى التحرك » بقيائها 
بانقلاب فروكتيدور للعام الخامس . فعلى الصعيد الدستوري» 
كانت الازمة أزمة بين السلطتيسن التنفيذزية والتشريعية . 
اما على الصعيد السياسي فكانت عبارة عن مواجهة بين 
الجمهوربين واللكيين الجدد . وقد اتفق ثلاثئة من اعضاء حكومة 
الادارة الخمسة مع تابو ليون ب وكان في أيطاليا آنذاك ب 
فأوقد أوجيرو (5) الى باريس . وتحت تهديد الجيش © تمكن 
الاعضاء الثلاثئة من اقصاء العضوين الآخرين وما يقارب من مئتي 
غضو من اعضاء السلطة التشريعية . ونفي اكثر من ستين 
شخصية سياسية الى غوبانا 4 أي أرسلوآا الى « القصلة 
الجافة » . ولاذ كارنو بالفرار والتجا الى سويسرا . وانست 
الثالنية » داخل مجلسي البرمان » لصالح الجمهورية .وهكذا , 
مالت الجمهورية من جديد لجهة اليسار » فيما كانت حكومة 
الادارة الجديدة تتصلب في مواقفها من اللكيين والمهاجرين 
ورجال الدين » باعادة فتحها الاندية السياسية ذات الاتجاه 
الثوري والديمقراطي» ويتخيلها عن مساعي الصلح مع انكلترا» 
وبرعايتها التحولات الثورية في هولندا وسوسرا وايطاليا . 

علا با 

آوقف انقلاب فروكتيدور ( 6 ايلول 19/99 ) الاندفاع القوي 
باتجاه عودة الملكية التي كانت ستكون على الارجح اكثر ترمتا 
ورجعية في عام 17 مما تكشفت عله قفي عام 14114. بيد 
أن هذا الانقلاب لم يوطد دعائم حكومة الادارة التي لم تستمر من 
بعده الا لمدة عامين . والحق ان الجمهورية »؛ التي باتت منذ 


(4) بييز اوجيرو ؛ عسكري فرئنسي ( 9م17 18[6) 24 نفد اتقسلاب 18 
فروكتيدور وبرق في حروب الجمهورية والامبراطورية ٠‏ «م» . 


امن 


عام ا تدين بوجودهما لتدخل عسكر ي © امسست لخاضعة 
اكثر فأكثر للجيش بعد انقلاب 11/517 . :واضطرت الى طاطاأة 
الرأس امام بونابرت في عامفكلا1 2 . 

بيد ان انقلاب فر وكتيدور » بايقافه الد الملكي © أنقد جوهر 
الثورة بالذات ٠‏ فقد انتصب حجر عثرة في وجه عودة النظام 
القديمو » وضمن استمرار الحياة لصورة المجتمع ألثي رسمت 
معالمما الاولى في عام 17695 » والتي تبنتهما الشرائح العليا 
المثقفة من الطبقة الوسطى في فرنسا وفي معظم الحساء 
اوروبا . وقد أثيتت ألثورة © من هذه الناحية ؛ أنها غير 
قابلة للقهر . والهلع الشديد الذي دب في صفوف المحافظين 
الاوروبيين بعد انقلاب فروكتيدور جاء يؤكد ان الثورة ب وان 
لم.تكن ثورة وويسبيير او بابوفه ‏ لا تزال حية ترزق ٠‏ 

كان انقلاب فروكتيدور حدثا اوروبيا بقدر ما هو فرنسي. 
ولئنتمكن بونابرت من التدخل لدعم الجمهوريين في باريس 2 
قانما بفضل الاغتبار والنفوذ اللذين اكتسبهما في ايطاليا. 
وكان انبعاث النرعة الملكية قد زرع القلق في أفئدة الديمقراطيين 
في هولند! وفي أايطاليا كما في قرنسا . وقد تنفسس هؤلاء 
الصعداء لا رآوا شبح عودة الملكية يبتعد عن الافق . 

جل عنو 

استعر ضنا فى هذا الفصل الاحداث التي جرت في فرنسا 
بين عامي .119/98 و /11/41 باقتضاب » يكاد يبعث علىالسخرية, 
لكن على القارىء ان يضع نصب عينيه أن هذا الكتاب لا يرمي 
الى ان يكتب تاريشًا جدبدا. للشورة الفرنسية . وقد آن الاوان 
لنعود ادراجنا للى موضوغنا الاساسي » انى مد الثورة وجزرها 
خارج الحدود الفرنسية . آن الاوان لنتحدث عن انتصارات 
الثورة المضادة في اوروبا الشرقية # وعن التحرك الثوري 
والديمقراطي في اورويا الغربية . ٠‏ 


نيلا 


الفصل الخامس 
في بولونيا وفي اوروبا الشرقية : 
الثورة السحوقة 


اثن تكن الفرنسيون من هزع 'التحالف العسكري الرجعي 
الاول » فالفضل في ذلك بعود في المقام الارل الى القوة 
قير المتوقعة التي نمت في فرنسا . لكن لا يسعنا ان نتجاهل» 
من جهة اخرى » حقيقة عزوف كل من بروسيا والنمسا عن 
تجنيد كامل قوتيهما ضف الثوربين الفرنئسسيين ©» لانشغالهما 
بثورة اقرب اليهما : الثورة في بولونيا . فقد كانت الملكيات 
الشرقية الثلاث تعارض احياء جارتهها الضعيفة . فلو قدار 
لبولونيا أن تقوم تستقل فصلا » وان بقوى عودها بتنازلات 
تملح للبورحوازيين والفلاحين » لمارست عندئد تأثيرا وخيم 
العؤاقب على البورحوازيين والفلاحين البروسيين والرؤس 
والنمساويين » ولزرعت. العراقيل في: وجه اغتصاب اراتيما 
وضمها الى جاراتهنا . وكان الروس والبروسيون قد 'تدخلوا 
في بؤلونيا للقاء على « النرعسة اليعقوبية » قيها»اي على 
الدستور البولوني لعام 119/91 . وقد اسلفنا الحديث عن هنذا 
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التدخل في الفصل الثالث . وقد تكللت هذه المحاولة بنجاح لم 
بقيض نظيره لتدخل البلدين ضد فرئسا . فقّد اسفرت عن 
تفسسميم ثان في عام ١9/98‏ . ولم ببق من بولونيا » المستقلة زعماء» 
سوى جزء صغير يحتله الجيش الروسي 8 وتلك كانت يولونياً 
المحانظين 3 بولونيا حز با تارغويكا الذي قضى على دستور 
اكل1ا . 

في بولونيا » كما في بقية اقطار أوروبا الشرقية بوجه 
عام » كان كل من بشغل وظيفة عامة » مهما هزلت أهميتها » 
يمد « تبيلا 4 . وكان الثيلاء البوولونيون ؛ العديدون 
للفاية »؛ بشكلون طبقسة فير متجانسة ومنقسمة 
على نفسها: وقد أبدوا عن ردود فعل متيباسشئة 
ازاء التطور الفكري في اوروبا ؛ وكذلك ازاء الصحافة » 
والشؤون السبياسية » وحاجات البلاد عندما تهددت منالخارج. 
فحرب الثورة البولونية الذي تكوان خول دستور 19/41 #وضم 
الوسطى على الوجه الاخص »© تلاك الطبقة التي كانت تمقت 
عظماء المملكة وتعقد آمالها على اهالي المدن لتوطيد دعائم 
الوظن وتقويته . اما انصارز الثورة الضادة » او جماعة تارغويكاء 
فكانوأ يؤُلفون حربا ريفيا محضا بترأسه عظماء المملكة © تحيط 
بهم حاشية ضخمة من نبلاء صغار لا يملكون ارضا ويعتبرون 
انفسهم اعلى مرتية بما لا يقاس من أهل المدن 4 وكم بالاحرى 
من الفلاحين ٠.‏ 

لم تكن بولونيا 'تارغويكا قابلة للبقاء . فلم تنقض اشمير , 
معدودة حتى كان العديد من انصار هذا الحرب يشقون عصا 
الطاعة على الروس »© بمد أن كانوا تأملوا منهم في قدر اكبر 
من الاستقلال . وسرعان ما تشكلت حركة مقاومة قوية ضد 
الاحتلال الروسي . وتولى تنظيمها ثوريو عام 11/41 »4 بمن 
فيهم من اختار طريق الهجرة . وانضوى تحت لواء هذه المقاومة 
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العديد من أنصار حرب تارقويكا أيضا . وبما أن هذه المقاومة 
كانت سربسة.» فقد عزتها السلطات الزوسية الى مؤامرة 
يعقوبية ومكيدة فرنسية . والحال »6 ان آلفرنسسيين الذين كانوا 
في عام 49 بتخبطون في دوامة متاعبهم الشخصية 64.لم 
يضطلعوا في الواقع باي دور في هذه المقاومة . وعندما 
حشر كوزيوسكو الى باريس طلبا للمساعدة » ما اعاروه أذنا 
صاغية .. وظلت الثورة البولونية متميزة تماما عن الثسورة 
الفرنسية . اما الثورة المضادة © فقد غلب عليها هي طابسسع 
التمآون الدولي ٠.‏ : 

أمام تعاظم مد اللقاومة 4 امر الروس بتقليص حجم الجيش 
- البولوني الذي كانوا سمحوا ببقائه . وبما ان خطة التمرد لحظت 
اللجوء ألى الجيش »© فقد اضطر قادة المقاومة الى اعلان الثورة 
قبل ان تكتمل عملية حل" الجيش » وبالتالي قبل استكمال 
الاستعدادات كافة . وترعم كوزيوسكو » الذي عاد من المنقى 
في مطلع عام © حركة بدأث بعصيان مسلح في كراكو قيا» 
وامتدتث سرعة لتشمل جميع انحاء البلاد . وأنزل هزيمة 
بالروس في معركة راكلاويش . وفي وارسو © انضم الآلاف من 
المدنيين الى الجنود وارغموا! الفرق الروسية على اخلاء المدينة. 
وقد واجه الروس هذه الانتفاضة بارسال كتائب جديدة الى 
بولونيا » ولم يشا البروسيون أن يكونوا أقل حمية » فاجتاحوا 
البلاد من جديد ٠.‏ 

امتد هذا العصيان المسلح وتوسع الى ان أخذ شكل بورة 
لها دلالتها * وان كانت ثورة مجهضة »؛ أو بالاحرى استمرارا لثورة 
9 . وصار لهاءكما هي خال الثورات كافة * يمين ويسار .كان 
اليمين يضم في صفوقه البولونيين الراغبين » اسوة بلملك | 
ستانيسلاس » في اعادة تطبيق دستور ١1/11‏ وطرد الروس ٠.‏ بيد 
ان هذا الدستور ما كان يمثل المطلب الكافي في نظر اليسار © أي 
« اليعاقبة البولونيين » . كان هؤلاء يؤمنون بان حركة قومية 
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قوبة. كفيلة بتحسين مصير الشعب .. كان زعيمهم يدعى هوفو 
كو لونتاى وهو ساليل آسرة نبيلة لا تملك اطيانا واسعة ٠.‏ وقد 
ادخل الدير في شبابه ليصيح راهبا ؛ ثم ذاع صيته كمصلح 
للجامعة » ثم كمستشار للملك ستانيسلاس في صيافة دستور 
0 . وكان معظم اليعاقبة البواونيين نبلاء » حسب المفهوم 
البولوني للكلمة , لكن في عام 155 أمسلى التجار والمحامون في 
المدن » بعد فقدانهم المكاسبب التي كان كفلها لهم “دستور 19/581 > 
من اليعاقبة هم أيضاء. وفي وأرسو وبعض المدن البولونية الاخرى» 
خاض العمال واصحاب المتاجر الصغرى بعض معارك شوارع » 
لكن. لم يكن ثمة « لامتسرولون »© بولونيون . اما الجماهير الريفية » 
التي. طال حبسها في سجن القنانة » فلم تمارس أي تأثير يذكر 
لم يكن كوزيوسكو » الجندي المحترف الذي قاتل الى جانب 
الثورة الاميركية » من الَوُمنين بخط اليعاقبة . لكنه وقف مع ذلك 
الى جانب اليعاقبة البولونيين في عام 11/156 © بصفته القائد 
المسؤول عن الانتفاضة الثورية . ومن ذلك ؛ مثلا » أنه تأسس 
عقب ثورة وارسو # ناد جديد حمل هذا الاسم الغريب : « مواطئون 
يقدمون الخدمات والمساعفة للحكام الوطنيين من اجل رفاهية 
'البلاد » . وكان نادي وارسوءالمقتدي بنادي اليعاقبة في باريس 
الذي كان بعيش آنذاك ذروة غليائه ؛ يسعى الى شحذ المشامر 
الوطنية » والى الابلاغ عن الخونة » والى فرض رقابة شديدة 
على موظفي الدولة . وقد تخغوف المعتدلون مئه » 
وناشد الملك كوزيوسكو اغلاقه » فير انه رفض . 
فالبلاد في نظره كانت © في تلك الحقبة من الصراع مع الروسس > 
في أمسى” حاحة الى جهود أكثر المتطر فين حماسة . وكانت المشكلة 
الاساسية المطروحة هي مشكلة القنانة . وكان كولونتاي واليسار 
يتفقان على القول أن النضال ضد الروس يقضي بتحرير الفلاحين» 
وآن القنانة أن لم تلغ في حذه الفترة الحرجة بالذات فانها لن 
تلغى ابدا . وكان اليمين يرد على هذا الادعاء زاعما أن الغاء القنانة 
1 اخيلة 


سيكون بمثابة اهانة. للنبلاء مالكي الاقنان الذين تحتاج الشورة 
إلى .قدراتهم العسكرية © والذين قد لا يعودون يرون فائدة في 
رحيل الروس اذا كان من شأن هذا الرحيل أن يفقدهم سيطرتهم 
على رعاباهم داخل أراضيهم بالذات . ولم يكن هذا الاحراج لا 
يستند الى أي أساس “ بل أنه كثنف في الواقع عن القارق 
الجوهري بين الاوروبتين الشرقية والفربية © وؤدل” على عر قوب 
خيل الثورة البولونية ٠‏ 

اختار كوزيوسكو مع ذلك الوقوفف الى جانب اليسبار ٠‏ 
قفي السابع من ايار أصدر اعلان الغاء القنانة . وقد حاكم الامور 
على طريقة اليعاقبة الفرنسيين . فالمطلوب اعطاء الشعب سببا 
لكي يقاتل ويحارب . وكان رويسبيير قد عبر عن هذه الفكرة 
قائلا : « لهذا السبب على وجه التحديد سيئهزم الطغاة المتحالفون 
ضدنا » . وقد كرو كوزيوسكو من بعاده ١‏ ( أن النصر مسيكون 
حليف المدافعين عن قضيتهم الخاصة » . هكذا امسى الغلاحون 
احرارا قي ظل الحماية المباشرة للقانون وللحكومة الوطنيةالجديدة. 
وقد تجاوزتهذه الخطوة يما لا يقاس دستور عام 1951 . كانت 
تدبيرا ثوريا حقًا » كفيلا فيما لو تكلل بالنجاح. بأن يقوض دعائم 
النظام الاجتماعي الرعوي في اوروبا الشرقية. بيد انه استلجق 
بتعديلات ترمي الى ضمان الانتاج الزراعي وولاء صغار المالكين 
العقاريين . فالفلاح صار حرا © كته الزم بالابلاغ عن تحركاته ٠.‏ 
واشن خففت عن كاهله أعباء السخرة > فانها لم تلغ تماما .وقد 
دعي بالحاح الى تلبية نداء التعبئة العامة » لكنه أحيط علما بان 


.خدمة العمل ستكون في انتظاره بعد عودته من الحرب . لذلك 


ستفر حميةالفلاحين » ولم تحصل أية تعبئة جماهيرية ٠‏ 
وبما لم يكن الاملان ثوويا بما فيه الكفاية » وربما لم بكن أي اعلان 
كفيلا باحداث النتيجة اأرحوة . فبعد أجيال متعاقبة من القئانة » 
آميركا 2 استحال على الفلاح املد ان يتحول على الفور الى وطني 
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ملهم. ؛ أو الى مدافع متحمس عن النظام السياسي الجديد . 
بما أن المحاولة الثورية في بولونيبا تزامتت اصع الحكم 
الثوري في فرنسا وسبقت سقوط روبسبيير » فقد نظر اليعاقبة 
البولونيون بعين التعاطف الى روبسبيير والارهاب » وابدوا عن 
حماسة مدنية جياشة اسوة بيعاقبة العهد الجنهوري .. وقد 
الختلفوا من هذا المنظور عن الثوريين الايطاليين والهولتديين الذين 
تحاشوا »؛ بعد عام 19/48 ؛ السقوط في التطرف . وتجدر الاشارة 
الى ان البولونيين انفردوا دون بنية الشعوب الاوروبية » خلال 
ذلك العقد الثوري»بشن ثورة لا تعتمد على دعم فرنسا العسكري» 
بل ولا حتى على وعد بالحصول على مثل هذا الدعم » كمثل ذاك 
الذي أجزل لارلنئدا الموحدة . ١‏ 
ان الحركة الثورية » التي اندلعت شرارتها الاولى قي عام 
4 4 عمرت بما فيه الكفابة وتعرضت بما فيه الكفاية ايضا 
للتهديد أو للتجمد كيما تولد عداوات حادة وتخوفا من الخيانة , 
ومع ان الملك انضم الى تورة ١9/56‏ 6 قانه كان استسلم امام 
الروس في عام 19/45 © لذلك كان اليعاقبة يرتابون فيه ويعللون 
انفسهم بأمل آقامة نظام جمهوري ٠.‏ وكانوا يشتبهون © بطبيعة 
الحال ؛ في أعضاء حزب تارغويكا القدامى الذين شاركوا في التمرد 
المسلح ضد الروس ؛ مع انهم كانوا تآمروا مع امبراطورة روسيا 
للقضاء على دستور 1954١‏ . وفي الواقع ؛ بات جميع 
« الارستقراطيين » و « أصحاب الثروات ) موضع شبهة وريبة. * 
وقد تجلت الرغبة الجامحة في الانتقام عندما احتل الرعاع مجن 
وارسو وشنقوا ثمانية سجناء . وكان ستة منهم تعاونوا بالفصل 
مع الروس »© بمن فيهم اسقف فيلنا . وتشكلت محاكم « ثورية » 
للنظر في قضايا من هذا القبيل » بيد ان القمع في بولونيا لم يسم 
يوما بالحدة التي اتسم بها الارهاب. في فرنسا » كما أنه لم يبلغ 
وما مستواه من التنظيم . 
١‏ ترجمت المشاعر الثورية عن نفسها * كما في فرنسا » في 
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انتشار الاندية الشسهبية © وفي اعتمار القبعة الحمسراء » وفي 
تشييد المذابح للوطن » وفي تكاثر الصخف والرسوم الكاريكاتورية 
السياسية والاناشيد الثورية . وتعبد المثقفون البولونيون بدورهم 
لديانة العقل التي أرست أسسها فلسفة الانوار . ويما ان البابا 
والاساقفة البولونيين كانوا برروا التجزثئة الثانية للبلاد » فقد 
انسم موقف اليسار المناهض لرجال الدين بحدة فائقة في عام 
5 .ومع ذلك» .كان الكثيرون يعتقدون ان دين المسيح الحقيقي 
يدعو الى المساواة وينتصر لها » لذلك لم تخل صفوف الشورة 
من بعض الكهنة ٠‏ : 
كان البولونيون يعقدون الآمال » بطبيعة الحال » على اندلاع 
ثورات في الذول المجاورة التي كانت تهدد بالقضاء على بولونيا ٠‏ 
وكان كوزيوسكو نفسه »© على الرغم من اعتداله وعدم تطرقه » 
يعتقد ان حدوث ثورة في روسيا هو الشرط المسبق الذي لا غنى 
عنه لقيام دولة بولونية جرة . وقد اوقد رسلا عنه الى المجر * 
طلبا للعون والساعدة . وكانت. المجر تشهد آنذاك استعدادات 
سرية لشن ثورة مسلحة ضد حكم آل هابسبورغ . وفي وأرسو ) 
كان الصحفيون يتكلمون لفة الثورة العالمية . وقد طبعت مناشير 
وكراسات باللغتين الروسية والالمانية »؛ ووزعت على جنود الجيوش 
الروسيةوالبروسية. وراحالثوار البولونيون نخاطبون عناصر القوات 
العدوة وكأنهم الخوة © ويدعوثهم الى الانفصال عن حكوماتهم ٠‏ 
وكانوا يعبرون عن تعاطفهم مع الروس « الذين يتوقون الى الحرية » 
وانما بعجزون عن التمتع بها في ظل حكم همجي © . وكانوا 
يناشدون البروسيين » « اخواننا ) » ان يخلعوا نير الخنوع بقولهم: 
«تجرؤٌوا ولو مرة واحدة على أن تكونوا احرارا ! »© . وكان 
البولونيون يعرضون اخو"تهم على ثوربي العالم بأسره .. لكن الخطر 
الاعظم في نظر الملكيات المحاورة ما كان بكمن في :هذه اللفاخضرة 
الكلامية ؛ وانما في احتمال نجاح الثورة البولونية التي قد تمهد 
الطريق » معرزة بتحرير الاقنان»امام تعميم دسائير ممائلة لدستور 
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١‏ في منطقة القنانة الواسعةفياوروبا الشرقية» تلك « المنطقة 
الثالثة » التي اسلفنا الكلام عنها في الفصل الاول من هنذآ 
الكتاب , : 
كانت الملكات المجاورة ترى في هذا النذير الثوري الحقيقي 
استمرار! “للثوزة الفرنسية. ففي نظر كاترين ألثانية » كان العصاة 
البواونيون هم « رعاع وارسو المدربين على أيدي الطفاة 
الفرنسيين ».اما فردريك غليوم الثاني فقد زعم ان التمرد البولوني 
أماط اللثام عن « النشاط الشيطاني الذي يغذيه اليعاقبة لاضرام 
ثار التمرد والعصيان في شتى أرجاء اوروبا 4 . وأضاف قوله 
إن الحربث في بولونيا تشكل جزءا « من النضال العظيم الذي 
تخوضه الحكومات القديمة ضد الثورة والفوضى » . 

ما احتاج الجيشان الروسي والبروسي الى وقت طويل 
لاثبات تفوقهما الساحق . وقد سعى كولونتاي » في محاولة 
اخيرة » الى منح الفلاحين ملكية الارض والحرية الفردية في آن 
معا . ولكن عيثا . فقد كانت بولونيا أصفر حجما » حتى وهي 
موحدة الاجزاء » من ان تنتصر على خصمين بمثل هذه القوة. وقد 
لعبت انقساماتها الاجتماعية والاثنية العميقة دورها في تقصير 
عمر القاومة . فمشاركة الغلاحين في هذه المقاومة كانت شيه 
معدومة . كما أن الجيود الشجاعة التي بذلها بسطاء الناس من 
اهل المدن لم تأت باي نتيحة ملموسة . فالنيلاء هم الذين حاربوا 
في المقام الاول » وهم الذين هزموا . فقد خسر كوزيوسكو معركة 
ماشيجؤ بش في تشرين الاول 55 . واعتقل وسحن ؛ كته 
استطاع فيما بعد ان يهرب الى اميركا . اما كولونتاي فقد أمضى 
سئوات طويلة في سجن نمساوي . 

اقدمت روسيا وبروسيا آنذاك ؛ بالاشتراك مع النمسا التي 
انضمت اليهما » على تقسسيم بولونيا للمرة الثالثة و « الآخيرة » . 
قشطب أسم بولونيا من لائحة الدؤل الاوروبية . وبادرت كل دولة 
من الدول الثلاث التي توارثتها الى دمج الجزء الذي اخذته من 
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بولونيا بنظامها السياسي الخاص . ولا حاجة الى القول انه لم 
يبق شيء من دستور ها » وأن القلاحين ظلوا اقئانا » في ححبين 
حاولت الارستقراطية البولونية ان تختلط © بقدر أو بآخر من حسن 
الاستعداد 0 بالطبقات الارستقراطية للدول الغازية . اما الثوريون 
البولوئيون فقد ولوا الادبار والتجؤوا الى فرنسا وايطاليا وتركيا , 
ومع هؤلاء اللاجئين بد1 عهد الثورة البولونية في الثفغى الذي أستمر 
زهاء قرن من الزمن ٠.‏ ولكن في بولونيا ذاتها كان عهد الشورة قد 
انتهى ١ ٠.‏ 


خخ ور 


في تلك الفترة عيتها 6 أي في أواخر عام 19/45 4 قمعت 
سلطات فيينا الاضطرابات التي وقعت في امبراطورية آل 
هابسبورغ . ولم تكن هذه الاضطرابات تشذ عن اللألوف » بيد 
انها كانت تعكس تذمرا مزمنا وعميق الجذور . فقد كانت حركات 
نمرد قلاحية هزت الجر في عام »© وبوهيميا قي عام #/الا1. 
وكانت اخبار الثورة الفرنسية » ومن ثم اخبار خرب 1155 » 
تسرب الى القرىي .وكان الفلاحون لا يزالون يتذكرون المحاولات 
:التي بذلها جوزيف الثاني لالغاء نظام القئانة . كانوا يعلمون انه 
فشل فى تحقيق مراميه » وان الحكومة الجديدة » الخاضعة لتقو 
كبار المالكين العقاريين * تخلت عن برنامج جوزيف الثاني » وراحت 
تحارب الثورة الفرنسية . وقد أجتاح امبراطورية آل هابسبودغ 
شعور عميق بمناهضة الحرب وبالتعاطف مع فرنسا . وآلتفت 
الكتب خصيصالمحاربة هذأ الشعوز . وكتاب بورك تأملات حول 
الثورة الفرنسية وز"ع بالالمانية ٠.‏ ونعت صحفيو بوهيميا 4 بل 
حتى مؤسسو النهضة التشيكية » الفرنسيين بالهمجية ؟ ونشروأ 
أقيح الروابات عنهم » واكدوا للفلاحين انهم محظوظون اذ يعيشون 
الحياة التي يعيشونها » وبرروا بالتالي. العمل الزراعي القسري ٠‏ 
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فهذه السخرات كانت © في نظرهم » طبيعية للغاية ٠‏ فهي تسمح 
للقلاح بأن دعيش في املاك سيده »م وتضمن لهذ1 الاخير ل 
كسليا مشروعا . 

باستثناء بلجيكا ومقاطعة ميلانو » لم تكن امبراطورية آل 
هابسبورغ تضم عدذا كبيرا من المدن المتطورة . بيد ان فيينا » 
عاصمتها © كانت واحدة من إكير المدن الارروبية. ومع ان الزوار , 
الارستقراطيين القادمين من 0 كانوا بهيمئون على حياتها 
الاجتماعية © فان فيينا كانت تضم طبقة وسطى من المثقفين » أي 
من صحفيين» ومحامين» وموظفين حكوميين كانوا ايدوا برنامج 
جوزيف الثاني © وباتوا يتذمرون اكثر نأكثر من امتيازات طبقة 
الثبلاء . وكانت هذه الامتيازات تتمثل في الاعفاء التقليدي من 
دفع الضرائب ؛ وفي المشاركة في الحكم عن طريق المشورة . وقد 
أقصيت المان ؛ قرنا بعد آخر ؛ عن الحياة السياسية للامبراطورية» 
واستولت طبقة النبلاء الريفيين على حقوقها . قفي « دبيت » 
بوهيميا » لم تكن نمثل أي مدينة باستثناء مديئة براغ ٠.‏ وقفي 
سثتيريا كان ثمة شخص واحك يتكلم باسم مدن 
الدوقينة كافة. وفي مشثل هذه الشروط » كان 
الدستور البواوني لعام 19/51 س فكم بالاحرى الدستور 
الفرنسي . قمينا بممارسة جذب خاص على وجياء المدن . وهكذا 
بدت الحرب ضد فرئسا الثورة في نظر الطبقات الوسطى في 
المدن وفي نظر الفلاحين على حد سواء ؛ عارية من كل هدف . 
فقد كانت حربا صليبية ارستقراطية لم تستثر مشاعر عامة 
الناس لا من قريب ولا من بعيد . 

نزع ليوبولد الثاني » خلال عهده القصير الذي لم يستمر 
سوى عامين » الى التعاطف مع تطلعات الطبقة الوسطى »© ولاسيما 
انه كان يعتبر طبقة نبلاء الريف ألد أعدائه على الاطلاق . فهذا 
العاهل المقدام » هذا المستبد المستتير © ما كان على استعداد لان 
يتقاسم سلطته لا مع الشعب ولا مع النبلاء.وقد لجا الى اساليب 
العمل السرية . فبواسطة الصخافي الفييناوي ل.أ. هوفمان * 

15+ 


الذي كان يزعم إن الثورة الفرنسية هي حصيلة مؤامرة حاكها 
« أشخاص من أصحاب الرؤى »© 4 انسى ليوبولك جمعية سرية 
اجنبية كانت تطلعه » بالتعاون مع البوليس » على نشاطات 
« الديمقراطيين » و « الارستقراطيين ». فيالدولوالاقاليم التانعة 
للامبراطورية: ..وكان بعض المنتمين الى هذه الجمعية الفامضة من 
المصلحين الصادقين » ومن معاوني جوزيف الثاني الاسبقين ) 
وكانوا يعتبرون الكنيسة وطبقة النبلاء العائق الاساسي في وجه 
تحديث البلاد . لذلك نظروا الى الثورة نظرة تعاطف عندما خلف 
قرانسوا الثائي ليوبولد الثاني في مستهل الحرب مع فرنسا * أي 
عندما استبعدت كل فكرة اصلاحية . وبما أن 1فاق الشورة في 
فرنسا وبولونيا بدت أوفر حظا في عام 19/16 »2 فقد خرج اليعاقبة 
النمساويون والمجريون من الخفاء الى العلن . والواقع ان كلمة 
« يعاقبة ) .لا تنطبق عليهم تماما . فلم يكن ثمة قاسم مشترك بين 
مؤلاء المتآمرين وبين اليعاقبة الفرنسيين © بل ولا حتى بينهم وبين 
اليعاقبة البولوئيين ٠‏ 

لم ترتد مؤامرة فيينا اهمية تذكر . كانت لخيوطها بدات 
تحاك مع قدوم احد انصار كوزيوسكو الى الئمسا سهعيا وراع 
الحصول على مساعدة للبواونيين . وقد التقى مجموعة صغيرة 
من مثقفي فيينا » وعرض احدهم على البولونيين الاستفادة من 
اختراع جديد كان انجزه لتوه > اختراع بحمي المشاة من هجمات 
سلاح الفرسان . وقد ناشد النمساويون زائرهم البولوني تأمين 
مبلغ كاف من المال لارسال احدهم الى فرنسا كيما يقدم هذا 
الاختراع لجيوش الثورة الفرنسية . وقام موفد نمساوي ؛ هو 
القس -البروتستانتي هيلد » بزيارة باريس فعلا . لكن لجنة 
السلامة الغامة » التى كانت جيوشها قد انتصرت لتوها في معركة 
فلوروس وبدات تجتاح البلدان ‏ الواطئة النمساوية » لم 
تعر أي اهتمام للاختراع المعروض عليها ؛ ولا لتلك القبضة من 
الثوار المزعومين في فيينا » ولاسيما انها كانت تجهل كل شيء 
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عنهم 0 ٠‏ بل انها أوقفت هيلد © باعتباره من رعايا بلد عدو . وفي 
اثناء ذلك كان المتآمرون في فيينا يرسمون الخطط لحكم 
الامبراطوربة » ويضعون في التسداول كتاب توماس باين حفوق 
الانسان » المترجم الى الفرنسية » مع قصيدة شعر تعليمية ) 
مستوحاة من المصذر نفسه ومنظومة باللغة اللاتينية الحديثة . 
ولا علمت الشرطة النمساوية بمهمة هيلد في باريس * بادرت الى 
أعتقال المتآمرين . وكان في عداد مؤلاء شخص بدعى مارتيئو فيش. 
وقد كشف للبوليس » بعد اعتقاله » عن مؤامرة أكثر ثورية بكثير 
تدبر في المجر © بتزعمها هو شخصيا ٠.‏ 

كان في المجر معارضة تقليدية لفيينا » وقد رقع هذا البلد 
راية التمرد غير مرة . كان كبار رجال الدين الكاثوليكي وكبار 
النبلاء. من اصحاب الاراضي الشاسعة ومالكي مات الاقنان 
اكثر اندماجا بثقافة امبراطورية آل هابسسبورغ وبطبقتهنا 
الارستقراطية المتعددة الجئسيات . أما ضغار اعيان الريف فكانوا 
اقل كوزموبوليتية واكثر وطنية . فأعاروا اذنا صافية للدعوات 
القائلة ان طبقة كبار النبلاء وكبار رجال الدين ضحت بالمجر على 
مذبح مطاميح سلالة هاسسبورغ الالمانية وحاجاتها وخروبها:. 
وعارضوا الحرب التي شنتها هذه السلالة على فرنسا الثورة » 
تلك الحرب التي امتنع « الدبيت »© المجري عن تأبيدها حتى عام 
١517‏ . ومن نافل القول ان هؤلاء النبلاء الريفيين لم يجبلوا من 
طينة الثوار الفرنسيين : فمن جملة مآخذهم على جوزيف الثاني 
الغاؤه نظام القنانة . والحق انهم كانسوا » من حيث مستواهم 
الاجتماعي ومشاعرهم القومية الجياشة ©؛ قريبين جدا من طبقة 
صغار النبلاء الثوريين في بولونيا . 

مع أن هدن المجر كانت صغيرة » وامانية في غالبيتها » فقد 
شهدت انتشار أندية سادتها ذهنية عصرية . وقد ضمت مله 
الاندية » على الوجه الاخص »© م٠وظفين‏ حكوميين ومحامين » ومثقغين 
مستقلين . وكان بعضهم من البرونستانتيين »6 أذ أن الكالفانية 
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عرفت رواجا كبيرا في المجر منذ القرن السادس عشتر . وكان 
يتردد ايضا على هذه الاندية بغض البو رجوازيين » من امثال جوزيف 
هاجنوشنري © وهو ابن قس بروتستانتي »2 قدر له أن يصبح في 
عهد جوزيف. الثاني اول يورجوازي يشغل منصيا عاما » متصب 
نائب والي مقاطعة.مجرية . وقد فقد هذا اللنصب مع حصول 
الردة الارستقراطية بعد عام .194 . على كل حال ؛ ,اممسى 
البروتستانتيون والبورجوازيون من جديد © بعد وفاة جوزيف 
الثاني » موضع تمييز تعسفي . . 1 
١‏ كان في المجر اذن مجموعتان متمايزتان من الثوريين بالقوة ٠‏ 
وكانت المجموعة الاولى تتسم بطابع ريفي ومحاقظ في حين كانت 
المجموعة الثانية اكثر انفتاحا غلى الافكار العضرية . لكن بخصوص 
الحرب كانت كلتا الجماعتين متعاظفة مع فرنسا . كان هؤلاء 
المجريون يطالمون باستمرار صحيفة « لو موئيتور » الفرنسية 6 
وبادر بعضهم الى ترجمة نشبيد الثورة الفرنسية عهلهة11آ©219<5 هآ 
الى اللأتينية ( التي كانت لا تزال اللغة السياسية للمجر ) والى 
المجرية والسلوفاكية . فيرنك سزنتمارجاي » أحد مدواني اللغة 
المجرية المكتوبة » ترجم كتاب روسو العقد الاجتماعي ‏ واوجد * 
بالمجرية © الالفاظ. الحديثة التي تعني ١‏ المواطن » © و ١‏ الشعب »م 
و« المساواة » © و « السيادة » > الخ . وقد تعاطف كل من كان 
يتبتى هده الافكار مع أسرى الحرب الفرنسيين المحتجز بن في 
المجز . وقطع سزنتمارجاي مسافة سبمين كليو مترأ كيما يلتقي 
جنود الجمهورية هؤلاء. وبعد تبادل آحر العناق قدم له الاسرى راية 
الثورة » أي العلم المثلث الالوان . ولم يكن سزنتمارجاي يقبل 
بعرض هذا العلم على اصدقائه ما لم يسجدوا له ياحترام ٠‏ 

دست حكومة فيينا بعض عناصر من الشرطة في صفوف 
هؤلاء الثوريين المتحمسين . وكان من بين هذه المثاصر المدعى 
مارتينو فيش الذي فضح فيما بعد امر مؤامرة 11/16 . وكان 
مارتينو فيش »© وهو مجري من اصل صربي »© مثقفا متشردا »تربى 
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تربية. دينية » ثم اصبح ملحدا على طريقة دولباخ . وكد عقد ©» 
خلال. رحلاته 6 صلات بالبو لونيين. 4 ومارس مهنة: التعليم في 
مبرغ في غاليسيا » المنطقة البولونية التي كانت النمسا.استولت 
عليها في التقسيم: الاول لبولونيا . لكن عندما رشح. نفسه للتعليم 
في. جامعة بودابسث» أستيعد من المنصب. الذي. كان يطمح اليْه. 
وفي عام 19761 © عمل مارتينوفيش في المبظمة: السرية التي 
اوحدها ليوبولد الثاني. . .فقد. كان .من الممجبين بلبوبولد .6 ومسن 
انصار برنامج « الاستبداد المستئير » الذي وضعه جوزيف . لذلك 
في وجه مشاريع الاصلاح . وأغلب الظن انه تطوع للعمل في 
صفوق البوليس ». عندما كان هذا البوليس اصلاحيا . لكن 
الامبراطور الجديد 4 فرانسئنو! » كان بعادي المشاريع الاصلاحية 
معاداته -للاساليب البوليسنسية التى خف بها سلقاة . وادرك 
:مارتيتو فيش أن خدماته ما عادت مطلوبة كما في الماضي. ٠.‏ قصب 
احتمامه 4 .في عام 11/54 ».على الثورة في الجر : أفلم تكن هذه 
الثورة تستهدف ما رغب ليويولد فى.تحطيمه والقضاء عليه ؟ , 
بادر مازتينوفيش اذن الى جمع شمل العناصر الثورية » 
الموخجودة على الساحة من. قبل ... ذلك انه.جاء متآخرا الى الحركة 
الثورية المجرية * ولم ينشط في اطارها: الا لاسابيع معدودة » 
منظما مؤامرة كانت فساهمته الفعلية فيها غير ذات اهمية تذكر. 
وقد عرف كيف.يفرض هيبته على أولئك المجربين البسطاء ©؛ يما 
ادعاه.من اطلاع على شؤون.العالم © ومن اتضالات 
مزعومسة مع الحكومسة الثورية في باريس . واسس 
جمعيتينن .سر دتين ٠‏ وقلبسد ضمت “اخداهمنا. النبلاء 
المجريين الساخطين وائمنا المحافظين . ووعدهم بجمهوربة 
ارستقرطية ومستقلة » يتم الحفاظ فيها على القنانة وعلى ١‏ نظام 
الاقطاع » على حد تعبيره . وحاذر .طبعا من أن كشف أمر هذه 
المنظمة لاصلاحيي المنظمة. السرية الثإنية.* أي. « جمعية الحرية 
والمساواة » . وكان مار تينو فيش وائقا هن ان المنظمة الثانية 
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منئقضي بسهولة على الاولى » :بعد الاطاحة بنحكم آل هابسبورغ : 
تمكن مارتيئو قش واصدقاقه » خلال اسابنع معدودة » مسن 
"تجنيذ مئتي أو ثلاثمئة عضو للجمعيثين السريتين . ولااريب في 
انهم كانوا' سبيجتذيون عددا اكبر من الاعضاء » فيما لو اعطوا 
مهلة زمنية اطول »© اذا ان عدد. الساخطين والمتذمرين في المجر 
كان ضخما . غير ان مهمة هيلد في باريس نبفت الشرطة الى ما 
بحاك في الظل . فاعتقلت مارتيئو فيشى »4 الذي صاذف :وجوده في 
فيينا انذاك » وكذلك المتامزين :قي عاصمة الامبراطورية . هسل 
ادرك مارتينوفيشش أن أمر الموامرة التي كان يفدها في المجن قد 
افتضم ؟ ام أنه طمع في العوذة الى العمل مع البوليسن ؟ مهما يكن 
من أمر 6.فقد كشف عن هؤية: المتآمرين الذين: وقعوا في قينضة 
البوليس . وقد حوكم المنآهزون » وصدرت أحكام قاسية بخقهم : 
فقد“اغدم' اثنان من النمساويين وثمانية عشر مجريا بتهمة التآمر 
علئ قلب نظام الدولة في زمن الحرب * وزج بالآخرين في غياهب 
السسجون ٠‏ ش 1 
أن السلطات: النمساوية © التي اقلقتها مؤامرة: مارتينو فيش 
والثورة البولوئية لعام 19/45 © ولاسيما أنه أعقبتهما اضطرابات 
في: شمال ايطاليا في عام 11/45 » ومؤامرة اليونائسي ريفاس 
فلستئليس في-فيينا في عام. /117/51 ( كان زنغاس بيخطط لحمل 
يونانيي الامبراطورية العثمانية » التي-كانت حذودها تتاخم خدود 
امبراطورية آل هابسبورغ »على العصيان والتمرد ) »هذه السلطات 
. النمساوية راخت #تخوف اذن أكثر فاكثر من انتشار الافكنار 
الحديثة . وقد اتنخنت اجراءات مشنفدة لمحاربتها : عرزت رقابة 
الشرطة » فرضت زقابة دقيقة على كل ما ينشر » شجعت الؤلفات 
التى تصف أهؤال الثورة الفرنسية » منحت الاساقفة سلطات 
جديدة على المدارس © اهملت تجارب نشر التعليم, في الارياف » 
وحمدت الازدهار الاقتصادي وازدهار المدن :"نيد أن هذه الاجراءات 
لم تنجح الا في مفاقمة التذمر الفلاحي وفي تعزيز التيار. المباهض 
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للنظام القديم ٠‏ والحق أن عصر ماري - تيريز وجوزيف الثاني + ١‏ 
أي عصر الاصلاح “ قد ولى . ودخلت' النمسا عضر مترنيخ وثورات 
4 التي كانت قاضية بالنسبة الى أمبراطورية آل هابسبورغ . 


خخ ا جو 


ليس لدينا شيء يذكر نقوله عن بقية مناطق أوروبا الشرقية. 
في الجنوب الشرقي راحت الشعوب والاثنيات » وجللها فلاحية » 
تعيد الاتصال مع اوروبا وتطور لغاتها الخاصة بعد قرونمن التسلط 
التركي . وكانت فيينا » .بالنسبة الى بعض حركات هذه الشعوب» 
مركزا هاما ٠.‏ وهكذا قندر لاوؤل صحيفة يونانية أن تصدر في فيينا 
في عام .19/4 .وفي عام 19/45 سمح فرانسوا الثاني باصدار 
صحيفة جديدة صربية ل كرواتية » شرط ان تطبع بالابجدية 
الكيريلية (؟) ( التي كان يتعذر على الكرواتيين والسلو فينيين 
قراءتها ) وان تبرز فظائع الثورتين الفرنسية والبلجيكية . بالمقابل» 
فان اول صحيفة رومانية#صدرت في عام. 5/!! بالرومانيةوالفرنسية 
معا » كانت تنقل اخبار الثورة الفرنسية . وقد رفعت جماعة من 
الرومانيين يعيشون في المجر الشرقية عريضة .في عام 11/61 طالبوا 
فيها بتفييرات ممائلة لتلك التي احدثتها الثورة في فرنسا . ومن 
ناقل القول ان طلبهم ام يلق آذانا صافية . وقد دبر ريفاس 
فلستنيلس * باسم اليونانيين المشتتين عبر الامبراطورية العثمائية» 
مؤامرة في فييئا ووضع دستورا للجمهورية الهلينية على قرار 
الدستور الفرنسي لعام 11/480 . بيد أن الشرطة النمساوية سلمته 
للسلطات التركية فأعدمتة في بلقغراد في عام 998( . وظلت 
البلدان البلقانية * على الرغم من الغلاقها » تتاثر بأجداث فرنسا 
وبولونيا . وقد استهلت ثورة الصرب في عام 14.6 التاريخ الحديث 


(؟) ابجدية سلافية قديبة بقال ان مخترعها هو القديس كيريلوس ٠.‏ | «م6. 


كل 


لجنوب شرقي اوروبا ٠‏ 
3 تساثنا 


كانت رؤسيا بالطبع أكبر دولة في اوروبا الشرقية . وكان 
تشديد نير القنانة في عهد كاترين الثانية المديد قد اقترن بتغريب. 
الطبقات العليا التي تحولت الى ارستقراطية تنعم بالامتيازات » / 
على الطريقة الفربية . وكانت ذكرى ثورة بوغاتشيف»الذي حرةض 
الاقنان على التمرد في اجزاء واسعة من روسيا قي عام لالال1! » 
لا تزال مائلة في الاذهان . لكن الخطر الاكبر الذي كان يتهدد 
سلطان الحكام الروس وحياتهم كان مصدرة التيلاء . وفي عام 
هم اصدرت كاترين »© بغية كسب رضى النبلاء ولجم الفلاحين 
بمزيد .من الشدة » ميثاق طبقة التبلاء » الذي حدذ الوضع 
القانوني وامتيازات أبناء « الاسر العريقة » » فملحهم حق حمل 
الالقاب > وشراء الاقئان وبيعهم © والاعفاء من الضرشة » والالتثام 
في جمعيات تمثيلية إقليمية . وكان النبلاء » الذين يملكون مساحات 
شاسعة من الاراضي » نشكلون دولة داخل الدولة © وكانت 
روسيا نتجه بخطى حثيثئة نحو اقامة نظام ممائل للنظام القديم” 
الاوروبي © في الوقت الذي هبّتت فيه اوروبا الغربية لتقبر هذا 
النظام ٠.‏ 

لكن بالرغم من هذا كله > عرفت الافكار الجديدة طريقها الى 
روسيا . كانت الامبراطورة كاترين نفسها تتماطف مع افكار ديذرو 
وتهتم ب 7« الفلسفة » .وقد جاءت بلاهارب (8) من سوسرا ليعام 
حفيديها » بيد آنها عادت فطردته في عام.11/!١1‏ . وكان أخد كبار 
اقطاعيي الامبراطورية » وهو الكونت ستروغونوف »© قد انضم في 


(9) جان غرائسوا لاهارب ( 084( 7 18.8 ) » تاقد فرنسي كلاسيكي النزعة »6 
صاحب كتاب دروس في الاديم . 00000 م4 م 
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شبابه الى نادي اليعاقبة في باريس ؛ وتتلمذ على يدي جيلبيز روم» 
الذي اصبح فيما بعد من اعضاء المجلس الوطني البارزين . وفي 
عام 19/8 4 كان زهاء ثلاثين صحيفة يومية ومجلة تصدر في 
روسيا . وعلى الرفم من خضوعها لرقابة مشددة © كانت تنقل 
بعض الاخبار عن الاجداث الدائرة .في فرنسا وخارجها . وقد 
أصدر ن. كي .نوفيكوف صحيفة موجهة الى القراء غير 
الادستقراطيين > كما اشرف على مدرسة مسن مترجمي الكنب 
الاجنبية » وساهم في تأسبيس مكتبة عمومية في موسكو.. وقد 
ارتابت السللطات في نشاطاته .واعتبرته .رجلا خطيرا فحكمت عليه 
بالسجن لمدة خمسة عشر عاما . وقد صدر هذا الحكم' قي عسام 
١/55‏ . ونظم الكنتدر رأاديشيف' قصيدة '"حماسية تتقنى بالحرية 
الاميركية » ثم اصدر في عام .19/6 كتابه رخلة مسن سان 
بطرسبورغ الى موسكو .. وبما انه اعطى في هذا الكتاب صورة 
قاتمة للغاية عن القنانة والمؤؤسسات الروسية © فقد نفي الى 
سيييريا . ولقبه يعضهم بالثوري الروسي الاول .. وكانت؛ كاترين. 
ألثانية تقول عنه « إن راديشيف اسوأ حتى من بوغاتشيف . فهو 
يطالع اعمال بنيامين فرانكلين » . على ان تأثير الثورتين الفرنسية 
والبولونية على روسيا فاق بكثير تأثير الثورة الاميركية . 

. حتى الطبقات « الدنيا.» ‏ أي الطبقات غير النبيلة في 
روسيا # شرعت هي الاخرى تنقد المجتمع القائم . وكان هنالك 
مثقفون. حتى في صفوف الاقنان » ولاسيما التابعين منهم للامر 
المستنيرة » كأسرة ستروغونوف على سبيل المثال . 

بيد أن العقلية الناهضة للثورة كانت هي الطاغية . وبعد ام 
5خأ 2 أصبحت السقارة الفرنسية مضدرا لانتشار الافكار 
« الهدامة » . فالسغير الفرنسني الكونت دو سيغور © كان مبن 
المتعاطفين مع الثورة وكان لا يكف عن امتداحها امام النبلاء الروس. 
بيد انه ققل راجعا الى فرنسا في عام . _جينيه © القائم 
بأعماله © تصدى لطالب المهاجرين الفرنسيين »© بل رفع إيضا 
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تقريراعن مؤشرات التذمز التي رزاحت.ترتبسم في الافق الزوسي . 
غير أنه طرد "في عام. 99 .: واتخدت :لتر نن: الثانية »التي كانت: 
تسبتفظع. الثورة الفرنسية, 4 احراءات عيغية. ٠‏ ضلندء الخظر القريب 
من ..حدودها: . كانت تردد انها ستحارب مذهبة أليعاقبة وستهز منه, 
فى بولونيا ٠.‏ وفي نيسان 1959 ©» تحالفت .مع مناهضي, ,الثجووة 
في بولونيا الذين طلبوا مساعدتها واصدرو! ميثاق تارقويكا » الذي 
كتب ووقع في. سان - بطرسبودغ . ثم اجتاحت. بولونيا 4 وألغت 
الدستور البولوئي لعام 1 . بعد ذلك عمدت » بالتعاون مع 
البروسيين * الى سحق الثورة التي قادها كوزيوسكو ٠‏ 

في اثناء ذلك» كان فيض من الكتابات المعادبة للثورة الفرنسية» 
وللثورات قاطبة ' يصب على ووسيا وفيرها من الاقطار . كان 
عبارة عن ادب « ريفي » 4 توصف المدن فيه بأنها طفيليات » واهل 
المدن بأئهم عناصر خطيرة على المجتمعلانها د تشسجع وهم المساوأة.وقد 
عزبت الثورة الى :حسد طغمة من المحامين والعمال شبه الاميين 
الى من كان بورك يسميهم ب « اليهود » والسماسرة » والصيارفة» 
واندية الشنباب  »‏ الذين كانت المدن تلملم: شملهم . وكانت الفكرة 
القائلة ان الشورة هي حصيلة نؤامرات سرية حاكها باطنيون 
وماسوئيون تلقى رواجا كبيرا في روسيا . وكانت الجمعيات 
السرية القائمة فيها فعلا تتعرض باستمرار للملاحقة ٠:‏ 

ان تقاليد الثورة والثورة المضادة في روسيا الحديثة تعود 
في الواقع الى تلك السنوات الاخيرة من من القرن الثامن عشر . وقد 
رصد البروفسون سترائج » على الصعيد الشعبي »2 ما يقآرب من 
ثلائمئة حالة تمرد وعصيان في صفوف الاقنان بين عامي ١/55‏ 
و4ولا! . وقد حاول القيصر الكستدر الاول » حفيد كاترين 
الثانية وتلميذ لاهارب »6 بعد عام 146.١‏ أن بحدث د تغييرأ ليبراليا 
قى امبراطوريته . بيد أن الخوف الدائم من الافكار الجديدة ومن 
اوروبا الغربية حكم على زوسيا بان تبقى لفترة طويلة متأرجحة بين 
هذين الققطبين ٠‏ 
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باختصار » ان حتبة التحالف العسكري الاول الذي تشكل 
في عامي 1745 1947 لمحاربة التطورات الثورية في فرنسا 
وبواونيا » انتهت في منتصف العقد الاخير من القرن الثامن عشير. 
وللن لبنت الثورة حية في فرنسا » فقد قضي عليها قضاء مبرما 
بالمقابل في اوروبا الشرقية ٠‏ 
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الفصل السادس 


باع يم اانه . 


الجمهوريات الششيقة ٠:‏ 


ظهرت »© منف عام 119/416 > مجموعة من الجمهوريات الثورية» 
خارج نطاق الحدود الفرنسية . كانت هذه الجمهوريات ثورية 
بمعتى انها كانت تختلف تماما عن الجمهوريات القديمة التي 
ألفتها اوروبا » كجمهوريات البتدقية وجينوى والبلدان 
الواطئة الهولندية والكانتونات السوسرية 5 وكانلت هذه 
الجمهوريات كافة تستوحي الثورة الفرنسية * وُنتمثل بمبادىء 
© وتستلهم الدستور الفرنسي للعام الثالث © اي نظام 
حكومة الادارة الذي كانت تتفق على أطلاق صفة « الديمو قراطية » 
عليه . وكانت هذه الجمهوريات ثورية ايضا لان مؤسسيها كانوا 
من الزعماء ا متمردسن على الانظمة السائدة في بلادهم 6») وقد 
انضموا الى الفرنسيين لاعادة تنظيم هذه البلاد وتقويض مؤسساتها 
القديمة . وكان تعداد سكان اكبر هذه التجمهوريات لا يتجاور 
عشر سيكان فرئسا . وكانت هذه الجمهوريات تتبع للجمهورية 


انا 


الفرنسية او تدور في فلكها . أو كانت بالاحرى:» حسب : 
التعبير الشائع في ذلك العصر » جمهوريات « شقيقة » . ولو 
قدر للاحداث ان تأخذ مجرى مخالقا للمجرى الذي اخذته 6 آى 
لو قدر للجماعات الثورية المختلفة أن-تحقق النصر » لقامت . 
جمهوريات اخرى على الضفة اليسرى لنهر الرانن » في المانيا 
الجنوبية » في ارلندا » او في بلجيكا في عام 19/41 . وفي 
الواقيع © كانت هنالك ست جمهوريات شقيقة في عام 19/34 
الجمهوريسة الباتافية » والهلفيسية » وجمهورية جبال الالب 
الغربية » والرومانية ( نسبة الى رومالا الى رومائيا ‏ م » ). 
واخير جمهورية نابولي التي كانت تعرف ايضا باسم الجمهورية 
البارثينوبية . 020 ٠‏ 

في الجمهوريات الشقيقة ؛ اكثر مما قي أي مكان آخر » 
تجلى المد الصاعد للثورة الفرنسية . وقد لا تكون كلمة « المد » 
صالحة تماما لوصف الحالة التي نحن بصددها . ذلك ان من بقول 
مدا يقول حركة متولدة باكملها عن قوة مركزية . والحال لم يكن 
مظهر هذه الجمهوريات يوحي ببلاد اجتاحها مد عازم . ققد تكونت 
كل واحدة منها بتأثير قوة ذائية تماما * كانت في بعض الاحيسان 
تشكل استمرارا لحركة ثورية داخلية تعود الى ما قبل عام 19/48 . 
وكانت كل واحدة من هذه الجمهوريات تمثل » على مسرحها المحلي» 
ردة فعل على النظام القديم » واستجابة للثورة الفكرية المسلماة 
بشورة « الانوار » . وكانت هذه الجمهوريات تقع في ما أسميئاه 
المنطقة الثانية من اوروبا ؛ منطقة الحضارة المدينية »© والطيقة 
الوسطى المتطورة »© والطبقة الفلاحية الحرة: » باستثباء ابظالِينا 
الجنوبية حيث لم تتسم على كل حال النزعة الجمهورية الجديدة 
بالمنقؤان والقوة , ش : 

لكن أن كانت هذه الجمهوريات تمثل قوة محلية. » قانها 
كنت ١٠ايضا‏ من مشتقات الثورة الفرنسية » أو بالاخرى مسن 
نتائج: الحزب التي بدات .قي عام 19/15 والتي ربحها .الفرنسيوق 


بعد ربيع 5 . وقد احتاج. الفرنسيون © في اثناء العمليات 
الحربية » الى الاستفادة من ثروات المناطق المعنية وطاقاتها ». عنن 
طريق اقامة جمهوريات جديدة فيها . وقد سعى ممبلحو هذه 
المناطق وثوريوها من جهتهم الئ أن يستغلوا لصالحهم انتصاراث. 
الثورة الفرنسية . ان وجد اذن شعور حماسي بالتحرر الغام '' 
فتقد اقترن بشعور بالصلحبة الشخصية » اعقبته خيبة أمل لدى. 
دلل الحكم في فرنسا »> سواء أفي عبد المجلس الوطني ام 
في غهد جكومة الادارة ؛ على ريبة حيال الثوربين « الاجانتب »2 »2 
وتردد في تبني الانظمة الجمهورية خارج قرنسا . ولم يدخل في 
حسابه » ولو لمرة واحدة » ان يجعل من استسلام الانظمة المعادية 
فير المشروط » أو من انهيارها التام » شرطا من شروظ الصليح 
الأماسية. ولم بثآمر الاجلس الوطني » ولا حكومة الادارة » مع 
الهاجرين الاجائب »© كما فعلت كاترين الثانية على سبيل المشال 
مع بؤلونيي حرب تارغويكا . وباستثناء بعض الحوادث العابرة » 
لم يكن ثمة « حرب سرية » خاضها المجلس الوطني او حكومة الادارة 
ضد حكومات الدول المجاورة . ان كتاب هازفي ميتشل الخصسرب 
السرية ضد فرنسا الثورة » الذي يعطي صورة شاملة عن المساومات 
البريطانية مع الملكيين الفرنسيين بين 19956 و-..18: 4 لا يجد 
مرإدفا له على الصعيد الفرنسي ٠‏ 

أسلفنا الكلام عن الخطط التي وضعها دوموريه لتأسيس 
جمهورية بلجيكية في 19/479 . وكانت ثورة بلجيكية .فعلية قد 
حصلت في عام . وقد تمكن البلجيكيون من ان يطردوا 
بأنفسهم سادتهم النمساويين ٠‏ غير ان:فرنسا » الداخلة في حرب 
مع النمسا '» ضمت اليها بلجيكا في عام 19/47 . وقبد طرد 
الفرنسيون خارج بلجيكا يوم هزيمة. دوموريه وخيانته ». لكنهم 
عادوا اليها ثانية. في عام 5 »؛ وأعادوا ضمها في عام 11686 ٠‏ 
وان عددا كبير! من رجال الاعمال البلجيكيين» .ممن اجتذبتهم فكرة 


ركان ” 


ا 


الاستفادة من سوق أو سسع 0 وجدوا في الانضمام الى فرئسا 
ياستقلال ينحكم في ظله على بلجيكا بأن تظل ممزقة ابذا بين 
الاحزاب التي تتجاذبها . وقد انضم اعداء زجال الدين الى هذا 
الفريق من رجال الاعمال وأيدوهم © فقيتض لبلجيكا أن تصبح » 
لدة عشرين عاما » جزعا من فرنسا . وهكذا طرأ على الاقاليم 
القديمة » وعلى مدن البلدان الواطئة النمساوية » وعلى اسقفية 
بيج » تحوال جذري بفعل الثورة الفرنسية . ولولا انصهار هذه 
الكيانات القديمة في بوتقة واحدة » لما قدكر للملكة البلجيكية.» 
التي تكو”نت في القرن التاسع عشر ؛ أن ترى النور يوما . 

كان اليعاقبة الفرنسيون © بعد طرد جماعة بريسى على 
أية حال » يحتقرون الثوربين الاجانب © ويعتبرونهم خياليين 
ومتطر فين . كانوا يدركون ان طالبي الثورة هؤلاء لا يستطيعون 
ان يفعلوا شيئًا بدون المساعدة الفرنسية . وكان روبسبيير لا يؤمن 
الا بواقع الثورة الفرنسية . وبمبادرة منه كمت افواه انصار 
الثورة العالمية © الذين كانوا ينشطون في باريس ملف عام ١/95‏ » 
وحلت فرقهم وجمعياتهم ولجانهم . 

بعد الانتصازات الفرنسية » التي دشنتها معركة فلوروس في 
حزيران 19/15 » دب الامل من جديد في نفوس الثوريين الاجانب . , 
بيد أن الغفرنسيين لم يبدوا تجاههم أي تعاطف أو اهتمام , 
يعزفوا فحسب عن تقديم أي مساعدة لكوزيوسكو وعن ابداء أي 
تشجيع لوفد يعاقية فيينا السري » الذي عاد صفر اليدين © 
بل لم يلقوا بالا أيضا لثوان البلدان المجاورة .. ففي اونيفليا من 
أعمال جزيرة سردينيا المحتلة من قبل القوات الفرنسية + كان ممثلو 
فرنسا المانيون يضمون في صفوفهم بيوناروتي » الذي سيصير 
بعد عامين رفيق بابوف في النضال . وكان شقيق رويسبيير يقيم 
بدوره في الجوار . وقد التمس مساعدتهم ايطاليون راغبون في 
الاطاحة بالنظام الملكي في سردينيا . بيد أنهم لم يعيروهصم 
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اهتماما . وفي جينيف انشأ « المساواتيون » محكمة ثورية حكبت 
بالاعدام على اربعة عشر شخصبا في تمون 19814 . ولم تقابل هذه 
الخطوة الا بالاستئكار والازذراء من قبل المسؤولين الفرنسيين . 
وكان جيش الاحتلال الفرتسي في بلجيكا قد جاء معه يبعض 
اللاجئين البلجيكيين ؛ الراغبين في العودة الى بلادهم . ولم يحاول 
الفرنسيون التعاون معهم على الاطلاق ؛ اذ كانوا يتخوفون من 
رغبتهم في اشباع ظمئهم الى الانتقام من مواطنيهم . وكان هذا 
الجيش عينه بجر 'خلفه ايضا مهاجرين هولئديين يتحرقون شوقا 
لنقل الثورة الى هولندا . وقد اقترح الجنرال دائندلز » الذي 
كان في عداد هؤلاء اللاجئين » السفر سرأ الى امستردام لاشعال 
. فتيل ثورة موالية للفرنسيين . لكن لجنة السلامة العامة في 
باريس لم تعط الجترال حوابا صريحا . فقد رحبت بثورة يقسوم 
بها الهولنديون ضد سلالة اورانج التي كانت تخوض الحرب ضد 
فرنسا » بيد انها لم تتعهد بتقويم المساعدة ولم تتقيد باي التزام . 
فالهولنديون » كما قال كارنو » لا يفكرون الا ببلدهي و « علينا نحن 
الغرنسيين ان نفكر ببلدنا » 05 

لكن فرئسا أعترفت مع ذلك في عام 1/46 بالجمهورية 
الثورية الباتافية . والمجلس الوطني » الذي كان في الاشهر . 
الاخيرة من عهده اسقط الهولنديين من لائحة اعدائه » عقد الصلح 
: مع بروسيا واسبانيا * مما ادى الى تحطيم التحالف المسكري 
الاول . وبما أن بروسيا: لبئت على الحياد طيلة عقد من الزمن » وبما 
أن القوات البربطائية انسحبت من البر الاوروبي © في حيين 
انحازت الجمهورية الباتافية وحتى مملكة آل بوريون الاسيانية الى 
جانب الجمهورية الفرنسية © فقد امسسى في مستطاع هذه 
الاخيرة ان تركز كامل مجهودها الحرئني ضد التمسا » 
التي كانت سردينيا لا قزال-نتعاون معها. وقد تمخض 
هذا المجهود عن حملة. بونايرت الباهرة في .ايطاليا الشمالية في 
عام 19/45 > لك الحملة التي استهدفت سردينيا والقوات 
النمساوية في لوميارديا ٠‏ 

هم 


لم يكن تأزجح حكومة الادازة بين اليمين واليسار وقفا على 
الشؤون الداخلية . فقد كانت هذه الحكومة تؤيد تارة الخطط التي 
يرسمها الثوار الااجانئب لقلب: انظمة الحكم في بلادهم # ؤتتنكر 
لها طوزا . ففي مطلع عام 11/85 » شسجع:وزير الخارجية »؛ دولاكرواء 
مشاريع بيوناروتي وبعض. الايطاليين الآخرين الرامية الى تفجير 
ثورة جمهورية في أيطاليا . كما استقبل جماعة سرية. من المانيا 
الجنوبية كانت نصبو الى اقامة نظام جمهوري وتسير على هدى 
مغامر يدعى بوتيراتز .: وآذن للبواونيين بتنظيم فيلق يضم ' بضعة 
آلاف من اللاجئين البولونيين الزاغبين في القثال جنبا الى جنب . 
مع الجيوش الفرنسية في ايطاليا . ووضع دولاكروا ايضا © مع 
الثائر الارلندي وولف تون » خططا لتحرير ارلئدا © وجمع معلومات 
دقيقة حؤل امكانات قيام نورة في الكلترا . وبناء على موافقته » 
: أقدم مغامر من ؤلاية كارولينا الجنوبية 6 بدعي وليم تيت 6 على 
انزال كتيبة فدائية من بضع مئات من الفرنسيين على شواطىء 
بلاد ويلز ٠‏ ورعى في الجمهورية الباتافية الحزب الاكثر دبمقراطية 
والاشد عداء للبريطانيين © كما وطد علاقاته مع سلطان ميسوز 
ضد البزيطانيين في الهند . 

لم بتهيب دولاكروأ من تحويل اهتمامه حتى الى اميركا 
الشمالية . فيما أن الاميركيين بدوا متحالفين مع اتكلترا منذ 
التوقيع على معاهدة 19/46 ©» ققد شجع دولاكروا « الشثورة » 
في الولايات المتحدة » بمعنى انه فضل أن ينتخب جفر سون للرئاسة 
الاولى » بدلا من ادامر : وأعلن سفير فرنسا في ١اولابات‏ التحدة » 
في خطبه وتصاريحه » آن بلاده متأسف لعدم نجاح جفرسون في 
الانتخابابت . وفي رسالة بعث: بها جفرسون في نيسان 19/65 الى 
صديقة مازاي في اوروبأ * جاء قوله أن الجمهوريين. الصالحين 
في اميركا يعالون من الالحتناق على أبدي العصبة. الاثائية من 
الارستقراطيين: الموالين لانكلترا . وعندما نشرت هذه الزسالة » 
يفد بضعة اشهر» في صحيفة لومونيتور الباريسية» أحدنت صدمة 


كن 


. قوية في آفيركا .. 

. بيد ان هذه النزعة ب غير الجادة: في بعض الاحيان ب الى 
تصدير الثورة انحسرت بالتدريج . ققد انكشضف » مثلا » ة 
انار كؤلاز » أن بيوناروتي يتآمر مع بابوف لقلب حكومة الادارة 7 
وعلاوة على ذلك » كان الفرنسيون بدأوا بحرزون بعض الانتصارات 
في ايظاليا ..وقد خففت النجاحات العسكرية من ضرود, تهديد 
الخصوم بالنشاطات التآمرية 5 ولئن تخو.فت حكومة الادارة 
من مؤامرة بانوف 2 فانما بسبب طابعها الغصياني في أغفلب 
الظن » لا بسبب مشاريعها الطوباوبة لالغاء الملكية. الخاصة . وقد 
سحيت بحكومة الادارة دعمها اؤامرة بوتيراتز في المانيا ») وزجت 
ببيونارتي في السجن » واعلنت في تموز"9/8!أنه ليس في مصلحة 
قرنسا العمل على اقامة«جمهورباتديمقراطية» فيايطالياء لان الثوار - 
الايطاليين لا بت بتمتعون بالقوة الكافية للاعتماد على أنفسهم '. وعندما 
باذرت جماعة من الايطاليين الى اعلان الجمهورية في ألبا » بالقرب 
.من توريئو © للتحرر من الاتاوات الأولوية ؛ ومن الملكية السردينية 
.وطبقة نبلائها ».لم تتلق” أي مساعدة من فرنسا . ووقع بونايرت 
على اتفاقية هدنة مع ملك سردينيا » فأخرج هذا البلد منالحرب» 
ولكنه اعترف بالمقابل بنظامه الملكي : وحاولت حكومة الادارة وقتئد 
أن تعود ألى الدبلوماسية القديمة :» دبلوماسية التنازلات المتبادلبة 
وتوازن الدول الكبرى . وطرحت احتمال اعادة المناطقٍ كك 
احتلتها القوات الفرنسية في ايطاليا الى النمساء لخسلال موق 
للصلح » لقناء اعطاء فرئسا البلدان الواطئة النمساوية أو السماح 
لها بشراءٍ المناطق الواقعة على تخوم نهر ألراين . 

0 مع ذلك.» .تاسست. جمهورية في وادي نهر البو في عام 
5 . وفي عام 19/99 تأسست جبهورية الالب الفربيسة 
والجمهورية الليقورية . وكانت القّاطعة الميلانية النمساوية هي 
النواة التي شيدت من حولها جمهورية الالب الغربية . أمببا 
الجمهورية الليقورية. ققد حلت محل جمهورية جينوى القدبيمة 
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والارستقراطية .. وكانت هذه الجمهوربات ثمرة سياسة بونابرت 
الشخصية وآماني بعض الايطاليين المصلحين » الثوريين ؛ الموالين 
لفرنسا . 

في عام /19/919 » استهلت حكومة الادارة محادثات صلح مطولة 
مع البريطانيين . وقد صعب جدا على البريطانيين القبول بالصلح 
بعد ان أمست بلجيكا تشكل جزءا من فرزنسا » وبعد قيام جمهورية 
باتافية متحالفة مع هذه الاخيرة . مع ذلك كاد وليم بت ؛ الذي 
كان يعاني من. قلاقل في الداخل © أن يعترف بهذه المستحدات 
بشرط أعطاء بريطانيا المستعمرات الهولندية في سيلان وراأس 
الرجاء الضالح . وفي أثناء ذلك ©؛ استيقظت. في فرنسا النرعة 
الملكية المدعومة من قبل الانكليز » ونفذدت حكومة الادارة القلاب . 
فروكتيدور » ومال الحكم في فرنسا من حجدبد باتجاه اليسار 
والاهداف الثورية . وقنطعت مفاوضات الصلح مع اتكلترا . 
باللقابل » عقد بونابرت الصلح مع النمسا موقعا معها معاهدة 
كامبو ب فورميو . وفي عام .11/9 ساد السلم البر الاوروبي * ولم 
تعد فرنسا في حرب الا مع انكلترا'. لكن كان هنالك شعور, 
عام بأن هذا السلم لن يكون الا مؤقتا . 

ارتاى بعض السوسريين في أثناء ذلك » ومن بيهم لاهارب 
من كانتون قود ©» واوكس من بال ©» واستري من زيوريخ © ان 
الاوان قد آن لاعادة تنظيم بلادهم . والتقوا 6 في باريس © ببعض 
أعضاء حكومة الادارة 3 بالاضافة الى الجترال نوثابرت ٠‏ وتمخضت 
هذه اللقاءات عن سلسلة من الانتفاضات المسلحة في سويسرا » 
ضد الحكومات القديملة . وجرة حركات العصيسان 
والتمرد هذه تحت رعاية الجيش القرئسي وبحمايته . وفي النهاية 
أغلن عن قيام الجمهورنة السويسرية ٠,‏ 

في روما 4 كان فريق من الواطنين يرغب في التحرر منن 
حكم رجال الدين ومن سلطة البابا الزمئية . بيئما كان فريق 
آخر متحمسا لجمهوريتي الالب الغربية والليغورية ( اللتيين 
حظيتا بموافقة عدد كبير من الاساقفة الكاثوليكيين ) » ويرى 

1 م" 


.© 


أن من الضروري فرض النظام الجمهوري على الاقاليم البابوية .+ 
لكن الحكومة الفرنسية ابدت عن بعض التحفظ : فهي لم تكن 
تليث وراء استئئاف الحرب من أجل تحرير أهل روما . ولم يكن 
اليابا بيوس السادس خصما خطيرا . فقد اعترك فعليا »؛ بمعنى 

من المعاني .» بالجمهورية الفرنسية . وكان يدرك أن الاخطسار 
التي تهدد الاقاليم والممتلكات العائدة للكرسي اليابوي لا تصصدر 

عن الجمهوربتين الابطالية والفرنسية فحسب © وألما أيضا عن 
37 مع الاقليمية لعاهلي نابولي والتمسا . ما كان شيء سيحدث 
اذن 4 ما لم تطرآأ تطورات غير متوقعة . والخال أن. المصادفات 
شاءث أن بقتل الجنرال الغرنسي » دوفو © االحق بسغارة روماء 
خلال عراك في الشارع ٠‏ قارتفعت الاصوات في قرنسا وايطاليا 


"تطالب بتدخل قرنسي ٠.‏ ولم اتقو حكومة الادارة على مقناومة هذه 


الدغوة 4 فكان أن احنتلت روما في مطلع عام 11/84 من قبل 
القوات الفرنسية القادمة من ميلائو > والتى تم تعزيرها فيمنا بمد 


'بفرق من البولونيين. ومن أهالي جميورية الالب' الغربية في شمال 


ايطاليا ٠.‏ واسفر هذا التدخل العسكري عن قيام جمهورية رومانية. 

بعد أشهر معدودة تشكل التحالف العسكري الثاني ضند 
فرنسا . وقد اتحتتم ملك تابولي الظرف المؤاتي فأرسل حيشا 
إلى الجمهورية الرومانية الجديدة واحتل عاصمتها: . غير أن 
الغرنسنيين ©» تؤآزرهم قوات من جمهورية الالب الغربية » نجحوا 
في طرد الغراة وفي احتلال نابولي . وفي باريس » عارضت حكومة 
الادارة بشدة فكرة انشاء جمهورية في حنوب أيطاليا . فقد رات 
ان مصلحة فرنسا تقضي ) مع استئناف العمليات الحربية > بأن 

سقى الحتوب الايطالي تحت الاحتلال الفرنسي . فهذا الاحتلال 
سمح لفونسا من جهة بالاستفادة من ثروات البلاد » ولا ينتصبء 
من حهة أخرى * حجر:عثرة في وجه مفاوضات السلام اللاحقة . 
لكن بفضل عصيان الجترال الفرنسي شامبيوته أوامر بارسس» وبناء 


.على الحاح أهالي نابواي المتأحجين حماسة »© أعلنت أجمهورية نابو لي 


14 كيل 


ه في مستهل عام 19/44 8 
ع جر عاو 


تاأسست الجمهوريات الشقيقة الست اذن بموافقة باريس 
تارة 2 وعدم مواققتها طورا ه وقد عكست هذه الجمهوريات 
انتفاضة ثورية أوروبية شاملة ©» لا فرنسسية فحسب . وقد 
سجنت» بحكم وجودها بالذات » الثورة الفرنسية داخلثورة تفوق 
رقعتها الجغرافية رقعة فرنسا بمًا لا بقاس . فمن دبلن النى 
نابولي © كان تحراق الناس الى الحصول على الدعم الفرنسي 
أشد بكثير من استعداد فرئسا لتقديم مثل هذا الدعم . 

» لاريب في ان الجلس الوطني » بعد سقوط روبس بيير‎ ٠ 
. وحكومة الادارة كانا بفضلان عقد الضلع وتثبيت الثورة وانهاءها‎ 
وقد أبرما بالفعل أو فرضا معاهدات على جميع الدول الاوروبية‎ 
الكبرى 5 خلا بريطانيا . ذلك انهما أدركا تماما أن استمرار الحرب‎ 
من شأنه ان بحمل الى فرنسا خطر الدكتاتورية العسكرية . وكان‎ 
هذا الخطر ظهر بجلاء في غهد دوموريه » مما حمل رويسييير على‎ 
الابلاغ عنه . وبعد عام 19/45 4 أمفسى بوئابيرت موضع مشاوف‎ 
2 ممائلة . لكن المجلس الوطئي حل » ونسنمت حكومة الادارة سدة‎ 
السلطة في ظل حمابة عسكرية . واضطرت الى الاستفاثة بالجيش‎ 
ضد اليسار في بريريال » وضد أليمين في فندميير .ؤلئن انتصرت‎ 
الجمهورية على الملكيين في عام 19/919 »© بنتيجة انقلاب فر وكتيدور»‎ 
فانما بفضل بونابرت والجيش مرة اخرى . ولثن اختار بونابرت‎ 
الانضمام الى حكومة الادارة لاحباط خطط الثورة المضادة © فكيما‎ 
بعزز موقعه في أبطاليا ويضمن اليقاء للجمهورية الجديدة التي‎ 
انشأها في منطقة جبال الآلب الغربية . وقد تعذر على حكومة‎ 
الادارة مقاومة الحنرالات » بحتى بعد أن لاحت نذر الدكتاتورية‎ 
العسكرية في الافق سافرة . فثمة أوجه تفاوت ميزت عام‎ 


لق 


و/از » او 19/1448 4 عن عام 19/45 . فالديمقراطيون المتقدمون 
امسوا يصفقون للنجنرالات المظفتريسن © ويغتبطون لانتصارات 
حيوشهم © جيوش المواطنين © ولانهيار الطبقات الارستقراطية 
واندحارها * ولتكائز الانظمة الجمهورية من هولندا الى ايطاليا . 
ولم' كن في مستطاع حكومة الأدارة أن تقبط عزائم الجمهوربين 
الاجانب » بدون ان توجه:اليها في باريس تهمة « الفتور الثوري ٠6‏ 
ولم كن .في مقدورهبا ان تلجم بونابرت في غام لاؤلا١‏ 4 أو 
شامبيونه في غام 11/15 © كما فعل المجلس الوطني مع دوموريه في 
عام 19/49 4 بدون أن تثير موجة من الاحتجاج في داخل فرنسا 
تعجز عن السيطرة عليها .٠‏ 

ان الحكومة الفرنسية » المنتصرة في الحرب » .لم تقع ضحية 
جترالاتها فحسب » وأنما ايضا ضحية المعحبين بها في الخارج ٠‏ 
فمقتضيات الحرب لم تكن تلزْم الفرنسيين في الحقيقة بانشاء 
جمهوريات مستقلة . كان قي مستطاعهم لو شاؤوا أن يتعاملوا مع 
الناطق التى اجتاحوها على انهنا مجرد أراض محتلة »4 فيجندوا 
من شاووا فيها * ويصادروا ممتلكات الحكومات المعادية » 
والكنائس والطبقات صاحبة الامتيازات لينفقوا على حيوشضهم 
ويجنوا المغائم الشخصية » بدون إن بتعمدوا بالتزمات من شأنها 
عرقلة التسوية السلمية . لكن هذا على وجه التحديد ما عارضه 
البلجيكيون والهولتديون في عام 1817 4 واهالي نابولي في عام 
19/45 اء وقد تمخضت الشاغر الثورية في المناطق المحتلة » 
بالتضافر مع خطط الجنرالات الفرنسيين» عن ولادة الجمهوريات 

كان الفرنسيون « يعيشون على هذه الجمهوريات » بفضل 
عمليات اللصادرة التي كانت تغطي نفقات جيوشهم . وكانثت تنضاف 
الى هذه المصادرات الرسمية عمليات السلب والتهب التي يقوم 
بها الجنود القرنسيون © واجتناء الثروات الطائلة من قبل الضباط» 
بدءا ببونابرت وانتهاء باصغر ضابط . وقد قدر جاك غودوشو 
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المبالغ التي جبيت في المناطق المحتلة من قبل فرنسا » بين عامي 
1/499 4 بثلائمئة وستين مليون ليرة على الاقل . وهو 
مبلغ طائل بلا ريب.4 لكنه ما كان يمثل أكثر من نصف ميزائية 
فرنسا السنؤية في عام ١941‏ » ومن نصف الغرامة التي فرضها 
الحلفاء على فرنسا بعد هزيمة نابليون . ولئن تسببت جباية هذو 
الاموال. في التذمر والاسثياء © قذاك لا بسبب خجمها ؛ ولا بسبب 
الذرائع .التي تعللت بها » نظرا الى ان وحود هذه الجمهوريات 
كان رهن النجاح الذي تحرزه الجيوش الفرنسية. وانما كان مرد 
التذمر والاستياء الى الفوضى المتحكمة بعمليات الجبابة » والى 
المطالب التعسفية لسلطة اجنبية ؛ والى مضانقات فاتح محل 
. يدعي انه محرر وصديق ؛ والى الرشوات التي كانت تلازم عمليات 
الجباية » وفي ايطاليا على الوجه الاخص الى نهب أشهر اللوحات 
والتماثيل التي نقّلت الى باريس لاغناء متاحفها . ويبدو أن أبطاليا 
عانت أكثر من.غيرهامن عمليات السلب ؛ ومن ثم سويسرا » واخيرا 
هولندا . أماآا سكان اللقاطعات التي أصبحت فرنسية 4 أي 
النلجيكيون بعد عام 19/48 وأهل رينانيا بعد عام /إؤ/ا1 © فكانوا 
يدقعون مبدئيا ما يدفعه المواطئون الفرنسيون . لكن كان العبء 
ثقيلا بما فيه الكفاية لخلق موجة من الاستياء » ولقلب اصدقاء 
فرنسا في الامس الى اعداء لها . وقد وفر هذا الاستياء للثورة 
المضادة حقل ذعابة واسعا . 

بعد عام ةلبا © أمسبى وحجود الجمهوريات الشقيقة عائقا 
في وجه استتباب السلم . ففيما يتعلق ببريطانيا » كبان من 
المستحيل أطلاقا ان توافق » ما لم تتهزم هزيمة كلية ونهائية ٠»‏ / 
غلى قيام نظام جمهوري © ثوري واممي النزعة » في كل من بلجيكا 
وهولئدا ٠.‏ نظام من شأنه أن بهدد هيمنتها على ارلئدا » ويستقطب 
التعاطف في الكلترا . اما فيما يتصل بالئمسا » فان حكومة 
الادئرة كانت مستفدة لتقديم بعض التنازلات . فقد حصلت 
النمسا © تعويضا لها عن ققدان ممتلكاتها في جمهورية الالب 
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الغربية » على البندقية وممتلكاتها المجاورة» كما استعاضت عمأ 
خسرته في منطقة الراسن بضمها بعض دويلات الامبراطورسة 
الرومانية المقدسة . وكان النمساويون على استعداد لتقبل تحولات 
على هذا القدر من الجذرية » يكون من نتيجتها زوال: الامبراطورية 
الرومانية اللمقدسة والمملكة البولونية وجمهورية البندقية © أي 
سقوط ثلاث من أقدم دولاوروبا . غين انهم ما كانوا مستعدين 
أطلاقا بالمقابل للقبول بالتغييرات التي احدثها العمل الشوري ٠‏ 
فالنمساويون »4 الذين اتشغلوا بعد عام 17/41 نتهدثة ما أحتلوه 
من اراضي بولونيا » والذين كانوا يكابدون من عدائية المجر 
الواقعة تحت قبضة حكمهم » أمسوا يصطدمون ايضا بالمشكلات 
التي خاقتها لهم البتدقية بعد ضمهم أياها . لذلك صعب عليهم 
تحمل: وحود: جمهورية الالب الغربية والجمهورية الرومانية على 
حدود بلادهم الجديدة في مقاطعة البندقية ٠,‏ 
هكذا أمسى السلم “مستحيلا في عام 11/148 > كما أشساز 
الى ذلك المؤرخ الايطالي ذأغي » لان الثورة أمست قوة متعددة 
الامتدادات » لا تتركز في فرنسا أو في حكومة الادارة » وانما في 
( وحود جمهورية الالب الغربية » والجمهورسة الرومانية » 
والباتافية © والسوسرية بالذات » . ولم تكن حكومة الادارة. تؤمن 
بهذه الجمهؤوريات . وقد وافقت على ما جاء في التقرير الرسمي 
الطويل الذي وضعه تاليران © وزير خارجنة فرئسا في علسام 


مهما( : والقائل ان الجمهوريات الشقيقة تشكل »© عند التحليل 


الاخير » مصدر متاعب لفرنسا » لانها 'تسحمد من ثروات هده 
الاخيرة سبل حماية ذاتها » ولانها بتقاعسها عن الدفاع عن مصالحها 
تقف حجر عثرة في وجه كل سلام دائم » وكل مسعى: لتثبيت 
النظام الجديد في فرئسا . لكن التقرير استثنى الجمهورية 


الباتافية التي كانت تتمة تتمتع بقوة داخلية وتعتبر حليفا مفيدا في ١‏ 


الصراع ضد اتكلترا ٠‏ 
+ د بن ا 


ردقه 


كان لكل جمهورية من الجمهوريات الشقيقة دستورها 
الخاص ؛ المناظر لدستور العام الثالث في فرنسا » المتحدر بدوره 
عن دستور 19/81 11417 . وكان يتصدر كل دستور من هذه 
الدساتير اعلان عن حقوق الانسان والمواطن . كما كان كل دستور 
ينص على ان الشعب هو صاحب السيادة » وأن ارضه « واحدة 
لا تتجزأ » . وكان بقسم الاراضي الى مقاطعات متمائثلة » مؤكدا 
بذلك على وحدة الارض وعلى المساواة الجغرافية الداخلية . وقد 
عهد بالسلطة التنفيذية » في الجمهوريات الشقيقة كافة » الى 
هيئة جماعية مختارة من قبل السلطة التشريعية . وقد منحت هذه 
الجمهوريات حق الواطنية لابناء مختلف الاديان والطوائف » بل 
للذين لا دين لهم » كما أبعدت رجال الدين عن السلطة العامة 
وعن شؤون التربية ٠‏ وألغت امتيازات النبلاء ولم تمد تعترف 
لهم بوجود طبقي خاص » كما اعادت تحديد الملكية العقارية لتتحريرها 
من سماتها المولوية . واخضعت جميع المواطنين لضرائب واحدة » 
و فرضت عليهم محاكم وعقوبات واجراءات قضائية واحدة . وصار 
2 في كل مكان » في انشطة الاندية الساسة , 
بت فة » اليومية و١‏ 00 
مما كانت عليه فى ول وي #الاستومية * اكثر حيوية وقعالية 
1 | القديم » حتى في هولندا . واتخذت 
١اجراءات‏ المصاعقة إعدَاد المدارس الزسورة ان ا 
ان ( ل ا وهذا تصور_ثوري جديد - حلت ككيان د 
واخد © .في ظل 37و10 ممركزة وديمو قراطية » محل « الاقطاع » 
بتعدد مراتبه وبناه السلطوية . 


اللا 


الفصل السابع 
الجمهوريات الباتافية » والسوسرية » 
والايطالية 


كانت الثورة الهولندية استمرارا للحركة الوطنية التي ظهرت 
في الثمانينات من القرن الثامن عشر . لكن مع هذا الفارق : فالطابع 
السلبي والقمعي لنظام سلالة اورانج »© الذي اعيد فرضه في 
عام 17/17 تحت الرعاية الانكليزية ب البروسية » زاد الوطنيين 
القدامى حمية ثورية . كان بعضهم هاحر الى فرنسا حيث عاش 
تجربة الثورة الفرنسية » اكن معظمهم لم بغادر الوطن ولنث يتحين 
الفرص لعاودة النضال . 

قد يتساءل بعضهم عن معنى ١‏ الثورة » بالنسبة الى بلد 
تنتمي الغالبية الساحقة من سكانه الى الطبقة الوسطى . بلد لم 
بعرف الملكية الحقة ؛ ولا الكنيسة التراتبية التنظيم . بلد كان 
النبلاء فيه قلة » والفقراء ابضا قلة . بيد ان هذا البلد كانت له» 
اسوة بالبلدان الاخرى » طبقات صاحبة امتيازات وطبقات مجردة 
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من كل امتياز 8 فثمة مجموعة صغيرة من كبار التبلاء كانت 
تحتكر » بالورائة » صلاحيات الحكم » وكانت هذه الصلاحيات” 
عظيمة . فكان الاعضاء الستة والثلاثون في مجلس الحكم في 
امستردام لعينون أنفسهم بانفسهم 03 ويختارون أيضا المخاترة 2 
وينتخبون النواب الى مجالس هولندا التمثيلية » ويجنون الارباح 
من ورآء تحكمهم برهاء ..5؟ منصب من مناصب الوظيفة العامة . 
وكان العديذ من الصيارفة » واصحاب السفن »4 والتجار » 
والصحفيين » والمحامين والحانوتيين » والحر فيين »؛ يحدون 
انفسهم خارج. دوائر تلك الجماعات الصغيرة الحاكمة . وكان ما 
يقارب من نصف السكان لا ينتمي الى الكنيسة البروتستاننية » 
وانما الى الكنيسة الكاثوليكية » او الى بعض الشيع البروتستانتية. 
ولئن لم تكن هذه الفئة من المواطنين عرضة للاضطهاد » نقد 
سدات عليها بالمقابل ابواب المجتمع الراقي والمناصب السياسية 
الهامة . وهولئندا » التي كانت متقدمة للغاية في بعض المحالات » 
كانت لا تزال قروسطية في بعض المجالات الاخرى . كانت عبارة 
عن فسيفساء من الاقاليم والمدن » لكل واحدة متها مجلسها 
الخاض »؛ لا يجمع بيْنها أي جهاز حكم مركزي . وكانت العلاقات 
مع الخارج موضع مساحلات لا نهاية لها » وكان الشجنار يدور 
على قدم وساق بين المؤالين لفرنسا والموالين لانكلترا . وقد لعيت 
تبعية هولندا المرمنة لانكلترا »© والتعاطف الصريم للعديد من 
الهولندبين مع الثورة الاميركية © ولجوء بريطانيا المعهود الى 
الاستيلاء على. المستعمرات الهولندية ‏ آخر خطوة من هذا 
القبيل تمت في عام 19/87 ل ودور بريطانيا في اعادة اسرة اورائج 
الى الحكم في عام 17/49 © كل هذه الامور لعبت دورها في تأجيج 
نار العداؤة لانكلترا . 
كان الفريق الثوري اذن غير متجانس على الاطلاق . كان 
يضم بعض النبلاء # ممن كانوا يعتقدون ان قدرة البلاد على البقاء 
رهن .باصلاح اداري»وبعض كبار التجار غيز المنتمين الى الطبقبة 


املف 


الارستقراطية » والكثالكة » واقباع الشيع البروتستانتية » والثقفين 
والشباب . وكان الثوريون البارزون من الاغنياء بصورة عامة . 
ففي عام 5 »© على سبيل ال مثال » كان ابرز اللاحثين الهو لنديين 
الجنرال دندلز » وهو صناعي سابق كان يملك معفلا لصنع 
القرميد » ؤدكتؤى في الحقوق » وضابط في الفيلق البانافي في 
عام ؟ؤلا١‏ . وكانت الثورة الهولندية تجتذب الى صقوقها أضحاب 
الملابين والعمال في آن معا ٠.‏ : 
لقد ابقظت الانتصارات الفرنسية في صنيف 11/164 العزائم 
الغافية . في حزيران من ذلك العام » تأسسى 86 ناديا سياسيا فمالا 
في امستردام © تحت غطاء « جمعيات للمطالعة » ©» و ؟1 نإديا آخر 
في [وترئخت . وكان أاعضاء هذه الاندية يديرون المناقشات 
والمساحلات حول الؤلفات الثورية » ويتبادلون الوفود »> ويجرون 
اتصالات مع المهاجرين أله وأنديين » ويدخرون الاسلحة سرا ٠‏ 
كانت -الاندية الهؤلندية تهفو الى الثورة 4 وانمما ثورة مجردة مسن 
العنف الثوري ومن الجلبة والفوضى . كانت تتطلع الى ثورة 
يقودها الجيش الفرنسي » ثورة عاقلة ومنتظمة » تقضي على 
النظام القديم » وتقر ذستورا جديدا » وتطرد :اعداء الثورة ) 
وتتجئب » بفضل مؤازرة قوات الثورة العرنسية » الفوضى واراقة 
الدماء . هذا التحفظ »> هذا الحذر © وهذا الاسراع الى الارتياط 
بجهة أجنبية » سمات دمغت ثؤرات الجمهوريات الشقيقة وحالت 
دون تجولها الى ثورات حقيقية ٠.‏ : 
قيما كان الفرنسيون يتقدمون » كانت البلاد تلهانى . وقد 
نجح الفرنسيون في استقطاب قسم واسع من الرأي العام 
باكتفائهم بامطالبة بتنحي اسرة اورائج عن الحكم © وبدعوة هولندا 
حرص أكيد على عدم التاويح بفزاغة الثورة. فكان أن أنضم المعتدلون 
الى المتطرفين في تأييد الفرنسيين .. ذلك ان ما من فريق كان 
يرعبا في أن يقاتل انتصارا لآل اورانج * الذين: آلو الى حالة مسن 


يكن 


العجر التام »:والذين امتنعوا عن تقديم أي تنازل لرقنع رصيدهم 
المتدني . وعبثا حاولت الاسرة المالكة ان تعلن عن نفير عام لصد 
الغزو . فتجنيد جيش من المواطنين كان يقتضي رفع راية الحرية 
والساواة كمثل أعلى » كما نعل المجلس الوطني الفرنسي في عام 
55 . لكن النظام المولندي كان عاجرا عن فعل شيء من هذ١ا‏ 
القبيل .وهنا نلمس ايضا سمة نموذجية من سمات الجمهوريات 
الشقيقة : فالثورة فيها جاءت حصيلة ضعف النظام القديم لا 
قوة خصوم هذا النظام , : 
0< في كانون الثاني عام 19/40 6 وخلال عملية مشهودة » خيئل 
سلاح الفرسان الفرنسي فوق الجليد في امستردام » واعلن 
الثوار الهولنديون عن قيام الجمهورية الباتافية . وكان الباتافيون 
قد دللوا » منف البدابة » على حمية ثورية © حمية بداأت تضعف 
وتخف في فرنسا . فالجمهورية الباتافية كانت السباقة » على 
سبيل المثال » الى استخدام الكلمات السحرية الثلاث ب حرية » 
مساواة » اخاء د استخداما رسميا » علما بان هذه الكلمات لم 
تحظ بمثل هذا الاستخدام في فرنسا الا في عام م186 . ولاذ 
أمير اورانج بالفرار والتجأ الى انكلترا ٠.‏ ووقعت الجمهوريسة 
البانافية على معاهدة قاسية الشروط مع فرنسا » اعلنت: بموجبها 
الخرب على: انكلترا »؛ وتعهدت فيها بدفع مئة مليون فلوران من 
قبيل التعويض »؛ ووافقت على تأمين نفقات جيثشى الاحتلال 
الفرنسي » وعلى ضم بلجيكا الى فرنسا وعلى التخلي عن مصب 
نهر الاسكق ٠.‏ وأثارت هذه المماهدة سخط فريق من الثوار 
الهولنديين . لكنها اعتبرت » بالاجمال » مقبولة . فالهو لنديون كانوا 
على استعداد لمحاربة انكلتر! © وكانوا أغنياء بما فيه الكفاية لتسديد 
نفقات هذه الحرب . 00 1 
احتل الفرنسيون هولندا عسكريا لمدة ثلاثة اعوام » بيد انهم 
امتنعوا عن التدخل في شؤونها الداخلية » وتركوا للهولنديين 
حرية اختيار الشكل المناسب لجمهوريتهم الجديدة . وواجه 
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' هؤلاء صعوبات جمة في صيافة الدستور 6 بل في الدعوة الئ: 


مؤتمر دستوري 6 يسبب الخلافات العميقة بسن المبادىءم 
« التوحيدية » و ١‏ الفدرالية » . وكان الاتجاه الفدرالي يضمن 
مصالح اصحاب النفوذ » والؤجاهة ». والوظائف العامة . لذلك كان 
محافطًا © من حيث النتائج المترتبة على مواقفه . ايسا الاتحاه 
التوحيدي :6 فكان يمثل على العكس مذهب الديمقراطيين . وقد 
اثار التفاوت الكبير بين الاقالِيم مشكلة شائكة أخرى . فقد كان 
الاتحاد ,تالف من سبعة أقاليم » لكن هولندا: وحدها كانت تضم 
اكثر من نصف سكان الاتخاد. وكان الهو لنديون»التوحيديو الاتجاه» 
يطالبون بأن يكون لتعدادهم وزنه في اطار الامة الباتافية الموحدة . 
وكان الجرء الاكبر من الديون العامة يمثل في الواقع ديون هولندا ‏ 
وكان الهو لنديون بتطلعون الى تحميل. الدولة الباتافية الموحدة 
عبء هذه :الديون . اما في الاقاليم الاقل تعدادا ومديونية » قكان . 
الناس يميلون .الى الصيغة الفدرالية . 

ألح الفدراليون في البداية .على ضرورة الابقاء على الهيئات 
التمغيلية السابقة » التي كانت تتمثل فيها الاقاليم الستة .امأ 
الديمقراطيون » فقد طالبوا ب « مجلس وطني »© فعلي.. وتحولوا 
الى عناصر مشاغبة وخطيرة ٠.‏ وفي تلك امرحلة الترميدورية. منن 
الاشهر الاخيرة من عهد الجلس الوطني » مال الفرنسيون الى اعتبار 
الديمقراطيين الهو لنديين نسخة محلية عن « اللامتسروثين ». 
الفرنسيين » أي الى اعتبارهم عناصر خطيرة تهدد الامن » وذهبوا 
الى حد منع الجنود الفرنسيين من الاختلاط بهم . وانقضت أشهر 
في صراعات محلية بين ديمقراطيين لا يكفون عن الصراخ والزعيق 
وفدراليين مدعومين © في كثير من الاحيان » بعناصر سرية موقدة 
من “قبل السلطات 'البريطانية أو آل اورائج . واخيرا تم انتخاب 
مجلس تأسيسي في عام 1/15 .. وتمكن المجلس » :نعد انقضاء 
عام على انتخابه » من صيافة دستور طرخ للاستفتاء العام في 
آب 19/939 . وأهم ما جاء به هذا الدستور من جديد تمثل .في 


لطاية 


تجريد الكنيسة البروتستانتية امن دعم. الدولة واعترافها الرسمي 
بها » ومتح الكثالكة: واليهود وآبناء الشيع البروتستانتية حقوقا 
مساوية لحقوق البروتستانتيين من أتباع الكئيسة الرسميق ٠.‏ 
لكن الدستور كان بالاجمال يمثئل حلا. وسطا لم ينجح في ارضاء 
أحد . ففي هولئندا المكتظية بالسكان وفي أوتريخت ©:صو"“ت 
الديمقراطيون الوحدويون ضده . .وفي .أقاليم الداخل © الاكثر 
محافظة » رفضه الناخبون بحجة أنه ثوري . واجتمع مجلس 
تأسيسي ثان » لكنه عجز بدوره عن التوصل الى اتفاق . 

عند ذاك تدخل الفرنسيون . كان مرادهم التعاون مع حكم 
هولندي منظم » قادر على الاضطلاع بدور ايجابي في الحرب 
المشتركة ضد اكلترا . وقدام لهم الديمقراطيون الهولندبسون 
مساعدة تامة . فبريطانيا كانت في نظرهم هي القوة الفعلية 
. المتوارية خلف سلالة اورانج © التي كانت فقّدت كامل شعبيتها لدى 
الهولنديين . وقد جاء في رسالة وجهتها اميرة اورانج من انكلترا 
الى ابنها : « لولا اموال انكلترا لما.تحر"ك رجل واحد من اجلنا » . 
وأسفرت أسرة اورانج عن عداء للثورة يضاحي عداء أي سلالة ملكية 
اخرى . ورفض غليوم الخامس جميع المساومات التي اقترحها عليه 
شعبه » بما فيها الاقتراحات التي تقدم بها ابنه » الذي تراس 
فريبق التو فيقيين واصبح في إعام اما أول ملك للبلدان 
الواطنة ٠.‏ وبالاختصار '» تبتى غليوم الخامس موقف لوسسن الثامن 
عشر © مما حمل المعتدلين في البلدان الواطئة على تأبيد الجمهورية 
مرغمين »© ثماما كما حصل مع المفتدئين في فرنسا . 

بعد القلاب فروكتيدور في فرنسا » واتمبار مفاوضات السلام 

مع اكلترا » وضعت في باريس خططة لغزو اتكلتر! » وجرى تجميع 
جيش ضخم ؛ عرف باسم « جينش انكلترا » على شواطىء بحر 
المانش . وكانت مساعدة البخرية ووسائل النقل الهولندية حيوية 
في هذا المضمار . لكن الاسطول هرم في كامبردون على ابدي 
البريظانيين » وذلك في 7 تشرين الاول من عام /اؤ/ا1 ٠‏ ولدد 


شك 


الديمقراطيون الهولنديون بتقصير المعتدلين » بل رموهم بالخيانة » 
وطالبوا بفروكتيدور هولئدي . وكان لهم ما يريدون في القلاب 
الثاني والعشرين من كانون الثاني ا الذي حصل بدعم من 
فرنسا . وطرد ؟؟ شخصا من المعتذلين والفدراليين من المجلس 
التأسيسي ٠‏ 1 

سارع المجلس بعد ذلك الى تبني دستور وحدوي وديهقراطي» 
مستّعيئا بنص. أعد في باريس من قبل فرنسيين وهولنديين ؛ 
ومجريا عليه بعض التعديلات ليجمل منه وثيقة أكثر ديمقراطية 
من نلك التي كانت حظيت بموافقة الفرنسيين . وقد أقر الدستور 
الجديد ميدا الاقتراع العام للرجال. » وقضى بأن تتالف السلطة 
التشربعية من مجلسين » والسلطة التنفيذية من حكومة آدارة تضم 
خمسة اشخاص ؛ على غرار فرنسا . وقد ألفى هذا الدستور 
الهيتات التمثيلية السابقة © والطوائف الحرفية »© والاحتكارات » 
وجميع الحواجز التي كانت تعيق حرية تنقل الاشخاص والبضائع؛ 
كما قضى على ها تبقى مسن امتيازات للكنيسة البروتستانتية » 
وضمن 'وحود مجتمع مدني موحد “ أو « آمة » © وألغى الاقاليم 
السابقة مستعيضا عنها بثماني مقاطعات يتساوى عدد سكائها ٠‏ 
وعتدما طرح هذا الدستور على الشتعب أبدهة .”نه تاخيا من 
أصل أربعمئة آلف . ولم يصو"“ت ضده سوى 11051 شخصا . 

خلال الاثبهر الخمسة الفاصلة بين كانون الثاني وحزيران 
4 »؛ بلغت الحركة الديمقراطية ذروتها في البلدان الواطئة . 
وراح اناس لم يسبق لهم أن شاركوا في الحياة العامة يتنافسون 
على المناصب الشباغرة صائعو براميل » حراس ورشات العمل ©» 
صيادلة.» مستخدمون في المكائب.وصرف فريق كبير من اصحاب 
المناصب العليا من عمله » وخشي فريق آخر على ممتلكاته وعمله ) 
ان ام نقل على حياته . بعض شخصيات الحكم ؛ المعروفة بآرائها 
الديمقراطية » رأت ان الميجان الشعبي جاوز الحدود . والواقع 
أن مجرى السياسة الباتافية كان رهن ارادة قرنسا . وفي أيار » 
سجلت حكومة الادارة الفرنسية انعطافا جديدا في سياستها بالغائها 
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انتخابات جاءت نتائجها في صالح اليعاقبة الجدد » وبعدولها مرا 
عن خطة غزو اتكلترا أو ارلندا . وتولى بونابرت قيادة جيش اقتاده 
الى مصر . وبما ان مشناعر الهولنديين المعادية لبريطانيا بانت 
أقل نفعا من ذي قبل للفرنسيين © فقد سمح هؤلاء لامثال دندلز 
وغوجيل بالقيام بانقلاب ثان في حزيران ؛ أقصى عن الحكم اكثر 
الديمقراطيين حماسة . ١‏ 

في عام 19/344 © انزل الانكليز والروس قواتهما في شمال 
هولند! ٠.‏ وقد توهموا © بناء على المعلومات التي أمذأهم بها 
عملاء سريمون: ومهاجرون من أنصار أسرة اورانج » أن شعصب 
الجمهورية الباتافية 4 الذي عانبى الامرين:من أضطهاد 
بالاحضان .. وكان السيناريو الذي رسمه خيالهم الجامح يخطط * 
للاحداث على النحو التالي : انضمام زهرة الشعب الهولندي الى 
القوات الانكليزية ‏ الروسية ؛ ثم زحف هذه القوات » معجيوش 
'اخرى قادمة من سويسرا وايطاليا » على فرنسا حيث تنقلم 
اليها قوات اللكيين الفرنسيين المتمردين © وتضع حدا نهائيا 
لثورة دامت عشرة اعوام 5 لكان لاشيء من هذا القبيل حصل 
فصلا . قالهولنديون لم يحركوا! ساكنا . لم يكونوا راغبين لا في 
عودة غليوم الخامس 4 ولا في بعث اتخاد اوتريخت السابق . 
وام يمض وقت طويل حتى كان جيش فرنسي باتافي مشترك 
يرغم الاتكليز والروس على الابحار ثانية بعيدا عن الشواطىء 
الهولندية . ١‏ 

عرفت الجمهورية الباتافيةة سلسلة من التطورات والتقلبات » 
قبل ان تضبح هي المملكة الهولندية في عهد لومس بونابرت 4ومن 
ثم مملكة البلدان الواطئة في عام 14815 . وقد ابقي على 
التغييرات الاساسية التي جاءت بها الثورة الباتافية ودستور 
عام 648 : وحدة الارض © تعز بز النظا م الضريبي 2 تحدث 
الادارة والمحاكم »مساواة المواطنين © على لمعلاف اديانهم وشيعهم» | 


بق 


امام القانون ٠‏ 


ا 00 


كانت سوسرا © قيل عام 4 > ذات بنيان أشد تهانتا. 


وانعدام شكل حتى من الاقاليم التحدة . كانت تضم ثلاثة عشر 
كانتونا “ينطق جميع سكائفا بالالمانية * وتجتمع داخل اطار 
كونفدراتية غير محددة الملامح . فسؤسرا العصر الحديث * 
بلغاتها الثلاث » لم تكن راأت النور بعد . ولم تكسن جينيف 
ونؤشاتل تؤلفان جزعا من الكونفدرالية . اما مقاطعتا الفود 
1 
والفأليه » الناطقتان بالفرنسية » والمناطق الجنوبية » الناطقة 
بالايطالية » فكانت تابعة لكانتون من الكانتونات او لرابطة من 
الكانتونات. ٠.‏ وكانت بعض كانتونات الالب العليا عبارة عن 


ديمقراطيات 'شعبية .متناهية في الصغر © تحل قضاياها في 


الاجتماعات العامة ؛ وتحرص كل حرص على ان نظل معزولة .وقد 
بقيت هذه الكانتونات كاثوليكية فى زمن الحركة الاصلاحة 
البروتستانتية . لكن هذه الكانتونات « البدائية » © التي ولدت 
.بين ظهرانيها اسطورة غليوم قل © لم تكن تضم أكثر من 
عشرين بالمكة من مجمل السكان . قالكونفدرالية كانت في.الاصل 
رابطة مدن بروتستانتية » أشهرها بيرن وبال وزيوريخ . وكانت 


الحقوق عبارة عن حقوق بلدية او امتيازات ممنوحة للبورجوازية. 


وقد علق بيتز اوكس على هذا الوضع في عام ١/51‏ قائلا ::« أن 
بولد المرء في سويسرا فهذا ما لا يعطية حقا من الحقوق »© ٠‏ 

ان. السوسريين 4 الذين لم يعيشوا يوما في ظل نظام 
ملكي » لم بعر قوا بطبيعة الحال استبداد الملوك وطفيائهم ٠.‏ بيس 
آنهم لم بعرفوا ايضا التحديث ونتائجه . فالحريات القروسطية 
كانت لا تزال مزدهرة عندهم . فلم يكن هنالك لا قانون واحد ؛ولا 
عملة او اوزان أو مقابيس واحدة :. بالمقابل » كان ثمة زهاء مئة 


يفف 


حاجر جمركي ١‏ داخلي » . وكانث الطرقات في خالة يرثى الها؛ 
وكانت الطوائف الحرفيلة »2 في كل مدينة من المدن > تنولى 
تنظيم التجارة والعمل ضمبن دائرة صلاحيتها . وكان الفلاحون» 
في اكز من مكان © نخضلعون للمحاكم وللاتاوات المولوية التي 
لم يفرض عليها أي نظام ملكي قيودا وحدودا . ؤكانت لكل 
كانتون حرية اختيار الدببن الذي يريد'» بيند ان الافراد 
بالمقال ما كانوا يتمعون بحرية المعتقد . وكان اللجوء الى 
التعذيب: في القضايا الجنائية عادة دارجة » وكذلك اعتقال 
الاشخاص غير المرغوب فيهم على الصعيد السياسي . وباستثناء 
بعض الكانتونات « الدبمقراظية » الصغيرة » فان الحكم كان وقفا 
على عدد صغير من الأسر العريقة »التي كانت تحتكر المجالس 
البلدية 6 خيلا بعد جيل . ضحيح أن سوسرا لم تعرف 
قط نلك الطبقة الارستقراطية الثربة » المتعجر فة #المتباهية)» 
كتلاك التي كانت نتجمع في فيينا أو في فرساي . بيد أن 
الصورة الشائعسة عن سوسبرا » ارض المساواة والحرية البريثة» 
تبقئ مجرد حلم ادبي بعيند كل البعد عن الؤاقع . 

ابدت الحكومات السوسرية © بعد عام 1744 4 عن حرص 
شديد على الحؤول دون تسرب اخبار الثورة الفرنسية © خوفا 
من انتقال العدوى . لكن هذه الاحتياطات لم تحل دون أن بعه” 
البلاد شعور بالتذمر »؛ شعوز كان يعيئر عنه علنا:السويسريؤن 
المطلعون على ما يجري في الخارج . بولوس اوستيري» وهو 
ظبيب من زيوريخ » كان براسل صحفا في لايبزيغ واوسبورغ. 
والمربي بستالوزي » الزيوزيخي الاصل هو الآخر » كان على 
انصال دائم بالفلاسفة الاوروبيين . وقبل عام +108 64 أشرف 
لاهارب على تعليم احفاد امبراطورة روسيا » كاترين الثانية .وكان 
ب.ومء. غلاس 4 أبن مقاطعة إفود آسوة بلاهارب. * قد شغل لفترة 
. من الزمن منصب مستشار ملك بولونيا . أما بيتر اوكس 4المتحدر 
من اسرة عريقة في بال » والمالك. لاراض شاسعة في فرئساء 


ليق 


فكان شقيق زوحة اول غمدة ثوري في سترأسبورغ ٠‏ 

راح أمثال هؤلاء الاشخاص يتراساون ويرسمون الخطط 
للسنوات القادمة .٠وبعد‏ حرب 1 4 أصيح الحفاظ على حياد 
البلد امرا مشكوكا فيه . وبدا مرجحا ان يتدخل الفزنسيون في 
سويسرا لوضع حد لانشطة المهاجرين الفرنسيين والعملاء 
البر بطانيين الدذين كانوا يتآمرون ضد الشلوزة . وراسمت 
اشارات استفهام حول وجود سوسرا > كبلد مستقل بذابه» 
وحول سلامة اراضيها . ففي عام ؟1/1! © احتل الفرنسيون 
اسقفية بال . وفي عام 219/88 أخذوا من سردينيا منطقة السافوا» 
السوسرية بنسبة خمسين بالئة » ثم ضموا اليهم جينيف في 
عام مكلا1 ٠.‏ وفي عام 1/9 » ضمت المنطقة الجئوبية من 
فلتلينا الى جمهورية الالب الغربية . ومع قيام هذه الدولة في 
شمال ايطاليا » رغب بونابرت في الاستيلاء على منطقة الفاليه» 
الناطقة باللفة الفرنسية » والمعادية لبرن »© والمشرفة على 
منافذ ممر سمبلون ؛ نظرا الى أهميتها كنقطة اتصال بين فرنسا 
وميلائو . وهكذا أمست سوسرا مهددة بالتقسيم » أاسوة 
ببولونيا ٠‏ 

قرد اوكس ولاهارب وبونابرت واعضاء حكومة الادارة » 
المجتمعون في باريس في كانون الاول من عام 11/81 4 أن يرعوا 
نورة في سويسرا . فأعد أاوكس دستورا »؛ ادخلت عليه. فيما 
يعد تعديلات هامة . وحصلت 4 في الاسابيع التي أعقبت 
اجتماع باريس © سلسلة من اعمال الشغب في عدد من 
الكانتونات والمقاطعات . ففي كانتون فود » اسنتولى الوطئييون 
على قضر. شيؤون واعلنوا عمسن قيام « الجمهورية الليمانية » 
المستقلة عن برن . وفي كانتون تورغو ؛ اعلن رعايا مدينة زيوريخ 
الريفيون » الذين كانوا يضمون قي صغوفهم عددا كبير! مسن 
الحائكين الذين يعملون لحساب رجال الاعمال الزيوريخيين » 
تمردهم على المدينة . وكان الفرنسيون يقضلون ان.تكون 


للف 0 همس ها 


الشورة هنا أبضا محلية » كما في هولندا » ولاسيما ان 
سويسرا لم تكن في عداذ الدول الداخلة في حرب ضدهم . بيد 
انهم صمموا » بالاتفاق مع لاهارب » على اللجوء الى: القوة » حتى 
لا بدعو! للحكومات السويسربة فرصة لتنظي م المقاومة » 0 
لانكلترا او النمسا قرصة لنجدتها . واحتسل الجيش الفرنسي 
برن . وأعلن قائد هذا الجيش »© برون » كخطوة أولى ونزولا 
عند طلب باريس » عن قيام ثلاث جمهوريات هي : جمهورية 
الرون للمقاطعات الفرنسيبة والايطالية »© والجمهوريةالهلفيسية 
للمدن الالمانية » وجمهورية للفو )١(‏ لكانتونات الالب الريفية 
و« الديمقراطية » التي كانت اتؤثر البقاء خارج اي تسوينة في 
المستقبل . امام خطر التجرئة الفعلية » الح لاهارب والوطنيون 
السويسريون على فرنسا كيمنا تفرض جمهورية موحدة تعامل 
فيها الزمر الاثنية على قدم من المساواة . فعدلت حكومة الادارة 
الاوامسر التي كانت اصدرتها لقائد الجيش الفرنسي في سويسراء 
برون © قبادر في آذار ١/34‏ الئ الاعلان غسن قيام جمهورية 
سوسرية واحدة 2 منحبوة بدستور كان لاوكس الفضل الاكبر في 
نشر الدستور بالفرنسية والالمانية والايطالية : وشدد على 
وحدة البلاد وتماسكها »> درءا الخطر التقسنيم والتباين اللفوي . 
وكان المحافظون » على غرار ما اشرنا اليه في هولندا » 
« فدراليي »النزعة » في حين كان المبدا التوحيدي مبلسدا 
« دبمقراطيا »<. وقد تم انتخاب سلطة تشريعية مؤلفة من 
مجلسين » وتشكلت حكومة أدارة على الطريقة الفرنسية . وكان 
اوكس ولاهارب عضوين في هذه الحكومة . وأقر الدستور 
الاشكال الحديثة للحرية والمساواة » فأعلن عن حرية المعتقد» 


وعن المواطنية القومية » وألغى التفاوتات القائوتية بين سكان. 


(1) سميت هكذا تيمنا ياسم غليوم قل . 


ف 


المدن والارياف . وقلصت مسضاحة أكبر الكانتونات ‏ كانتوني برن 
وزيوريخ على الاخص - وانشئت كانتونات جديدة » كيما تتوزع 
مساحة البلاد باكملها على كانتونات متساوية قانونيا ١ ٠‏ 

لثن نجت سويسرا بفضل هذه الاجراءات من التجرئة 
وتقطيع الأوضال 4 فائها لم تسلم بالمقابل مسن خطر الوقوع 
تحت النفوذ الاجنبي . فقد كتب تاليران الى اوكس يقول: 
2 اما ان تكون سويسرا اليوم نمساوية ؛ واما أن تكون فرنسية »). 
اما.العميل البزيطاني وليم وبكهام 4 الذي عمل مع المهاجرين 
: « المطلوب تقييد اقدام السوسريين وأبديهم بحيث لا تبقى 
لهم ارادة مستقلة » ٠.‏ 

٠‏ لكن بما ان النفوذ الفرنسي كان هو الطاغي » فقسد وضعت 
الجمهورية السوينرية برنامجا حازما للاصلاحات في اطار 
الخط العام للثورة العالميسة . غير ان هذه الجمهورية كانت ؛ من 
.جانب من الجوانب » اكثر الجمهؤريات الشقيقة محافظة . فقد 
انفردت مثلا برفض منخ اليهود حقوق المواطنية. كاملة » كما 
فرضت على الراغب في الحصول على الجنسية السوسرية الاقامة 
لعشرين عامنا ( في حين كانت الجنسية تمنح بعد اقامة عشرة 
اعوام في الجمهورية البانافية ؛ واقامة سبعة اعوام في فرنسا 
فى ظل حكومة الادارة ) . بيد انها عملت علىئ الغاء الاثاوات 
والسشرات المولوية . وقد نجحت في اجتذاب الفلاحين الذين 
ساندوها على الرغع من مواقف الملاومة التي تبنتها . 

' كانت الجمهورية السوسرية اتختلف في الواقع عصلن 
الجمهوريات الشقيقة الاخرى 4. بل عن -فرنسا أنضا » من حيث 
ان سكانها الريفيين ( باستثناء أهاليل الكانتونات « البدائية )١)‏ 
كانو! أميل الى الثورية من المدن القدايمة ».ذات الالمتيازات..وكان 
العديد من الفلاحينن تطور وتقدم' بملا فيه الكفايسة ليقدر.فوائد 
الغاء الطوائف المهنية» وحرية.العمل الاقتصادي» وتعميم المدارس» 


(١ 7ا؟؟‎ 


ومساواة الجميع في التعليم . ولم تفع اعمال عنف تذكر غلسى 
صعيد الدين » وأباحت القواتين الزواج .المدني والزيجات المختلطة 
بين الكثالكة والبروتستانتيين . وألغي التعذيب ؛ وأصلحته 
المحاكم » وأطلقت حرية الصحافة . 0 
من نافل القول ان عددا كبيرا مسن السويسربين عارض 
. الجمهوربة الهلفيسية الجديدة وانجازاتها . وقد سعى هؤلاء 
المعار ضون وراء المساعدة البريطانية والنمساوية وطالبوا بعودة 
النظام القديم بحذافيره ٠‏ وصدرت مقاومة مماثلة للنظام الجديد 
عن الكانتونات « الديمقراطية » السابقة م التي كانت اعتادت على 
حل مشكلاتها بمنأى عن العالم الخارجي . وقد اعترضت هذه 
الكانتونات على الشرائب » والبيروقراطية »© والمحاكم © والخدمة 
العسكرية؛أيعل ىكل ما ترتبعلى انتمائها الى سويسرا «الكبرى». 
وبما أن سكان. هذه الكانتونات كانوا من الكثالكة فقد احتجوا على 
حرماتهم من ١‏ ديلهم المقدس » . كان مو قفهم في الواقع يعكس 
صراعا بين “دبمقراطية مباشرة قديمة وبين « 'الدبمقراطية 
التمثيلية » التي ادخلتها الجمهورية الهلفيسية . ولجِوٌوا الى 
اعلان العصيان . ولا كانت. الحكومة السويسرية لا تلك 
جيشا ؛ فقهد طلبت من الحيش الفرنسي التدخل لقمعهم ؛ فقعل ٠‏ 
وبادرت السلطات بعد ذلك الى حل هذه الكانتونات المتناهية في 
الصغر والى دمجها في كانتون واحد . غير أن هذه الأجراءات 
لم تقض على مشاعز العداء في صفوف سكان هذه الكانتونات,. 
وقد استغل البريطانيون والئمساويون والهاجرون السويسريون 
هذه الاحداث للطمن في نيج الجمهورية الهلفيسية الديمقراطي . 
1 كان للفرنسين ابضا دورهم في خلق موجة من المعارضة »اذ 
كان احتلالهم اقسى وأشبد وطأة على السويسريين منه على 
الهولنديين مثلا . فيعد ان استولوا على « كنز » برن 4 قاموا 
سلسلة من المصادرات والجبايات » زادت في وخامتها اعمال 
السلب والنهب والاثراء غير المشروع التي اقترفها عدد كبير مسن 


ليلق 


العملاء والشياط الفرنسيين 8 حتى أن معظم السو سريين الذيسن 
كانوا رحبوا بالتدخل. الفرنسي أسفروا. الآن عن مشاعر العدام . 
ناهيك عن ذلك كان الفرنسيون يطالبون بتحالف هجومي 
ودفاعي . وقد اعتبر بعض السوسريين ؛ ومنهم اوكس » أن هذا 
الطلب منطقي ومشروع » ما دامت الجمهورية الهلفيسية تديين 
ببقائها لهزيمة الثورة المضادة في اوروبا . بيد أن غالبية 
السوينربين 6 بمن فيهم لاهارب © أصروا على موقف أكثر تعبيرا 
عن مصالح سويسرا المباشرة: فقد الحوا على ضرورة أبقاء بلدهم . 
على الحياد 6 أو على الاقل ألا يحارب الا داخل حدوده في حال 
تعرضه لهجوم . لكن الفرنسين ارغموهم © بعد حركة اتقلابية» 
على التوقيع على معاهدة تحالف دفاعي وهجومي . 

كان الفرنسيون قد طالبوا ايضا الجمهورية الهلفيسية بتجنيد 
جِيثنها الخاص » على غرار ما فعلته الجمهورية الباتافية وجمهوزية 
الالب الغربية. وبما ان اكثر من احد عشر الف مرتزق سويسري كان 
انضوئ تحت لواء فرنسا قبل الثورة » لم يطالب الفرنسيون 
السلطات السو يسرية الا بقوة عدادها ثمانيسة عشر آلف رجل . 
ولم يكن الرقم طبعا كبيرا . لكن السلطة التشريعية السويسرية 
عارضت تشكيل هذا الجيش » غشية الغزو الروسي:والنمساوي 
بالذات . وفي الواقع » كان السويسريون عامة يرون إن من واجب, 
فرنسا » لا من واجبهم هم © الدفاع عن الجمهورية الهلفيسية . 

في تموز /9/9( » اجتاز الماريشال سوفوزوف ممر سان 
غوتار على رأس جيش روسي . كان قد قضى على جمهورية الالب 
الغربية » وعقد العزم على تدمير الجمهورية الهلفيسية ايضا » 
بحيث بتتحم فيما بعد الحدود الفرنسية من الشرق » ويلتقي 
مع الجيش الروسي القادم من هولندا 6 فيلتخي الجيشان مع 
القوات النمساوية وتوجه هذه القوات مجتمعة الضربة القاضية 
الى بورة الثورة في باريس . لكن الجيشى الفرنسي »© بقيسادة 
الجنرال ماسيئا » والمدعوم.من: قبل الوحدة السوسرية الصغيرة» 


طقن 


هزم سو فوروف في معركة زيور.خ الثانية . 

تعرضت سويسرا لتقلباث عديدة في العصرين النابوليونبني 
وما بعد النابوليوني . لكبن التحوال الذي احدثته الجمهورية 
الهلفيسية بقي رغم ذلك صامدا . ففي سويسرا » كما في الاقاليم 
المتحدة * كان دستور 17/98 الاداة التي حو“لت نظاما بائدا مسن 
الحريات الفروسطية الى دولة حديثة » تقوم على مبدا الانتمام 
القومي الى الارض »؛ ومبداً المواطنية الفردية » وهما المبدآن اللذان 
رفعت لواءهما الثورة الفرنسية ولوحت بهما لأورويا . 


عد عله 


كانت خريطة ايطاليا » قبل عام 11/47 » تتألف من عشر دول 
رئيسية على الاقل . في الشمال الغربي » على تخوم فرنساء 
كانت هتالك مملكة سرديئيا ., وكانت تفصل بيئها وبين البحر 
جمهورية جنوى . وكانت ميلانو عاصمة دوقية ملحقة بامبراطورية 
آل هابسبورغ . امسا اراضي جمهورية البندقية فكانت تقع على 
بعد ثلاثين كيلومترا شرقسي ميلانى » وتمتد الى داخل دالماسيا . 
وكانت بارماء وموديئه »©. واتوسكانا عبارة عن دوقيات مستقلات . 
وكانت دوقية توسكانا ؛ اكبر الدوقيات التلاث »؛ ملكا لاسرة 
هابسبورغ وان لم تكن تابعبة لامبراطوريتهم . أما الولايات 
البابوية فكانت تمتد من مصب نهر البو الى جنوبي روما .,. 
وكان الجنوب برمته » بما فيه صقلية » يؤُلف مملكة نابولي . 

غير أن أهم وحدات الحياة الاجتماعية » ما كانت تمث هذه 
الدويلات الاقليمية » وانما المدن » تلك الوقائع الثابتة الي 
كانت الجدود السياسية تتبدل من حولها . كانت الحياة المدينية قد 
استمرت في ايطاليا ؛ حتى خلال المرحلة الاقطاعية . لهذا السبيب 
لم يكن التعارض بيسن التبلاء والعامسة # بين السادة 
والبورجوازيين » بتسم بتلسك الحدة التي اتسم بها في شفال 


رو 


آورونا . كان النيلاء يسكنون المدن ويملكون أطيانا في الريفا . 
وكان الثوار ينتموق الى اهل المدن» من تبلاء وقير نبلاء على حه 
سواء » وكانوا في غالبيتهم » على غرار ما لمسناه في الاقطسار 
الاوروبية الاخرى » من المحاميسن 4 والاطباء 14 والمهمتدسين 2 
والموظفين » :والتجار » والصحفيين »© وااكتتاب »© والمثقفين' ».ومن 
الذين يعيشون من ريغ ارإضيهم . اما سواد الشعب فكان محافظا 


او غير مبال .. فعمال المدن في ايطاليا لم يساهموا في الثورة 


مساهمة زملائهم في هولندا » كما أن الدعم الذي :قدمه الفلاحون 
السويسريون للنظام الجديد في بلادهم: لم بحظ بما يناظره فتي 
أيطاليا . في شمال ايطاليا كان الريفيون مزارعين مستقلين » 
وقد عانوا الامرين من مصادرات الفرنسيين واعمال تهبهم ٠‏ وفي 
الجنوب » حيث كان العمل في الزراعة فير منتج ؛ كانت الطبقة 
الغلاحية المكايدة من الافقار تعمل في مزادع شاسعة يعيش 
اصحابها في المدن . وبما أن « اليعاقبة ». الايطاليين كانوا من 
سكان المدن © فقد ارتابت هذه البروليتاريا الريفية في الدعوة 
الثورية. 

1 كان عدد مذهل من الكهنة والاساقفة يتعاطفؤن مع قضية 
الثورة. . وكان رجال الدين هؤّلاء » المعارضون للسلطة البابوية) 
ولابهة الكنيسة ولتعقيداتها الادازية » يرون في الرسالة العصرية 
للثورة + رسالة الحرية والمساواة والاخاء » اعادة تاكيد .للدين 
المسيحي . وقد شهدت ايطاليا » على غرار الاقطار الاوروبية 
الاخرى 4 نظاهزات ثورية مناهضية للمسيحية . بيد أن هذه 
النظاهرات لم تبلغ الحدة التي بلغتها قي فرنسا . على كل حال» 
كان التفاهم الذي تم بين المسيحية والثورة ١قوى‏ في إيطاليا منه 
فى فرنسا » او في الجمهوريات الشقيقة الواقعة شمالي جبال 
الالب». حيث كانت البروتستانتية هئ الهيمنة . فمما لا'شك فيه 
انه لا الكنيسة الانغليكانية ولا كنيسة هولندا البروتستانتية دللا 
على قابلية ممائلة للتفاعل مع الثورة . فيوم اعلن عن ولادة 


لفحقة 


الجمهوربية الرومانية» حضر اربفمة عشر كارديثالا مراسم هذآ 
الاعلان . وقد بارك البابا بيوس.السايع » عندما كان لا يزال اسقف 
ايمولا » جمهورية الالب الغربية . وعندما حصلت الردة في نابولي 
في عام 17/44 4 علق الكاردينال الفرنسي موري على موقف رجال 
الدين قائلا باشمثراز وتقِرّز : 7 ان الكهنة الذين رفعوآ على اعواد 
المشانق على الرغم من اعوامهم التسعين » ظلوا يبشرون بالديمقراطية 
ويتضرعون الى الفرنسيين الى أن فاضت أرواحهم » . وعندما 
قدار للثورة المضادة في عام ١1/194‏ أن تنتصر لفترة من الزمن في 
شمال ايطاليا » كفت بد ما يقارب خمسمئة كاهن في لومبادريا » 
بتهمة ممارسة النشاط الثورئ . وفي البييمونت كانت أسسماء 
اكثر من سبعمئة كاهن تمثل في لائحة « اليماقبة الخطرين 6ت 
ان البلد الذيدخله الفرنسيون في عام117/55 كان اذن بلدا مضطربا 
ومترقبا . فقد كان لايطاليا هي الاخرى « فلاسفتها » وانوارها » 
واندية مطالعتها » كما عرفت صحافتها بدورها تطورا شريعا . وكانت 
الجامعات الايطالية أكثر حيوية ونشاطا من جامعات فرنسا 
وانكلترا . ولثن كانت ايطاليا فقدت منذ زمن بعيد مكانتّها التجارية 
المرموقة في البلدان النائية ». ققد ظلت التجارة مزدهرة للغاية 
في توسكانا والمناطق الشمالية من البلاد . وكان العديد من التجار 
. ومن اللملاكين الاقطاعيين المقدامين يضيقون ذرعا بمركزية الطوائف 
الحر فية وتنظيمات المان لانها تعيق طموحهم وتقيد نشاطاتهم . وقد 
مرات على ايطاليا حكومات اصلاحية . ففي توسكانا » على سبيل 
المثال » بلفت الاصلاحات التي طبقت في عهد ليوبولد حدا لم تعد 
الثورة معه تجد من يؤيدها ويدعمها . وحتى البابا بيوس السادس 
أجرى بعض الاصلاحات » فباع لاشخاص علمانيين املاكا للكنيسة 
تخفيفا. لوطأة ديونه . لكن في ظل نظام .كانت قيه المدينة تحكم 
مدينة اخرى ©» جنحت أعداد كبيرة من الايطاليين الى اللطالبة 
بدولة حديثة . ولم تكن الدولة المنشودة هي أيطاليا اللموحدة » 
كما وصفها خيال الادباء » وانما قاعدة اقليمية موسعة ». ومواطنية 


لفلف 


فردية * ومنطقة تجارية أكثر رحابة » ووسائل للتغهلب على التعارض 
بين مدينة واخرى.»؛ وبين المدينة والريف .20 

كان عدد من الجمعيات السرية الثورية قد بدا ينشط في 
ايطاليا » قبل مجيء الفرنسيين . قفي نابولي تأسس ناديان في 
عام 17/817 4 في اثناء زيارة الاسنطول الفرنسي للمدينة. واستمر هذا 
النشاط السري » على الرغم مما تعرض له من قمع » حتى دخول 
الجيش الفرنسي في عام 11/93 . وفي عام 4!! » شهدت مدينة 
بولونيا مؤامرة فاشلة ضد الحكم البابوي » أسفرت عن محاكمات) 
وتعذيب » واعدامات . وفي عام ؛ دخلت سردينيا الحرب 
ضد قرنسا »© بعد ان أمدتها بريطانيا بمساعدة قدرها مثّتا الف 
ليرة اتكليزية » وتأسس في تورينو ». بدعم من المبعوث الفرنسي 
الى جنوى © ناديان ثوريان . وكان اكثر ألناديين اعتدالا برئاسة 
صير قي . أما التادي الثاني © الاقوى انتصارا للجمهورية » فكان 
يضم طلبة في الطب واطباء » من بيتهم كارلو بوتا الذي اشتهر فيما 
بعد كمؤرخ . ولكن ما عتم أمر :هذه الجمعيات السرية أن افتضح » 
قاضطر اعضاوٌها الى الهرب . وحاول بعضهم الاتصال بشقيق 
روبسبيير الذي تواجد © في عام 5 »> عتد الحدود الايطالية » 
لكن لجنة السلامة العامة في باريس لم تعر هؤلاء الثوار اهتماما»كما 
اسلفنا الاشارة الى هذا اللوضوع . وبمثل هؤلاء الثوار اتصل 
بيوناروتي في اثناء مؤامرة بابوف في عام 1955 »+ تلك المؤامرة 
التي كانت جعلت من تحرير ايطاليا هدفا من أهدافها ٠‏ 

في ابار 19/4 © هزم بونابرت النمساويين على جسر لودي 
واضطرهم الى الانسحاب . واحتل الفرنسيون » بعد ذلك * ميلانو 
حيث هرع الى استقبالهم الثبلاء الليبراليون » وابناء الشسعب 
عامة . وقد أسسس اشبخاص من الطبقة الوسطى « جمعية اصدقاء 
الحرية والمساواة » . وكان هدف الفرنسيين الاستمرار في خربهم 
ضد النمساو بين حتى بتحقق لهم النصر النهائي» وتغطيةنفقات جيوشهم 
عن طريق المصادرات. المحلية . وفي الحقيقة © كان الشافل الاول 


زفزقا 


للفرنسيين التمؤين الحربي لا الثورة ٠.‏ لكن مغركة جسن لودي.» 
كما نواه بذلك المؤرخ الابطالي غيزالبرتي »> « فرضت على جميع 
ممثلي المسرح السياسي مسألة دقرطة ايطاليا » . 

لم تكن الادارة العامة راغبة في ادارة منطقة محتلة . لذلنك 
عملت على اقامة جمهورية اومباردية او ايطالية . وقد رعت مسابقة 
شهيرة حول « شكل الحكم الحر الاكثر ملاءمة لايطاليا » » ففان 
قيها العالم الاقتصادي جيويا . وقد داقع جيويا وعدد كبير من 
المتسابقين الآخرين عن مبدا اقامة جمهورية ذيمقراطية موحدة ؛ 
وقد رفع العلم الابطالي الحديث للمرة الاولى في وادي نهر البؤ 
غام 19/45 . وفي أثناء ذلك اندلعت اضطرابات ثورية فيفا وراء 
حدود مقاطعة ميلانو النمساوية 5 وتخرك الجمهوريون في مملكة 
سردينيا أيضا » وتمردت مودينه وريجيو على دوق مودينه. وحصل 
عصيان مماثل في بادوفا » فيرونا » فيثنرا »؛ وبرقاما :ضد 
البندقية . وفي البندقية بالذات » اطاحت جماعة من الديمقراطيين 
بالاوليغارشية المحلية القديمة . وكانت كل مدينة تتصر ف الحسابها. 
قمدينة بولونيا صاغت لنفسها دستورا اعتبر اول دستور خديث 
في ايطاليا . وأوفدت مدن أخرىمبعوثين عنها الى باريس طلبا 
للمساعدة . ولثن اتفقت هذه المدن على ضرورة التحرر من النظام 
القديم © فانها لم تذ تضع بالقابل أي خطة توحيدية » بل غلب عليها 
الشعور بالتناقس والثيرة . 

عندما بدأت القوات النمساوية بشن هحومها المعاكس ؛ بادر 
وطنيون في ميلانو الئ اعلان استقلال ومبارديا وطالبوا. بانتخاب 
جمعية تأسيسية . لكن الجيش الفرنسي قمع هذه الانتفاضة 
بالقوة . فبونابرت ؛ المنهمك في حربه ضد النمساويين » لم يكن 
على استعداد لدعم جمهؤرية في لومبارديا . غير انه رأى أن مصلحة 
فرنسا تقضي بالمقايل بجمع شمل المان المتمردة حنوبي نهر البو . 
وهكذا اجتمعنواب بولونياءوفيراري» ومودينه وريجيو » وصاغوا 
نص دستور »© واعلنوا © في أواخر عام 19/85 4 عن قيام كيان 


كنل 


سياسي جديد اطلقوا عليه اسم .جمهورية جنوبي لهر. البو ١‏ 

قي ربيع ١1/91‏ »© هزم بونابرت. النمساويين ووقع معهم على ' 
هدنة في ليوين . وتفرغ بعد ذلك. للاهتمام بالثوار الذين زرعوا 
البلبلة قي شمال ايطاليا . وقد حسمت قراراته مصيرهم ٠:‏ فقد 
رفض ان يرعى وار سردينيا » حيث كانت اللكية لا تزال قائمة ٠‏ 
وساتم ثوار البندقية ومعظم مدن أقليمها الى السلطات النمساوية » 
في عملية مقايضة لهم مقابل ميلانو التي عزم على ان يجعل منها 
عاصمة جمهورية الالب الغربية بعد أن اندمجت بها جمهورية جنوبي 
البو في عام . وقد أدان الديمقراطيون المتقدمون في فرنسا 
وايطاليا بشدة « خيانة » نابوليون لثوار البندقية وسردينيا ٠.‏ وللن 
تحول وردوورث وقيره من المتماطفين مع الثورة.الفرنسية في 
انكلترا الى أغداء لها » فقد كان ذلك بسبب التضحية بالبندقية 
أكثر منه نتيجة الآرهاب . غير ان نابليون أمسى مع ذلك » بعد 
انشائه جمهورية الالب الغربية ( والجمهورية الليفورية في جنوى )؛ 
بطلا في نظر الجمهوربين حيثما كانوا . فتقاطروا من أنحاء أيطاليا 
كافة » واحتشدوا في ميلانو التي اصطبحت مركزا للصحافة 
الثورية » وللاندية » وللنشاط الثوري العام . وفي ميلانو بدأ 
الكلام يدور عن الاطاحة بالبابا وبملك سردينيا . ولثن انضم بونابرت 
إلى جمهوربي حكومة الادارة لضرب أنصار اللكية من خلال انقلاب 
فروكتيدور » فقد فمل ذلك دقاعا عن « جمهوريته » في ايطاليا » 
أي عن جمهودية الالب الفربية . وقد كان لهذه الجمهورية صداها 
القوي حتى في آميركا النائية . فالفرنسيون » في نظرجون كوينسي 
ادامز » صمموا على « جمهرة » العالم » وبالتالي على دفعه نحو 
جلاكه . غير ان الاميركيين الديمقراطيين كانو! ينظرون الى الاحداث 
الاوروبية نظرة أكثر انجابية . ففي عالم 11/84 © عيثر اندرو 
جاكسون عن آمله في ان يجتاح بونابرت انكلترا بالذات ويقيم فيها 
نظاما جمهوريا . 

+ عع ور 


نا ” 


حددت جمهورية الالب الغربية ( التي اصبحت هي الجمهوزية 
الابطالية في عام 18.6 »ومن ثم المملكة الايطالية في عام 18.8 ) 
مرحلة هامة في تاربخ حركة الوحدة الايطالية ». وقدمت مثالا 
ساطعا على مدلول الثورة بالنسبة الى اوروبا القرن الثامن عشر . 
وخلاقا للجمهوربات الشقيقة الاخرى »© تكو”نت من تشكيلة أقليمية 
جديدة تماما . فقد ضمت احجزاء من سنتة كيانبات 
سبياسية سابقة : دوقيات ميلانو © مانتوفا ومودينه » 
والاقاليم البابوية في الشمال ( بولونيا » فيرازي 6 ايمولا) » 
والمناطق الغربية من أقليم البندقية ( برغاما » برسشيا ) ومنطقة 
فلتلينا الناطقة بالابطالية » والتي كانت فيما مضى تابعة لسوسرا . 
وقد أعيد تنظيم هذه المناطق المختلفة في اطار عشرين مقاطعة 
متماثلة على الصعيدين القانوني والاداري © اطلقت. عليها بوجه 
عام اسماء أثهر » على غرار ما حصل في قرنسا بعد عام 19/46 . 
وأنيط الحكم بحكومة ادارة تنفيذية وبهيئة تشربعية لم ينتشب 
اعضاوٌها الاوائل انتخابا وانما عينوا من قبل بونابرت الذي اختارهم 
من بين ايطاليين حازوا على ثقته . وقد تنعرضت السلطات العليا 
لهذه الجمهورية غير مرة لتعديلات ولاتقلابات . غير أن أهمية هذه 
الجمهورية تكمن بالاحرى في البرنامج الذي عملت على تنفيذه وفي 
النشاطات التي. حفرتها وشجعتها : ازدهار الصحافة السياسية # 
والخطب » والاجتماعات العامة » والنشاط الاداري في المقاطعات » 
وتعليم الشعب »6 ومشاريع الهيثة التشريعية ومداولاتها . 

ان في “تعداد الاعمال ألتي انجزتها جمهورية الالب الغربية في 
بحر عامين ( قبل ان شسحق وتمحى من الوجود على ايدي 
النمساويين والروس في عام.815!١‏ ) تكرارا للبرنامج الذي أنجرته 
الثورة حيثما قدكر لها ان نتسلم زمام السلطة . فقد ألغت امتيازات 
النبلاء © ومنئعت التعدسب وحررت الصحافة من قينودها » 
وضمنت المساواة لليهود . وحظر استخدام الرجال المخصيين في 
الغناء ‏ عادة ايطالية محضة ‏ لان في ذلك مساسا بالكرامة 


النفة 


الانسانية. وألغيتالطوائف الحر فيةوالحواجر الجمركية الداخلية ») 
وخفضت الغرائب »© ووضعت الميزانيات . ورفعت أيدي 
الاساقفة عن التعليم » واثيرت .مطولا مسألة ايجاد جهاز. تعليم 
عام » تتولى الدولة الانفاق عليه » ولاسيما أن دستور الجمهورية 
نص »؛ غلى غرار الدستور الفرئسبي © على انه يتعين على كل اخب» 
بعد مدة اقصاها اثنا عشر عاما 4 أن يلم بالقراءة والكتابة . وألفي 
حق الابن البكر في الانفراد بالارث » و'دمترت القاعدة الاقتصادية 
للاسرة الارستقراطية . وجُند جيش 'تعداده خمسة عشر ألف 
رجل في عام 17/44 . ولم تكن الخدمة الالزامية مظبقة في ايطاليا » 
لكن. مذهب الثورة كان بحث كل دولة حرة على تكوين جيش من 
المواطنين ٠‏ 

وقفت جمهورية الالب الغربية موقفا حازما من الكنينة » 
وان أقرت ببعض الغلبة للمذهب الكاثو ليكي . فانفردت دون سائر 
الجمهوريات الشقيقة بتبئي رزنامة القرنسيين الجمهورية . 
وجاهرت بطابعها « الدنيوي © 4 بمعنى انها فصلت فصلا اما الدين 
عن الحقوق السياسية والمانية . وصادرت وباعت أملاك الكنيسة 
إلتي بادر الى شرائها سكان.المدن من ابناء الطبقة الوسطي ٠‏ 
وحظرت نذور الرهبئة » وسمحت: بالزواج المدني © بل بالطلاق 
أيضا في شروط 'محددة . وأخضعت الواكب الدينية لرقابية 
مشددة » ومتعت قرع اجراس الكنائس ايلا » ونزعت صبور ٠‏ 
القديسين التي كانت تزين الشوارع 4 وأطلقت على الشوارع 
التي كانت تحمل اسماء قديسين .أسماء علمانية جديدة . وتولى 
الحكم مهمة تعيين الاساقفة) وكلتف المواطنون بانتخاب كهنةالرعية. 

تجدر الاشارة الى أن عددا كبيرا من الاساقفة تقبئل جمهورية 
الالب الغربية وآيدها . ولعل ابرز هؤلاء الاساقفة هو كيارامونتي » 
اسقف ايمولا في الاقاليم البابونة » الذي اصبح البابا بيوس 
السابع في عام 1١8..‏ . صحيح أنه لم يكن: اكثر. المتعاونين مع 
النظام الجديد حماسة : فهو لم يقر قط بحق الحكم في تعنين 


يفف 


الاساقفة * لكنه وانق بالمقابل غلى ضم أيمولا الى الجمهورية 4 
واستخدم التقويم الجمهوري في رسائله التي طبع عليها كلمتي 
حرية و هساواة » وتخلى عن :لقب. صاحب السيادة ودعما الناس 
الى متاداته ب « المواطن الكاردينال »© . 

أن حكومة الادارة الفرنسية 4 التي لم يغب عن ذهتها لحظة 
واحدة ان اعداءها الحقيقيين هم النمساويون والانكليز » والتي 
.لم تكن تنظر الى الثورة في ايطاليا على انها مشروع مرغوب فيبه 
لو قابل للحياة » بدات تعتبر جمهورية الالب الغربية مصدر متاعب 


لها . وراح الايطاليون من جهتهم يناهضون فرنسا باطراد © بمن: 


فيهم انصار الثورة في ايطاليا . وفرضت فرنسا على جمهوزية 
الالب الغربية ‏ كما فعلت مع الجمهوريتين الباتافية والسوسرية ب 
معاهدة تضمن: لها الدعم المالي والعسكري في حربها ضد العدو . 
وانقسم سكان الجمهورية بصدد هذه المعاهدة . فقد كانت 
.المصادرات الفرنسية شدبدة الوطأة. » ولم يتوان الفرنسيون » 
مدنيين وعسكريين » صغازا وكبارا » عن السلب وآألنهب وجمع 
الثروات الطائلة . وحاوات حكومة الادارة في باريس أن تضع حدا 
لانغماس الضباط في عمليات النهب »© وآأن تكبح.جماح أكثسر 
ديمقراطيي جمهورية الالب الغربية صخبا وضجيجا » وان: تقضي 
على مشعلي نار ألفتنة الذين تجمعوا في ميلانو وراحخوا يطلقون 
التهديدات ضد البابا وضد ملكي مرديئيا ونابولي ودوقاتهمًا . عند 
ذاك انقلب الجنرالات الفرنسيون السالخطون والايطاليون المتطر فون 
من انصار الجفهورية على حكومة الادارة في باريس متهمين اياها 
بالاعتدال » وبالوجل ؛ بل بخيانة الثورة , 

في كانون ألاول من عام 19/59 © عندما لقي الجترال دوفو 
مصرعه في 'روما اثناء مظاهرة معادية لفرنسا » دوت في أبطاليا 
صرخة وصلت اصداؤٌها حتى باريس * تطالب.بتدخل فرنسا اوضع 
حد للحكم القائم في الاقاليم البابوية » ذلك الحكم العادم. الجدارة ) 
الذي ما عاد يطاق .. وأصذرت: حكومة الادارة أوامرها إلى القوات 


لليف 


الفرنسية باحتلال روما . وطرد النابا من المدينة . وأيد حشد من 
أهالي روما المجتمعين في ميدانها الاكبر وثيقة استقلال الشسعب 
الروماني » وتولى ازبعة فرنسيين »© بالسرعة الكلية » صيافة 
دستورا الجمهورية الرومانية الجديدة ٠‏ 
+ جد عو 

مع أن الجمهورية الرومانية رأت النور في ظروف لا تعد 
بمستقبل مرهر © فقد حظيت بتأييد عظيم في روما . وكانت 
الطبقات الاقل حظوة هي لبضا الاقل تأبيدا للافكار الجديدة : 
هذه الظاهرة »> التي لمستاها فى الاقطار الاوروبية الاخرى ©» برزت 
بمزيد من القوة في ايطاليا . وذاخل هذه الظبقات الاعتقاد بأن 
البابا اهين واذل . وكان هئالك في روما جالية يهودية كبيرة 
سارعت 4 يوم دخول الفرنسيين 6 الى نزع شارات. « الغيتى » 
ورميها ارضا . وتنيقظت على القوى المشاعر اللاسامية المضمرة لدى 
العامة ضد هذه الثورة التي بدت « يهودية » في نظر الكثرة . 
غير أن المستئيرين بما فيه الكفاية ‏ من علمانيين وزجال دين على ٠‏ 
حد سواء ‏ للتمييز بين سلطة البابا الزمنية وسلطته الروحية » 
قبلوا بالنظام الجديد. لذلك لم يكن مستغربا ان بحضر نصف الكرادلة 
ألمو جودين فى روما احتفالات تدشين الدولة الجديدة » وان عمدوا 
قيما بعد الى مغادرة مكان الاحتفال باستثناء "أثنين من بينهم . 
وصار كاهن » ملحق بكنيسة القديس بطرس »© وزيرا للجمهورية 
الرومانية » وعين راهبان في رتبة قائد فوج في الحرس الوطني » 
وامسى غالم من الرهبان الدومينيكيين عضوا في المعهد القومسي ٠‏ 
وكتب لاهوتي معروف »4 هو ج.: ف. بولنيي » مقالة اكد فيها ان 
على الكنيسة ان تتأقلم مع الظروف العصرية » وشرح الاسباب 
التي تحدو بالكثالكة الى ان بكونوا أوفياء للبابا المنفي وللجمهورية 
في آن معا ٠‏ : 

كان العلمانيون ».من ابناء الطبقتين العليا والوسطى »© 


اعرف 


قد مارسوا منذ زمن بعيد نشاطا تحريضيا ضد الحكم اليابوي » 
الذي كانت المناصب .والوظائف العليا فيه وقفا على المسئين مسن 
رجال افدين »:والذي اتسم بانعدام الاستقامة والجدوى مفا. 
وقد حاول البايا بيو س السادس تدارك شر المحسوبية » والتضخم 
النقدي 03 والديون 2 والنظام الزراعي الخاضع لهيمنة كبار ملاكي 
الاراضي » لكن جهوده ذهيت سدى . لذلك. كان الاشخاص 
المهتمون بقضيةالاصلاح علىاستعداد تام.لاعطاء الجمهورية قرصتها* 
وكان من بينهم عدد من أفزاد آسرة بورغيزه وغيرها من الاسر 
النبيلة ٠.‏ وانتسب عدد من اليهود الى الحرس الوطني © وانتخب 
أحدهم عضوا في مجلس الشسيوخ . وأبد قتانون عديدون 
الجمهورية » ومن بيئهم النحاة الشهير شيراكي »؛ الذي تدعيت 
مواقفه الديمقراطية في اعقاب زيارتين قام بهما. للولايات المتحدة 
لاغراض مهنية ٠.‏ 

ان الجمهورية الرومانية » التي لم تدم أكثر من عام واحد » 
لم تنعم ياستقرار يسمح لها بصياغة برنامج عضوي . فسرعان ما 
اتقسم انصارها الى معتدلين والى ديمقراطيين متطرفين . كان 
المعتدلون من سكان روما بوجه الخصوص »؛ في حين كان المتطر فون 
من الوافدين التجدد من مناطق ايطاليا أخرى 4 وكان جلهمى من 
الصحفيين * والمثقفين » ومن اعضاء نادي ميلانو الثوري القدامى . 
كان المعتدلون يطالبون بانجازات ملموسة على الصعيد المحلي » 
باصلاحات عملية في الميدان الضريبي والاداري والقانوني » 
وبقرص للتقدم في وظائفهم وأعمالهم »© أو لشراء أراضي الكليسة 
المصادرة . أما المتطرفون » فقد طالب بعضهم بتجزئة المزارع 
الشاسعة التي كان مالكوها ‏ الغائبون ب يقيمون في المدن . ولم 
يكن بين هؤلاء دعاة « للشيوعية » على مثال بابوف » غير انهم كانوا 
يؤيدون فكرة تكوين طبقة فلاحية من صغار المالكين المستقلين . 
وكان بعضهم الآخر بلح » بصورة خاصة » على تفجير ثورة شاملة 
في ايطاليا برمتها » واطاحة جميع الرؤوس المتوجة من توريئو الى 
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نابولي » واقامة جمهورية شعبية تجمع شمل أجزاء ايطاليا الموحدة. 
وقد وجدت مطالب المتطر فين الايطاليين اذنا صافية لدى العناصر 
:الجمهورية المتحمسة قي الجيش الفرنسي» بل لدى بعض الجنرالات 
ايشا . فهؤلاء الجنزالات © الذين نفذ صبرهم ازاء حكومة الادارة » 
والذين كانوا يذكرون تماما ما فعله بونابرت في جمهورية الالب 
الغربية » كانوا يتطلعون الى جمع الثروات الطائلة والى تنصيب 
انفسهم محررين ومنقذين للايطاليين المستنجدين بهم ٠‏ 

لم يقدر للجمهورية الرومانية » في ظل هذه الظروف 4 أن 
تحقق منجزات تذكر .. فقد انقضت حياتها في ترقب قلق الحرب » 
لتنتهي مع هذه الحرب ٠‏ 

طالب المتطرفون في روما بشن حرب على ملك نابولي الذي 
كان » بدوره بتحين الفرص للقضاء على النظام الجديد ؛ العابر ) 
للمدينة الخالدة . كان اللك فردينان الرابع قد تزوج من أميرة من 
آل هابسبورغ © ماري - كارولين » شقيقة ماري انطوانيت ء 
ملكة قرنسا السابقة . وكان حقد الملك وزوحته على الجمهورية 
الفرنسية والايطالية ب يجد من يذكيه باستمرار قي صفوف 
زمرة المستشارين الانكليز المحيطين بالعرش . فرئيس حكومية 
أللك كان المغترب الانكليزي أكتون »؛ وكانت نجية الملكة أيمنا 
هاميلتون الشهيرة » زوجة السفير البريطاني . وفي ايلول 19/58 » 
انضم اليهم الاميرال نلسون . كان قد حطم لتوه الاسطول القرنسي 
في مصر » وعزل بونابرت والجيش الفرنسي © وراح بتهيا لخوض 
معارك جديدة ضد فرئسا غربي المتوسط . وبادرت الحكومة 
البريظانية » التي كانت تسعى بداب وأناة لتشكيل تحالف عسكري 
ثان » والحكومة النمساوية » التي كانت لا تزال في حالة سلم مع 
فرنسا » الى تحذير فرديئاإن من مثبة الاقدام على 
عمل سابق لاوانه . فقد كبانت الحكومتان تفضلان التريث 
.ريثما يهاجم الفرئسئسيون ابولي © آذ عتدها يصيح 
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الادارة . فيباريس لم تدخل في حساباتها مهاجمة نابولي. عندئف بادر 
نلسون والجالية الانكليزية ألى اقناع فرديئان الرابع بضرورة العمل 
بدون تلكوٌ . وفي نشرين © هاجم جيش مملكة نابولي الجمهورية 
الرومانية » واحتل روما بدون أن بيواجه صعوبات تذكر . وما 
كادت الفرصة تسنح للملك فردينان لكي بحضر شخصيا الى روما 
وبعد بعودة الامن والدين » حتى كان الحنرال الفرنسي شامبيوته 0 
الذي جمع على عجل جيشا صغيرا » يهزم قوات نابولي ويطردها » 
في سرعة وعنف » الى الطرف الآخر من الحدود . وفي كانون 
الثاني 1945 » احتل جيش من الفرنسيين والبولونيين ومسن 
مواطني جمهورية الالبالغربية مدينة نابولي. وتمكن الملك والملكة * 
واللورد والليدي هاميلتون»من الهرب الى بالرمو بحماية نلسون . 
وتجاوز شامبيونه الاوامر الصادرة له ( كما فعل نلسون من قبله ) 
وتحالف مع الثؤار المحليين للاعلان عن قيام جمهورية نابولي . 
عد جنيو 

لم تكن تربة ايطاليا الجنوبية صالحة لثورة القرن الثامن عشر. 
فنابولي »© التي كانت واحدة من أكبر مدن أورويا »؛ كانت ملتقى 
رجال ونساء مثقفين ومستنيرين » غير إن سكانها كانوا بتألفون » 
بوجه عام » من فقراء » وعاطلين عن العمل »© ولازارونيين (؟) أميين 
تماما . وكانت المملكة تضم عددا غفيرا من المدن: الصغيرة » العريقة 
القدم . وكانت الطبقات العليا » في هذه المدن كما في العاصمة'» 
تعيش على دخلها من المرارغ الشاسعة الني كانت تعمل فيها طبقة 
فلاحية بائسة . ولم يكن بروليتاريو الارياف ولازارونيو المدن 
يتمتعون بالوعي السياسي الذي لمسئاه لندى اللامتسرولين 
الفرنسيين . ففقرهم المدقع كان بضعهم في منأى عن تيارات 
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العصر الكبرى . وبما أنهم ما كانوا يجيدون الكلام الا. يلهجاتهم 
المحلية » فقّد كانت حواحن اللغة تفصل بينهم وتعزلهم عن بعضهم 
بعضا . كان ثوار نابولي ينتمون اذن الى الطبقات.العليا . لكسن 
ان كانوا يتمتعون ببعض الثقافة المستقاة من الكتب © قانهم بالمقابل 
لم يكونوا على اتضال بالاقكار السياسية والاقتصادية الحدشة ٠‏ 
كما انهم كانوا » بالنسبة الى سكان الزيف 4 مجرد أغراب ٠.‏ 

كانت القوات الفرنسية المتمركزة في ثابولي محدودة أساساء 
وعندما استأنفت فرنسا حربها ضد التمسا » أي بعد ثلائة أشهر » 
بادرت الى سحب هذه القوات . وهكذا بقي جمهوريو نابولي بلا 
حماية » في وقت أعلن فيه الفلاحون من حولهم التمرد على النظام 
الجديد 5 واأشرف على تنظيم حركة العصيان الكارديئال روفو 5 
ولم يكن روفو كاهنا . لكنه كان شغل » قبل بضع سنوات » منصيا 
وزاريا حساسا في الاقاليم البابوية . وقد طرح وقتئذ برنامجا من 
الاصلاحات لم بحظ برضى كبار المالكين: العقاريين في ايطاليا 
الوسطى » مما اضطر البابا بيوس السادس الى اعفائه من منصبه > 
بعد منحه لقب.« كاردينال » مكافاة له على خدماته . وأقام روفو 
| في نابولي . وعندما حصل الاجتياح الفرنسي ؛ نصح فردينان الرابع 
بالعدول عن مشروع اللواذ بصقلية » غير أنه لحق به في نهاية 
المطاف . وفى شباط 19/44 © حط الركاب على شواطىء كالابرا » 
بصحبة ثمانية رجال فقط 4 وراح يخطط لاسترداد المملكة.. ثم 
نظم حزكات العصيان الفلاحية في اطار ما سمي ب ( جيش الايمان 
المقدس » مسةامص) ومأمصكحردة . 

لم تكن حركة الكاردينال روفو ضربا من الحرب الصليبية ٠‏ 
وقد عارضها على.كل حال عدد من الكهئة. » وكذلك الكاردينال 
زورلو » اسقف تابولي .'الشيء الاكيد أن الفلاخين .شحنوها 
بحقدهم الاعمى على أهل المدن وعلى الجمهوريين الذين لا يؤُمنون 
بالله . وقد أعلن روفوى » على غرار جمهؤرني تابولي © ١‏ الغساء 
الاقطاع » * بل ذهب الى ابعد منهم © فألفى الشرائب البفيضة 
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على قلوب الشعب ؛ كما الغى بعض المتاصب المحلية » وسسبمح 
للفلاحين باحتلال اراضي البلدة . وبهذه الاجراءات ضمن لنفسه 
دعم الارياف . فاجتاحت عصابات ريفية المدن الصغرى »© ونهبت 
بيوت البورحوازبين والنبلاء ؛ وأعدمت كل من الصقت به تهمة 
الانتماء الى الحركة اليعقوبية « الملحدة » . واحتل روفو مدينة 
نابولي في ايار » فالتجأ ما تبقى من أنصار الجمهورية الى حصن 
سانت ب الماا. 

من صقلية بعث الملك فرديئان الرابع » حيث كان يعيش في 
أمان 6 برسالة الى ممثله روفو » الذي كان يخوض غمار المعركة » 
. ضمنها التوجيهات التالية : « لا نريد حلما أو شفقة في معاملة 
من تمرد على الله وعلينا » . لكن روفو وعد مع ذلك الجمهوربين 
المحاصرين في سانت - الما بالحفاظ على حياتهم اذا استسلموا . 
وهذا ما فعلوه . وارتأى الملك والملكة ان الكارديئال روفو دلل على 
تسامح في غير محله © وتركا للاميرال الانكليزي نلسون حربة 
التقدير في هذه المسألة ©» وانما بعد تزويده بتوجيهاتهما . فقد 
كتبت الملكة الى الليدي هاميلتون ١‏ كن للسون قد وقع في شرام 
هذه الاخيرة © لكن هذه خكابة اخرئ ) تقول : « أوصي اللورد 
نلسسون بأن يعامل نابولي وكأنها مدينة ارلئدية متمردة » . والحال 
أن المدن الارلندية كانت » منف محاولة التمرد الفاشلة التي حصلت 
قبل عام من الزمن » تخضع معاملة لا أقسى ولا أشد . وما كانت 
ماري كارولين الشرسة تتمنئى مصيرا آخر لشعب عاصمة 
مملكتها . 

امتثل نلسون لهذه التوجيهات . فقد كان نصير الملكية 
هذا * والعدو اللدود هذا لكل ثؤرة »يرى أن الحفاظ على الحضارة 
يقتضي ابادة اليعاقبة من ارللدا الى مضيق مسينا . وقد بدا 
بابعاد روفو المتسامح » باعتباره « كاهنا متكبراأ ومدعيا » . وعندما 
كان هذا الاخير يقول عن الجمهوربين أنهم « وطئيون » ؛ كان تلسون 
بجيبه بأنه « يعهر »هذه الكلمة . وقد علق نلسون مشنقة الامير 
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الجمهوري كاراشيولو قوق حشر ميثرفا : وأعدم في الاشهر التالية 
جمهوريا في نابولي © كان من بينهم 15 رجل دين » وأمير 
آخر » وأربمة نبنلاء برتبة مركيز 4 وسيدتان من المجتمع 
الراقي . 
ع علد جو 

اندرخت حملة الاضطهاد التي تع راض لها جمهوزيو نابو لي 
في اطار انتصار الثورة المضادة في أيطاليا في عام 19/15 . وانديج . 
هذا الاتتصار بدوره في اطار. حركة اوسع قادت الجيش الروسي 
الى سويسرا » والجيشين الروسي والانكليزي الى هولندا ٠‏ وكان 
الهدف النشود سحق الجمهوريات الشقيقّة كافة » ومن ثم القضاء 
على الجمهورية الفرنسية . ولم يقدر-لهذه الحركة ان تنتصر الا 
في انطاليا * بيد ان هذا التصر حدد ملامح المصير الذي ينتير 
الانظمة الجمهورية الاخرىئ . 

لم تأت حرب التحالف الثاني في ايطاليا في صالح 
الفرنسيين . فقد نشط الروس هذه المرة » وأدخل الماريتسال 
سوفوروف جيشه الى ايطاليا . وشارك الاتراك ايضا في العمليات 
العسكرية في ايطاليا “ وقد جرتهم الى الحرب حئلة بوتابرت 
ضد مصر . وعجز الفرتنسيون وانصارهم الابطاليون عن التصدي 
للنمساويين والروس والاتراك والاسطول البريظاني في آن'معا . 
فسقطت نابولي» وسقطت بعدها روماء ومن ثم ميلانو. وتم القضاء 
ى الجمهوريات الابطالية قاطبة »© باستتثناء الجمهورية 
الليغورية . 

عاش الابطاليون بعد اعوام الثورة الثلاثة » أي « الترينيو » . 
ملسدع 1" كما يقولون »؛ زمن الردة النمساوية ‏ الروسية اللاى 
اأستمر ثلاثة عشر شهرا 651 100153 . كانت هذ هالردة نمساوبة 
في المقام الاول 4 أذ بارح الروس البلاد بعد فترة .وجيرة قاصدين 
سوسرا حيث هزموا على يدئ ماسينا . وقد ابقى النمساويون غلى 
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بعض جوانب النظام الجديد . لم يعيدوا الى البابا لا بولونيا ولا 
فيراري » كما انهم لم يعيدوا الى رجال الدين ممتلكات الكتيسة 
ألتي صادرتها جمهورية الالب الغربية . باستثناء ذلك © ألفيت 
جميع الاجراءات الجديدة التي اتخذها العهد الجمهوري . فقند 
أغلقت المدارس والجامعات »© وبالمقابل اعيد فتح المدرسة القديمة 
لتعليم الالمانية في ميلانو . وأقر من جديد حق البكورة في الازث * 
وأعيد العمل بالاتاوات المولوية 4 وبحقوق الصيد القديمة . 
وقتمع الجنسينيون 4 وفقد اليهود وغير الكثالكة المساواة في 
الحقوق . وأقر من جديد ايضا مبدأ الزامية العطل الدينية » 
وأعيد فرض الرقابة » واحرقت « الكتب الخبيثة » فى الساحات 
العامة » وروج للادب المناهض لفرنسا . كان النمساويون © في 
اثناء ذلك » يغطون نفقات اقامتهم في أيطاليا على غرار الغرنسيين » 
أي باللجوء الى المصادرات والى النهب والسلب . 

امام مشهد تخبط ايظاليا بين مخالب الرجعية ؛ والخطر 
الوشيك الذي بات يهدد الثورة » عرقت قِرنسا في غعام 1955 
أنبعاثا جديدا لتيار اليعاقبة . وكان البابا بيوس السادس هنو 
الضحية الاولى للازمة . فقد طرد من روما يوم اعلن عن قيام 
الجمهورية الرومانية والتجأ الى فلورنسا . وفي الواقع كان 
اسيرا لدى الفرنسيين . وعندما استؤنفت الحرب في ابطاليا » 
وتوالت الهزائم الفرنسية © وانهارت الجمهوريات الؤاحدة تلو 
الاخرى في شبه الجزيرة الايطالية؛ راح الفرنسيون بعاملونه بقسوة 
متعاظمة . نقلوه من مدينة الى أخرى » ويحرموه من مستشاريه » 
ثم رحلوه الى فرنسا ليرسلوه > وهو في الثانية والثمانين وفي 
حالة شلل نصفي ؛ الى منطقة صقيعية في جبال الالب.حيث 
توفي في عزلة شبه مطلقة مكنا يكون قرن الأثوان قاد شه أخيرا 
في عامه الختامي ما اغتبره ورثة فولتير والاعداء الالداء للكائوليكية 
انسحاق النذل واحتضار روما . أما بالنسبة الى الكثالكة ‏ فان 
العام . .18 كان العام الذي شهد انحطاط البابوية الى ادثى مراتبها 
في العصور الحديثة . 

لحف 


في قرنسا » كانت جماعة من اليعاقية الجدد » ومن 
الديمقراطيين المتقدمين » ومن الساخطين » ومن الجنرالات غير 
المطيعين » امثال شامبيونه »6 صائع جمهورية نابولي © يعدون 
العدة لتشكيل حكومة ثورية جدئدة تتولى التصدي للتحالف 
العسكري الاوروبي الثاني . بيد ان رجالات ١1,85‏ و 1/959 4 الذين 
اعتدلوا مع الايام وتراجموا عن مواقفهم الثورية » وجدوا ضالتهم 
في شخصية الجنرال بونابرت الخارقة ٠.‏ فكان انقلاب برومير 6 
وكان رحيل حكومة الادارة وقدوم حكومة القناصل » وكان اختيار 
بونابرت لمنصب القنصل الاول في هذه الحكومة ٠‏ 

جاء النصر الذي حققه بونايرت على النمساويين في مارنغو 
في عام ..14 ينفح حياة جديدة في جمهورية الالب الغربية ٠‏ 
واكد هذا النصر ايضا أنهيار التحالف العسكري الثاني من جهة » 
واستمرارية.النظام الجديد في فرنسا واودويا الغربية من جهة 
آخرى . وان لم بعد هذا النظام الجديد ثوريا او ديمقراطيا © فقد 
كان بكل تأكيد أصلاحيا . وفي فرنسا » تحولت الجمهورية الى 
قنصلية » ونظمت القنصلية في قوانين شطرا لا يستهان به من 
تراث ثورة 1١1/89‏ . ومر"ت الجمهوريات الشقيقة بتحؤلات ممائلة .٠‏ 
فكما أن بونابرت صار نايوليون » وقرنسا صارت امبراطورية » 
غدت الجمهورية الباتافية المملكة الهولندية » وجمهورية الالب 
الغربية المملكة الايطالية . وما اتفق على تسميته بجمهورية تابولي 
في عام 6 »4 عاد من جديد مملكة نابولي . وقد حكم هذه 
المملكة بادىء الامر جوزيف » شقيق الانبراطور » ومن بعدة صهرزه» 
يواكيم مورا.. وبقي البرنامج الذي أرست الجمهوريات الشقيقة 
أسسه ناري المفعول في جوهره » وانما بدون جهاز حكم منتخب 
ديمقراطيا . والواقع أنه ان لم تتبدل يوجه عام السياسة © فقسد 
تيدلت بالمقابل الشخصيات المكلفة بتنفيذها : فحل محل الثوريين 
المتحمسين © الذين عر فهم العقد الاخير من القرن الثامن عشر ©» 
اداريؤن طفى عليهم الطابع الذرائعي وموظفو ١لدولة ٠‏ 


ا 


الفصل الثامن 
اللدان الناطقة بالانكليزية.: : 


الثورة المهتوف لها والممقوتة 


عندما قامت الثورة الفرنسية » » كانت الثورة الاميركية 
لا ترال غضة العود . وقد شكلت هذه الثورة جزءا من حرب 
أهلية خيض غمارها داخل الاسرة الناطقة بالانكليزية . وقد رفضت 
هذه الثورة » التي كانت اكثر من مجرد حركة استقلال » مبدا 
الملكية الورائية بالذات » والطابع الوراثي لمجلس اللوردات » 
والاساليب الغريبة المتبعة في انتقاء اعضاء مجلس العموم » ونظرية 
« التمثيل المضمر »© »© وألغاز دستور تقليدي فير مكتوب . 
وانتقدت هذه الثورة أيضا الكنيسة الانغليكانية الرسمية ؛ والعدد 
الضخم من الوظائف العاطلة التي يتقاضى شاغلوها راتبا بدون ان 
يؤدوا عملا والتي كان يعهد بها الى ابناء الطبقات الراقية » والالقاب© 
بل اخلاقية الحياة الانكليزية برمتها . 
لقفد تمخضت الثورة في أميركا عن عداء شديد للانكلير . وتكوان 
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لدى الاميركيين اقتناع بقرورة التنكر لكل ما هو انكليزي فيهم » 
توكيدا على وطنيتهم وانتمائهم. القومي . بل ألح نوح وبستر على 
ضرورة ابتكار لغة اميركية . وكان الاميركيون يناصرون فرنسا » 
الى حد ما » نظرا للمساعدة التي قدمتها لهم ابان حرب الاستقلال. 
وتعبيرا عن عر فاتهم بالجميل تلملك لويس السادس عشر اطلقوا 
اسم « بوربون » على احدى مقاطعات ولاية كنتوكي » مخلدين اسم 
تلك السلالة الاوروبية في مشروب )١(‏ اميركي شهير . وعامل 
الب يطانيون الاميركيين بالمثل » فاعتبروهم اولاذا جاحدين » ناكرين 
للجميل » ومتخلفين . وكان الانكليز بوجه عام ؛ خلا اللاامتثاليين 
والإصلاحيين الثوريين »؛ لا يجدون فى الثورة الاميركية والدولة 
الاميركية الجديدة والدساتير الاتحادية ما يستحق الدراسة 
للافادة منه . 

كان للثورة الفرنسية وقع قوي في بريطانيا واميركا . وربما 
كان للحرب © ولانتشار الثورة » ولضم فرنسا للبلدان الواطئة 
النمساوية » ولظهور الجمهوريات الشقيقة في هولندا وسويسرا 
وايطاليا » تأثير أقوى بعد من تأثير الثورة في فرنسا بالذات . 
واغلب الظطن أن المحانظين في اتكلترا كانوا »4 في غالبيتهم » 
سيقبلون بالثورة » على الرفم من عنفها » فيما لو انحصرت دآخل 
حدود فرنسا . لكن انتشار الثورة » الذي انقر به فتح نهر الاسكو 
للملاحة في تشرين الثاني ؟19/4 »4 جعلهم ستشفون من بعيسد 
الخطر الذي بهدد المصالح الانكليزية . 

في هذا العالم الناطق: بالانكليزية » كان الناس لا يعرفسون 
الكثير عن الاوضاع القائمة في بلجيكا وهولندا وسويسرا وايطاليا 
والمنطقة الالمانية من نهر الراين . لذلك نم يدركوا مثسلا ان فتح 
نهر الاسكو للملاحة بحقق اماني البلجيكيين بقدر ما يحقق اماني 
الفرنسيين . كما كانوا يجهلون كل شيء عن التحريض السياسي 


() يعرف الوسكي الاميركي الصنع باسم بودبون ٠‏ «م»4ء 
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في المناطق التي احتلها الفرنسيون . فكانوا بتصورون الاتحادين 
. الهولندي والسويسري على وجه الخصوص وكأنهما جمهوريتان من 
الجمهوريات الكلاسيكية التي عرفتها اوروبا الحديثة . لذلك صعب 
عليْهم ادراكاسباب «تثويرهما». وكان الهولنديون والسويسريون » 
علاوة على ذلك » بروتستانتيين ٠‏ وقد أقام معهم الانكليز 
والاسكوتلنديون والاميركيون علاقات أخوية تعود الى ما قبل قرنين”: 
أي الى زمن الاصلاح البروتستانتي . فهل نمة ضرورة للثورة في 
بلدين ليس فيهما بابا بطاح به ؟ وقد بينت الفصول السابقة 
كيف كانث هذه المواقف وليدة الجهل وعدم .التفهم . لكن بد 
عام 19/84 » شعر انصار فرنسا بالذات بالحيرة والارتباك . فقد 
تعذر عليهم دحض الحجة القائلة أن الفرنسيين تحولوا الى لهابين» 
الى غزاة شعوب مستضعفة » أو تورطوا عن سابق تصميم في 
مشروعهم الجنوني الرامي الى « تثوير » العالم . وما سمي بالخيبة 
من الثورة الفرنسية »> في بربطانيا وفي اميركا » انما مرده النْ 
أحداث 4 ايضاء لا الى احداث السئوات: السابقة فحسب . 
وكان هذا الشعوو بالخيبة.ردا على التطورات الاوروبية للشورة 
بقدر ما كان جوابا عن تطوراتها الفرنسية . 
كان الانحياز الى جانب الثورة الفرنسية او ضدها قد بلغ 
ذروته في عام ١965‏ . وفي الولابات المتحدة وبريطانيا © تبلورت 
الاتجاهات الثورية. والجمهورية والاتجامات المحافظة الارستقراطية 
في آن معا 4. واتخذت طابغا متصلبا لم تغرفه من قبل ٠‏ ويمكننا 
أرجاع هذا التخول الى عام ١9/845‏ على وجه التحديد . فالى ذلك 
العام # الذي شهد انضمام انصار حرب الويغ في بورتلاند الى 
حكومة وليم بت الانتلافية بيئما تمسك فريق آخر من الوبِمٌ » برعامة 
. تشارلز جيمس فوكس © بخطه المعادي للحرب والموالي للفرنسيين» 
الى ذلك العام نستطيع أن نعيد تاريخ نشوء الحزبين الليبرالي 
والمحافظ في انكلترا ٠.‏ اما في الولابات المتحدة © فان المعاهدة 
التي وقعها جاي في عام 145 .بين الولايات المتحدة وبريطانيا » 
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أو بالاحرى العارضة الشعبية لهذه المماهدة » هي التي فراقت 
بين الجمهوربين الجفر سونيين » او « الديمقراطيين » © وبين 
الفدراليين المحافظين . اا 

في الجرر البريطانية » راح الصلحون الانكليز » والمسيحيون 
غير الانغليكانيين © والاسكوتلنديون المتممردون »© والمناضلون 
الارلنديون © الذين كانوا أبدوا تعاطفا شديد! مع الثورة الاميركية » 
راحوا يصفقون هذه المرة اوعد الخرية الذي اطلقسه الفرنسيون ٠‏ 
وفي اميركا » اعتنق 'قضية الثورة الفرنسية وتحمس لها كل من 
كان يعتقد ان الثورة في بلاده لم تنجز كامل مهامها بعد » وكل 
من كان بتخوف من ردة مؤالية لانكلترا ويتمنى المضي قدما على 
طريق الديمقراطية . وقد ذهب بعضهم ؛ أمثال اندرو جاكسون 
في عام 175/4 ( اصيح رئيسا لليلاد بعد ثلاثين عاما) الى حد 
الأعراب عن أمله في. أن تجتاح فرنسا انكلترا وتقيم فيها نظاما 
جمهوريا على غرار ما حصل في هولندا وسووسرا وايطاليا ٠.‏ بيد 
ان. هذا الهيجان وهذه الحماسة الفرطة أديا في الواقع الى خلق 
مشاعر مضادة . ففي اتكلترا » حصل تصلب جديد في موقف 
المحا فظين » اسوة بذلك التشنج الذي كان انتابهم ازاء الشورة 
الاميركية . وفي أميركا » وعلى الاخص في الولايات الست التي 
يطلق عليها اسم نيو انكلند » طفق الذين كانوا فيما'سبق من ألد 
أعداء اتكلترا يتوجسون خيقة من الثوار الفرنسيين والديمقراطيئين 
الاميركيين 4 واستيقظ فيهم حس انتمائهم الانكليزي القديم » 
وراحوا بقدارون حكمة الدستور الانكليزي © وبمتدحون: خصائص 
الحياة الانكليزبة التي كانوا تنكروا لها . 

كان البلدان ‏ اميركا وبريطانيا ب يختلفان تماما » وقد 
تطور كل منهما في أتجاه . قفي عام 148.٠.‏ كانت حكومة بت في 
إنكلترا. قد نجحت في خنق صوت الحركة الثورية في انكلترا 
وفي سحق الارلندبين المتحدين . وقي العام 18.٠‏ عيته »انتخب 
.توماس جفرسون © صديق فرنسا » والعروف باعتناقه مذهب 


كه 


« اليعاقبة » » رئيسا للولايات المتحدة . وكان جفرسون أول رئيس - 
« ديمقراطي » .تعرفه البلاد . وهكذا انتصرت النزعة المحانظخة 
الارستقراطية في انكلترا 4 فيما انتصر في اميركا التقليد 
الثوري المحلي . بيد ان التيارات الدفينة بقيت حيئة . وعاودت 
الشامر الثورية البربطانية ظهورها في اعقاب معركة واترلو 
مباشرة . وفي اميركا 4 خف" التعاطف مع الديمقراطية الفرنسية 
وقضية الديمقراطية في القارة الاوروبية بصورة عامة » وان 
لم تنتبلور قط ملامح حركبة محافظطة حقيقية ٠.‏ وقيما كانت 
فرنسا تمر بسلسلة من الامبراطوريات والثورات والجمهوريات» 
وفيما كان التيار الديمقراطي يشق طريقه ببطء في الكلترا #برز 
وضع جديد غير مرتقب . فأشهسر رئيسين دبمقراطيين عر فتهما 
الولايات المتحدة في القرن العشرين » وودرو ويلسون وفراتكلين 
روزفلت »؛ اظهرا تعاطفا مع الكلترا ما كان الا ليثير دهشة 
جفرسون أو جاكسون © في حين لم بتحليا بالصبر في 
تعاملهمسا مع فرنسا ولم يبديا عن حسن فهم للثورة الفرنسية . 


خا جد جو 


قوبل بترحيب اجماعي في بريطانيا نبأ الاستيلاء على 
سجن الباستيل : فقد كان البريطانيون يحبذون 4 بوجه عام» 
حصول فرنسا على الحريات المقرونة بالملكية الدستورية . لكنن 
احداث الاسابيع التالية بددت هذا الاجماع . فانقسم الرأي 
العام البربطاني بصدد مسألة « المساواة » »© والدور الذي ينبغي 
أن بضطلع به الدين المنظم في المجتمع المدني . وجرحت التطورات 
اللاحقة » اي التخلي الدراماتيكي عن الامتيازات في الرابع مسن 
آب » وصدور اعلان حقوق الانسان والمواطن 4 والتعاظم المطرد 
الدور الطبقات الدنيا الذي تجلى في حركات العصيان الفلاحية 
وفي المسيرة الشعبيسة الى قصر فرساي *# ومصادرة امسلاك 
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الكنيسة ؛ والغاء طبقة النبلاء » واصدار القانون المدني لرجال 
الدين » ومنح حق الانتخاب لاكثر مسنن. نصف السكان الذكور > 
وتقسيم الاقاليم التاريخية الىمقاطعة متساوية ». ومعاملة إلملك 
معاملة وقحة » ثم توقيفه في قارين في عام 19/41 » جرحت هذه 
التطورات مشاعر عدد غفير من الاشخاص في الكلترا وأثارت 
سخطهم . فير انها وجدت ايضا بالمقابل من يرحب بها ويصفق 
ليا. 

كتب بورك للفرييق الاول تأملات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 
وكتب باين للفريق الثاني حقوق الانسان . وبيع من كتنساب 
بورك » حسب التقديرات الشائعة » .” آلف نسخة © فى حين 
بيع من كتاف باين مليون وخمسمئة الف نسخة . والتفاوت بين 
هذين الرقمين له دلالة عميقة * وان كان رقم مبيعات كتاب' 
باين. يبدو مبالفا فيه في نظرنا . لكن كتاب بورك يبقى 
الأكثر طراقة . فقد عرض فيه نوعا من فلسفة عضوية » 
مناهضة للنزعة العقلانية وللفردية » لتبرير النظام القائم 
والحكم المسئود بالمصالح الزراغية في الكلترا . وترجم هذا 
الكتاب الى لغات اوروبية عدة وقرىء على نطاق واسع في ألبر 
٠‏ الاوروبى . وصدرت ردود كثيرة في انكلترا » حيث ساد الاعتقاد» 
حتى فى الاوساط الحاكمة » بأن بورك مصاب بمس خفيف من 
الجنون . اما حقوق الانسان فكان اقل طرافة اذ انه عبتر 
عن عقلية نقدية » ومن تذمتر ومثالية واسمة الرواج 
آنذاك . وقد ترجم بدوره الى عدد من اللغات » وأمسى من اكثر 
الكتب ذيوعا واكثرها شهرة خلال الحقبة الثورية الدولية 
برمتها. لكن يشاء مصير الثورة عادة ان. تفقد اهميتها مسع 
سقوظ مسبباتهسا في لجة النسيان © لذلك اعتبر بورك .فيما بعد 
فيلسوفا في حين صتف باين في عداد كتتاب المقالات ٠‏ 


عندما اندلعت الحرب في البر الاوروبي في عام 641/55 
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كان الانفليكانيون 6 والازستقراطيون © والملاكون العقاريون » 
ومغظم اصحاب المهن الحرة يككنون العداء للفرنسيين بوجه 
عام . وفي مطلق الاحوال كان التعاطف مع الثورة الفرنسية اقل 
انتشارا في انكلترا منه في البر الاوروبي »> او في اسكولناا 
وارلندا . ففي دبلنٍ »؛ في عام 1745 © كان النادي الار لدي 
الموحب ( لم يكن قد غلب عليه بعد الطابع الشوري الخالص.) 
يضم .٠."؟!‏ عضو نصفهم من الكثالكة ونصفهم منالبر وقستانتيين . 
وكان بينهم 98 تاجرا ؛ و.”؟ محاميا » و5؟ وكيل دعوى 4و5"! 
طبيبا . اما في الكلترا * حيث كانت المهن الحرة مرتبطة ارتباطا 
وثنيقا بالنخبة الحاكمة » فان قلة ضئيلة من رحال القابون 
والاطباء كانت تتعاطف مع الثورة » وحفنة اقل بعد من رجال 
الدين الانغليكانيين . ذلك قان العالم الاكاديمي » المحصور 
بين جامعتي اوكسفورد وكامبردج الانفليكانيتين » لم يكبن ميللا 
الى الافكار الجديدة . 

هكذا. كان اصدقاء.فرنسا في اتكلترا » خلال عام ؟الا١‏ 
والاعوام اللاحقة » هم من الشعراء ‏ وردوورث © كولريدج » 
ساوثي وبليك ( وكذلك الشاعران الاسكوتلئديان بورئز وكاميل )ب. 
ومن غير الانغليكانيين عامة 4 والمثقفين غير الانفليكانيين خاصة ©» 
ومن المتحررين من أبناء الطبقات الراقية بمن فيهم بضعة لوردات 
لا بتجاوز عددهم عدد اصابع أليد » ومن خمسين الى مئة مسن 
اعضاء حرب الويغ في مجلس العموم » ممن ساروا في ركاب 
« جمعية أصدقاء الشعب » . وكانت هذه الجمعية »© التى فرضت 
على اعضائها اشتراكا سنويا قدره جنيهان ونصف جنيه » 
وقَغا على الاشضخاص الميسورين . ولم تكن »© اساسا » ترغب في. 
تنسيب أعضاء من سواد الشعب . لكن عندما دخلت بريطانيا 
الحرب ضد فرنساءعارضتهذه الجمعية بشجاعة سياسةالحكم. 
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كان مناصرو الثورة القرنسية يئتمون اساسا الى ما اتفق على 
تسميته بالطبقات الحاذقة في العمل » اي رجال الاعمال » ومالكي 
العامل الجدد ومستخدميهم » والحرفيين » وصفار الحانوتيين 
والشغيلة الختصين .. اما الفقراء الحقيقيون » وعلى الاخص 
الفلاحون الفقراء » فقد تنشسبثوا بآرائهم المحافظة ٠‏ 

كانت الحركة اليساربة بعيدة عن ان تكون ثورية . كانت 
تناهض الملكية وسلطة اللوردات 4 بيه انها لم ترقيع شعار 
الاطاحة بهما . ولم يدر في خلد لها اطلاقنا اعادة بئاء الدولة 
على اساس مجلس تأسيسي ودستور مكتوب » على غرار ما حصل 
في اميركا وفي البر الاوروبي . غير انها كانت عاقدة العزم 
باللقابل على رقع شأن الشعب » ولذا طالبت ب « اصلاح » مجلس 
العموم . والواقع ان ما طالبت به كان اكثر من أصلاح عادي 
على منوال التعديلات الدقيقة والجزئية التي ادخلت تدريجيا في 
عامي 9م لم1 على المؤسسات القائية بمقتضى الراسيم 
الاصلاحية . فالنظرية التي طرحها اهل اليسار حول السلطة 
والتمثيل السياسيين كانت جديدة تماما » وكانت تكاقسسىء 
النظربات الجديدة الماثلة. في فرنسا والجمهوريات الشقيقة .اي 
انها كانت ثنادي ب « سيادة الشعب »© © وتؤكد ان السلطلبة 
التشربعية لا بد ان تتألف من ممثلي هذا الشعب ”© ومن ممثليه 
فقط . وطالبت بأن يجري انتخاب هؤلاء الممثلين باقتراع واحد 
على الصعيد القومي © وان بيمثلوا أعدادا متعادلة من الناخبينومن 
جميع المدن والمناطق الريفية »وان يكون انتخابهم لفترات قصيرة 
نسبيا وان تصرف لهم التعويضات من الاموال العامة . ولسن 
نخوض هنا في دقائق عملية اختيار أعضاء مجلس العموم في 
القرن الثامن عشر لشدة تعقيدها . وكل ما نستطيع قوله بصددها 
انها ما كانت تتفق مع هذه الطالب . فقد كان مجلس العموم 
يتالف اساسا من اعيان ريفيين حلهم على علاقة وثيقة باللوردات. 
فالمجلس المنشخب في عام وبوالمتألف من مده عضوا كان يضم 


مم ؟ 


0 بارونا و[؟١‏ سليلا من العائلات التبيلة الانكليزية والارلندية , 
وكان ثلثا التواب من أبناء امضاء سابقين في المجلس أو منن 
انسبائهم » وكان 178؟-عضوا منهم قد تخرج من أوكسفورد 
وكاميريدج و 1١١5‏ عضوا آخر من معهد ايتون ٠‏ ومع ان السلام 
كان يلف بريطانيا آنذاك » كان ثمة مئة عضو من الضباط أو 
من اصحاب الرتب في البحرية والجيش .. وقد ضم المجلس ايضا 
؟ل/ا محاميا » حلهم في خدمة المصالح الزراعية » ول/ا؟ صيرقيا؟ 
وما قارب من خمسين تاجرا من كبار التجار . 

كانت الطبقات الملتجة وصاحية المهارات تعتبر نفسها مغبونة 
من حيث عدد ممثيلها في المجلس . وقد بلغ التذمر أاوجه في 
بعض التجمعات السكانية المدينية التي توسعت حديثا بفعفل 
التصنيع © كمدينة مانشستر على سبيل المثال » التي باتثت تعد 
هلا :الف نسمة 4 والتي حافظت على تنظيمها القروسطي وظلت 
تشارك في الانتخابات عن طريق مقاطعة لاتكاشاير 3 وفي 
مانشستر وبيرمنغهام وشفيلد وليدز وغيرهنا من المدن ؛ كان 
اصحاب اللمعامل » الاغنياء والمزدهرون 4 بتعاطفون بقوة مع الافكار 
اليسارية . فالارستقراطيون في نظرهم كانوا مجرد عاطلين عن 
العمل وظفيليين . وقد اتنقلب تذمر اهل اليساز الى ثورة غضب 
عارمة عندما اقدمت جماعة هائجة في عام ١1/41‏ على مهاجمة 
دار جوزيف بريستلي في بيرمنفهام * هانفة بشعارات. الولاء 
للكنيسة والملك . وكان بريستلي مكروها لانه غير انغليكاني » 
وموحتّد (؟) *# وداغية أصلاح ديني »؛ ولانه امتدح الثورتين 
الاميركية والفرنسية . وقد دمر بيته » واثاثه ) وادواته 
العلمية . وكانت آراء الثوار الفرنسيين تمارس جذبا قويا على 
الصناعيين الجدد »> وفي طليعتهم جيمس واط وماتثو بولتون » 
صانعي الآلات البخارية » وجون ولكنسون » صاحب مصائيع 


(؟) من أفراد طالفة مسيحية ترفض التثليث وتقول بالتوحيد ٠‏ «مكاء. 


اليل 


الفولاذ الشهير » وتوماس ولكر » عمدة مدينة مانشستر الذي رعى 
توماست كوبر: باصداره مانشستر هيرالفد : الموالية لفرنسا 
واللمناهضة للحرب .. 'وفي عام 6 ؛ وبعد انقضاء سئتين فلى 
الحرب »4 وقع صاخبا فصانع نسيج من مانشستر ب درويرت بيل 
الذى كان اول من طرح مسألة التشريع العنالي » وروبرت 
اوين. (*) الذي عرق فيما بعند كاصلاحي اششنتراكي ب وقما 
على عريضة ظالبا فيها بسلام فوري ٠‏ 

لكلن بما ان الحرب كانت مستمرة » وبما ان كل مقاومة 
من جائب دعاة السلم كانت توضم باللاوطنية » فقد تخلى 'أهل 
اليسار عن هذه الحركة . وعدلوا ف فى الوقت نفسه عن موأقفهم 
المتعاطفة مع قرنسا . وانتهى الامر بحركة اليسار في انكلترا 
الى الانحصار بين الثبرائح العليا للطبقة العاملة والشرائسح 
الدنيا للطبقة الوسطى . 

في عام 1968 > ظهر الى حي الوجود فجأة عد كبيز مسن 
الاندية السياسية . فالى جانب. « جمعية اصدقاء الشعب » 
الارستقراطية ؛ قامت « جمعية الاعلام الدستوري » © التيكان 
يدعمها مثقفون من امثال توماس بابن ووليم بليك * الشاعر ب 
النقاقى . وأسس توماس هاردي » المعلم الاسكافي © « الجمعية 
اللندنية للمراسلة » .وقب غقد هاردي العزم » بعد ما تمعن في 
فشل الاصلاح البركاني قبل الثو رة الأميركية وبعدها » على 
التوجة الى « التجار © والحانوتيين والعمال الميكانيكيين » . ولم 
نكن الاشتراك الاسبوعي بتجاوز فلسا واحذا » لذلك ما ان انتهى 
عام 4 حتى كانت الجمعية الجديدة تضم ما يقارب من القي 
عضو في لندن © وتقيم شبكنة من الفروع في المناطق المجاورة. 
وقد تأسست اندبة ممائلة في شفيلد » ونورفولك ؛ وفي عدد 


5) «زوبرت اؤزين (( 119/1 المه18 ) أصلاحي انكليزي ولد في :تيوتن 4 أسس 
أول تعاونيات للانعاج والاستهلاك ٠‏ م6 1 


بام مك1 


من المدن الانكليزية الاخرى » وكذلك في. اسكولندا “٠.‏ ولشسن 
اطلق توماس هاردي على منظمته اسم « جمعية المراسلات » 
فلانه كا يرغب في مراسلة تلك الاندية وفي توحيدها- في 
نطاق عمل مشترك » وان كان خصومه أشاعوا أنه ينوي في 
.الحقيقة الاتصال بالفرنسيين والتنسيق معهم . لكن على الرقم 
من. التحقيق الدقيق الذي اجراه البرلمان واستمر حتى عام 2419/55 , 
استحال اثبات مشاركة فرنسي واحجد في الاندية ؛ أو في 
الممرجانات الجماهيرية والصحافة اليسارية ؛ او في حركبسات 
العصيان البحرية في عام /1ثلا1 . 

لئن شهدت الاندية مساجلات حول الاصلاح البرماني » فانها 
كانت ترمي في المقام الاول الى اصلاح البنية الضريبية التي 
كان الفقراء يرزحون تحت نيرها . وقد أصدر توماس باين في عام 
الجزء الثاني من حقوق الانسان . واقترح فيه فرض 
غريبة تصاعدية على الدخل . وكان باين يرمي الى تحقيق. هد فين 
أساسين : تخفيف عبء الغرائب عن كاهل الفقراء من جهة » 
وارغام الاثرياء على تقسيم اموالهم بين ابنائهم من جهة اخرى» 
أي دون الاحتفاظ بها كاملة لبكر بنيهم . وكانت هذه الآراء تقوض 
دعائم الاسرة والنظام الاجتماعي 3 ل واجد باين ثقسه مهدذدا 
بالمثول امام المحاكم » لاذ بالفرار الى فرنسا » حيث أمسى مواطنا 
فخريا » وانتخب عضوا فيالمجلس الوطني »© ولاقى آحر الترحيب 
من قبل بريسو وجماعته » قبل أن يدخل السجن في عهد 
ووسبيير حيث تسنت لله فزصة كتابة سن الرشد . وقد تهحُم 
هذا الكر"اسن 4 'الحاد اللهجة ». على السذاجة المسيحية ؛ بل على 
الدين المسيحي بالذات . ووجه اصبع الاتهام الى الاديان المنزلة 
كافة . وبما ان الكراس كتب في فرئسا © ققد بدا وكأنه 
يؤكد الحاد الثورة الفرنسية . وكانت النتيجة انه أتب على 
الجمهورية مؤمئين جديرين بالاحترام » في انكلترا وفي اميركا 
على حد سواء 4 في الوقت الذي اعلن فيه البابا الثبل بيوس 


4ه 


السابع- قبوله بالجمهورية . ومع أن باين كان موّمنا ورما في 
حقيقة الامر * فقد وصفه الرئيس ثيودور روزفلت' » بعد قرن 
من الزمن © ب « الللحد الصغير المقرف © .. 8 

في نيسان 19/45 © نشبت الحرب. بين 'فرنسا. والنمسا . 
وفى ابار اصدرت الحكومة البريطانية بيانا ضد الؤلفات 
التحريضية . لكن المنشورات الثورية ظلت تصدر رغم ذلك» 


1 والاندية ظلت تنتشر وتتكاثر . وكان اعضاء هذه الاندية يتابعون 


بارتهاب وأمل واعجاب تطورات الأساة الدائرة فصولها في البر 
الاوروبي : الاجتتياح النمساوي ‏ البروسي »© بيان برونشفيك» 
انتفاضة بارسسى ؛ الاطاحة بعرش لويس السادس عشر 4 مجازز 


أيلول ؛ فالمي » اعلان الجمهورية » حِيمابٍ » والانفصازات الفرنسية 


في البلدان الواطئة النمساوية وفي منطقة الراين . وقد أوغرت 
هذه الاحداث صدور الطبقات العليا البريطانية على الثورة © غير 
انها لم تخلتف اثارا ممائلة لدى اعضاء الاندية الشعبية . ففي 
شفيلد » أضرمت النار في. تشرين الاول ابتهاجا بانسحاب 
القوات البروسية بعد معركة فالمي . وفي دوندي تمرد زهاء 
آلف شخص واحرقوا وسمين يمثلان انين من كبار المالكيبن 
العقاريين . وجمع اعضاء الاندية الاحذية والاسلحة لارسالها 
الى اللامتسرو لين في قرنسا . وفي لندن ومانشستر ونور فولك» 
وجيت خمسبة اندية كتابا الى المجلس الوطني في باريس اعربت 
فيه عن أملها في أن تبقى بريطانيا على الحياد » بل. فسي أن 
تتحالف مع فرئسبا ضد ١‏ الطقاة » . 1 ١‏ 

: في أواخصر عام 18 > عمدت الحكومة الى تعبئة الجيش» 
لامن قبيل الاستعداد للحرب وائما بدافع فرض النظام في 
بريطائيا . وشحجعت اضا انشاء اندية مضادة . قفي كتشرين 
الثاني من عام 19/19 اسس جون ريفز » صاحب دراسات عدندة 
في القانون » « جمعية حناية الحرية والملكية من الجمهوريين 
والمساؤاتيين » . واصدرت الجمعية » بفضل الاموال التي كانت 


لين 


تمدها بها اجهزة المباحث ؛ أهجيات ضد الافكار الاصلاحية 
وا الفرئسية » » كانت تطبع بآلاف النسخ. . وتشكلت جمامات 
ممائلة في انحاء بريطانيا كافة » وكانت هذه الجماعات تحظلى 
برعاية النبلاء الريفيين ورجال الكنيبة الانغليكانية . وبادرت هذه 
الجماعات الى تهديد اصحاب المكتبات الذين ببيعون الؤلفات 
الثورية » و(صحاب الفنادق الذين يجرون: مقار للاندبسة 
اليسارية . وأحرقت دمى تمشّل توماس باين ؛ وارفمت ابئساء 
« الطبقات الدنيا » على التوقيع على عرائض ولاء للنظام القائم » 
كما روجت اشاعات شائنة وسافلة حول الاشخاص الذين كانت 
كراؤؤهم لا تروق لها . 

في اواخر عام 1/85 عينه أقامت الاندية الثورية 
الاسكوتلندية مهرجانا قي اتدبره . وكان معظم سكان اسكولندا 
البائسين من الحائكين والعمال الزراعيين العاملين في مزارع 
كبار المالكين العقاريين . ولم يكن النظام السياسي القائم يلحظ 
لهؤلاء الناس اي وسيلة للتعبير عن آرائهم ومظالبهم . ولئن كان 
'عدد سكان اسكوتلندا انذاك يقدر بمليون نسمة © فان الفا 
وثلاثمئة اسكوتلندي فقط كان مخولا حق!أشاركة فئ انتخاب اعضاء 
مجلس العموم . وبادرت الاندية»وكانت في حدود ثمانين موزعة على 
زهاء خمس وستين هدينة وقرية» الى ارسال مندوبيها آلى: ادثبره 
حيث انعقد مؤتمر وطني في كانون الاول 19/45 . وخاطلت 
الموفدون بعضهم بعضا باسم « مواطن »© »© وقبل أن يفترقوا قطعوا 
عهدا » على غرار الفرنسيين » بان « يعيشوا احرارا أو بموتوا ». 
وقد تمحورت مطالبهم خول المساواة في التمثيل البرلاني . 

في الاول من شباط 19/49 »© اعلنت فرنسا الحرب علسى 
بريطانيا . كانت حكومة بت وقتذاك تواجه حملة احتجاج قوية 
شنها الآلاقف من البريطانيين الوالهين لفرنسا وللثورة ©» 
والمعادين للحكومة وللبرمان.. وكانت عرائض التذمر والاحجتجاج 
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تنهال -من. كل -حدب وصوب:. وقد وقع غلى عريضة شفيلد ما 
يقارب من ثمانية آلاف شخص ». وعلى عريضة لندن ووستمندتر 
ستة آلاف شخص » وعلى عزيضة نورويتى ثلائة آلاف. وسبعمئة 
شخص ٠‏ 8 1 1 

استهات الحكومة نشاطها القمعي فني اسكوتلندا » حيث لم 
يكن القانون يوفر. للمتهمين الضمانات التي يوفرها لهم فني 
أنكلترا . فنفت إلى اوستراليا » في عام 411/97 شسخصين لعبا 
دورا أساسيا في مؤتمر ادتبره » وهما توماس موير وتوماس 
فيش بالمر . وكان هذا الاخير مواطنا انكليزيا » وكان ساعند 
حائكي دوندي على صيافة العريضة التي رفعوها الى البرلمان. 
وقد خاتد ذكرى محاكمة الزجلين الوقف التسفي للقاضي 
براكسفيلد 4 الذي ترآس المحكمة . :ققد قال بالحرف الواحد : 
« ان.للمضالح الزراعية وحدها حق التمثيل في هذا البلد ». 
. واضاف انه لم يمل يوما الى الفرنسيين ؛وانه أمسى ينظر اليهم 
على انهم مجرد مسوخ . لكن على الرغم من المصير البائس الذي 
:قرض على موير وبالمر » فقد عقدت الاندية الاسكوتلنديسة 
« مؤتمرا » آخر في نيسان © وموتمرا ثالغا ‏ مؤتمرا بريطانيا 
شاملا هذه المرة ‏ في تشرين الاوؤل 19/99 . وقد بعثت اندية 
لندن وشفيلد بموفديها الى الؤتمر الاخير ؛ كما اوفدت منظمة 
« الارلنديين المتحدين » ممثلها هاملتون روان . وكانت لهجة 
التمرين حادة وعنيقة » وعواطفهم جياشة وجامحة . لكن لم 
تكن للمؤتمر مع الاسف لا خطة عمل حقيقية ولا زعامة فعلية) 
لذلك تمكن ثلاثون ضابطا في الشرطة من تشتيت شفلسه 
ووضع حد لاعماله. وتوالت المحاكمات بعد ذلك ©»'وتفسى 
القاضى براكسفيلد الى اوستراليا ثلاثة.اشخاص آخرين ٠.‏ وما 
أطل عام 19/46 حتى كان معظم الاندية الاسكوطندية قد حل" . 
اسثمرت التحركات في الكلتر! 2" حيث أعريث الاندية عن 
استتكارها للمحائنات الجارينة فقي اسكوظلندا . ودانتعهمت 


لذ 


« الجمعية اللندنية للمراسلة » 4 في اجتماعها العام: قي كانون 
الثاني ١9/45‏ »+ عن الاسكولندبين © وادانت الحرب © واعلنت 
عن عزمها على الدعوة الى عقد « مؤتمر عام للشعب »© فيما لو 
حاولت الحكومة ان تدوس الحربات في انكلترا . وجساءت ردة 


. الفعل ممائثلة في المدن الاخرى ٠‏ فقي شفيلد انعقد مهرجان. ضخم 


تساءل فيه احلد الخطباء قاثلا : «ماذا يعني الدستور بالنسبة 
الينا مادمنالا نمثل شيئًا بالنسبة اليه ؟ هنالات من يطب 
في مدبحه لدستور بريطاني مصورا اياه وكأنه أفظم ما انجرزته 
الحكمة البشرية ‏ علما بأن هنالك من: يقول الشيء نفسه عن 
الدستور التركي في القسطنطينية ».. اما عمال الميكانيك فى 
شفيلد فقد طالبوا بالمساواة في الحقوق ‏ لا « بالمساواة 
الخيالية في اللكية  )»‏ التي « تجهل من العبد انسانا » ومسن 
الانسان مواطنا » ومن المواطسن جزءا لا يتجرأ من الدولة ؛ بحيت 
يتحول من رعية الى سيد » . وأن كان هذا الكلام يذكرنا بشبيء » 
فائما بلغة روسو والجمهورية الفرد نسية.ولم بمض و قت طويل حتى 
أضطر كاتب هذه العريضبة ©» حوزريف فال »© الى الهجرة ل. او 


. بالاحرى الى الهرب ب الى الولابات المتحدة . 


لا كانت الحكومة البريطانية تخوض الحرب بفضل الدعم 
المالي لحلفائها القاربين » معتمدة اساما على قوة اسطولهايا 
البحري » ومستعينة بجيش صغير فحسب من الجنود النظافيين» 
فقد كان بامكانها ان: تستمر في خوض المعارك على الرغم من 
وجود معارضة داخلية »© حتى ولو كانت هذه المعارضة قوية ,. 
مع ذلك.» فبان مشاعر الؤلاء لفرنسا التي سادت البلاد » ورفض 
الناس للمؤسسات التي كان يفترض في الحرب الدفاع عنها 
وحمايتها »© جعلت الوضع صعبا للغابة . لذلك عرمت الحكومة » 
في عام 19956 © ان تتصرف في الكلترا على النحو الذي تصرفت 
به في أسكوتلندا في عام 9 . وهكذأ وجهت تهمة الخيانة 
الى توماس هاردي »© رئيس « الحمعية اللتدنية للمراسلة. » + 


نفد 


وتوماس ولكر » من مانشستر © وهورن توك-وجون لوال »© وغيرهم 
من اليساريين . وتولى الدفاع عنهم توماسن أرسكاين » الذي كان 
قد دافع عن يباين غيابيا في عام لكفطا . وأثبت أرسكاين 
ان الادلة التي أبرزتها الحكومة زائفة ومزورة © وأن. تواطق 
موكليه المرعوم مع الفرنسيين عار من الصحة ٠.‏ ويرات لجئنسة 
المحلفين » المؤلفة من رحال اعمال لندنيين » هاردي وبقينة 
المتهمين , لكن الخوف والعار والنفقات التي كانت. تتكلفها. هذه 
المحاكمات 6 حدت بمعظم ابناء الطيقة الوسطى الى التخلي عن 


الحركة الثورية . 
بلغث هذه الحركة 6:يمد أن امست ظاهرة:عمالية خالصة» 
ذروة قوتها في عام 6 . « الجمعية اللندنية للمراسلة »© © . 


التي استمدت دفعا جديدا من احكام التبرثة الصادرة في سام 
5 ومن التذمر 'الشعبي الناجم عن فاقة المواد الغذائيبة 
وارتفاع الاسعار الجنوني » ضاعفت هلد المتتسبين اليها 2 
فاصبحتث تضم ما يقارب من خمسة آلاف عضو . وقد نظمت 
مظاهرات عامة ومهرجانات جماهيرية غابت عنها الفوضى والبلبلة 
على الرغم من جرأة الخطب الملقاة فيها . وفي تشرين الاول188!!» 
اجتاح حشد » قدر بمئتي ألف شخص » شوارع المدينة ٠.‏ وربما 
كان هذا الرقم مبالفا فيه » لكن الشيء الاكيد ان كفده 
التظاهرة جاءت على غرار ما حصل في فرنسا يوم طلرد 
الجيرونديون من المجلس الوطني بعد منا حاضره زهساء ثمانين 
ألف شخص . كان الناس قد احتشدوا في تبوارغ لنمتن 
لمشاهدة الموكب الرسمي الذي الخترق الاحياء بمناسية. جلسة 
افتتاح البرللان . وبعد أن قابل المحتشدون موكب الثبلاء 
والاساقفة بكلمات ألهزء والسخرية » خاصروا عربة الملك وراحؤا 
يمتفون : «نريد خبرا ! نريد خبزا ! نريد سلما ! تريد سلما !4 
وتجطم زجاج أخدى ثوافذ العرنة الملكية بفعل قذيفة 6 قال 
بعضهم انها حجر وبعضهم الآخر انها رصاصة . واخرج املك 


ل 


من غربتة بصعوبة فالفة. . 00 

بعد هذا. الهجوم على شخص اللك » اي على جورج الثالث» 
عرمت.الحكومة 4 التي كانت تخوض الحرب منذ عامين » على اتخاذ 
اجراءات مشددة بحق ( اغضاء الاندية » »2 و« المساواتيين » 
و2 الفوضويين »6 ٠.‏ وصوات البرلمان على. مرسومين : مر سوم 
حول اعمال الخيانة » الذي وسنع تعريف.الخيانة » ومرسوم حول 
الممرجانات التحريضية + حظر القاء الخطب في الممرجانات ما لم 
يحضرها ممثلون عن القانون ,. 

مع تطبيق هذين المرسومين دخلت الاندية الثورية مرحلسة 
الافول . وقد أخذ العمال الميسورون بالمواقف الحذرة والمتحفظة 
للطبقة الوسطى فتركوا هذه الاندية التي بقيت وقفا على الزمر 
الصغيرة المتطرفة . مع ذلك فان ثمسة خمسمئة شخص 
حضروا في نشر بن الثاني من عام 5 حفلة “العثساء الي 
اقيمت في حانة « كراون اند انشر » في لندن . وفي: تلك 
الحفلة » التي ترأسها الكونت ستانهوب © والتي قدم فيها العشاء 
لقامم تسلنات » لم يدر الحدديث الا حول موضوع واحد : المطالبة 
1 أضطرت « الجمعية اللندنية للمراسلة » » ازاء الضغوط 
الممارسة عليها » الى الانتقال الى العمل السرى . وقد اقامت 
علاقات. مبهمة مع منظمة « الانكليز المتحدين » في منطقة شفيلد 
ومانشستر 043 ومع 2 الارلندبين المتحدين «( الذين اعلئنوا تمردهم 
في عام 19/18 . اما علاقتها المزعومة بحركة العصيان البحري 
في عام /ا9/5١‏ » فلا شيم يؤكدهما ٠‏ بيد أن حركة العصيان 
هله © التي وقعت في زمن الحرب. وفي وقت تهددت. فيه البلاد 
باجتياح اجنبي © كانت تشكل بحد ذاتها دليلا أكيدا على تدني 
رصيد شعبية الخكم . وفيعام !1 علق بت قانون حمابنة 
الجربة الشخصيبة 5م027 قوعطه11 وارسل. المحرضين على 


تنهة 


الفتنة الى السجن بدون محاكمة . وفي عام حظرت 
الإندية تماما ©. وحكم بالشلل على الحركة. الاحتجاجية طيلة فترة 
الحرب ٠.‏ . 

هذه الاجراءات التعسفية افقبدت بريطانيا عددأ مسسين 
ديمقراطييها ألر فيعي الثقافة : كانتوماس باين قد التجأ اصلا 
الى فرنسا . وقد عمدت السبلطات الى نفي فريق من المفكرين الى 
أوستراليا * في حين اختار فريق آخر الهجرة الى اميركا .ومن 
بيسن هؤلاء العالم بريستلي » الذي عاش لفترة.طويلة من الزمسن 
في ولاية بتسلفانيا . أما حوزيف غال © كاتب عريضة شفيلد 
الشهيرة » فقد قصد ولابة كارولينا الشمالية . واستقر المقام 
بتوماس كوبر من صحيفة مانشستر هيرالد ؛ ويئيامين قوم »6 
الذي طالما دافع عن قرنسا في صحيفته اللندنية مورنينغ كرونيكل» 
في الولايات المتحدة أيضا + 

. .أن دعاة. الثورة المضادة هم الذين ربخوا حرب' الكلام في 
انكلترا في العقد الاخير من القرن الثامن عشر . ففئ عام 9919| 
نشر اجون بولز: » العضو في الجمعية المناهضة 'للجمهورييسن 
وللمساواتيين ؛ كتابا عنوانه الاسس الحفيقية للجرب الراهنة مسع 
فرنسا . وقد زعم فيه ( وهذا الكلام يحمل على محمل من الجد 
لفحرة طويلة من الزمن ) ان المجلس الوطني الفرنسي كان برمي من 
وراء اصداره مرسومه الشهير الذي وعد فيه لجميع الشعوب 
ا « المساواة والاخاء »'6 الى الاطاحة بالحكومة اليريطائية 
والجكومات الاوروبية الاخرى . وكتب جون ريفز © امنتمي الى 
الجمعية عينها ‏ مقالة شبّة. فيها اليعاقبة الفرنسيين بالطهرانيين 
الاتكليز . وقد وصف الثورة الفرشنية وحركة الاصسلاح 
البروتستانتية. بأنهما المضدران التوأمسان لآفات العصر اكافة . 
ونشر بورك رسائل في سلم قائم على قتل الملوك » وإضسندر 
جورج كانينغ المجلة المناهضة لليعاقبة . .وقبض مايه دو بان 
اموالا من السلطات البريطانية لياحمة الشورة الفرنسية في 


ل 


صحيفته بريتيش مركوري. »؛ الصادرة في لندن . وحذا فردريك” 


غنتزر حذوه في صحيفته : عورش حورتال الصادرة في 
برلين . واستهل مالتوس الطبعة الاولى من كتابه بحث في مبدا 
الاسكان بدحض آراء كوندروسيةه . 

- لاقت اغلبية هذه المؤلفات رواجا .في أميركا » حينتثك 
ساهمت في تغبير النظرة السائدة عن الثورة الفرنسية. . لكن أن 
كان المجتمع البريطاني الراقي قد ابدى عن ذلك القدر من 
التخوف والتوجس »قانما بسيب المحاولة الثورية التي شهدتها 
أرلندآا في المقام الاول 5 


عند عاو 


كان عدد سكان ارلئلدا »2 في التسعينات من القرن الثامبن 
عشر © يعادل عدد سكان الولابات المتحدة ؛ ونصف سكان 
انكلترا .: وكان ينيف على عدد سكان الجمهوريات الباتافية 
والسوسرية والالب الغربية مجتمعة . وكانت مؤّسسات ارلئدا 
« مقولبة » على موّسسات اتكلترا . كئيستها القائمة كانت 
أنقليكانية » ولورداتها كانوا بملكون الاراضي الشاسعهة في 
الحزيرتين © ومجلس عمومها كان يشبه المجلس الانكليزي وان 
كان طابعه التمثيلي أضيق بعد ما أقضيت عنه الغابية 
الكانوليكية .. وكان في ارلندا » على غرار ما في بريظانيا »حركة 
وثيقة الصلة بالثورة الاميركية تطالب بالاصلاح البرلماني ٠.‏ وكّد 
أشرننا الى فشلها في الفصل الثالث من هذا الكتاب . وقد رحب 
الاصلاحيون الخائبون أشد التر حيب بالثورة الفرنسية 5 ونم 
يهللوا لنب سقوط الباستيل فحسب > بل للاحداث الثورية التي 
أعقبته ايشا . 

ان السيطرة الاتكليزية © التي تعود بدايتها السى العصر 
الوسيط »+ اشتدت وتفاقمت في ابان الغزو والاحتلال في القرن 


لكف 


الثامن عشر . وقد وحدث.ما يبررها ؛ على الصعيد الاستر اتيجي» 
في التهديدات التي كانت تصدر عن فرنسا بين الحين والآخر . 
فبعد ثورة 11489 الانكليزية ؛ كان لويس الرايع عشر أرسسل 
جيشا الى ارلندا لدعم الملك جاك الثاني . وقد تجدد خطر الاحتلال 
الفرنسي لازلندا فيابان الحروب اللاحقة © وعلى الاخص في 
ابان جرب الاستقلال الاميركية . وبما ان فرنس! الجمهورية. 
وحركة الاستقلال الارلندية راحتا. تتعاظمان باطراد في ظل حرب 
الثورة الفرنسية » فقد أمسى الخطر الفرنسي أشد الحاحا مسن 
اي وقت سبق ٠ ؛١ 000٠6‏ 

كان العمال الزراعيون' في ارلندا يعانون من بؤس لا مثيل 
له في اي قطر اوروبي غربي آخي . كانوا يدقعون بدلات ايجار 
مرتفعة 4وكانت أرضهم جدباء » ومحاصيلهم ضحلة ©» وكثيرا ما 
كانوا يطردون من قطع الاراضي اللامتناهية الصغر التي يعملون في 
زراعتهنا . وقد شكلوا جمعيات مرية ؛ اتسمت بالعنف في 
بعض الاحيان» متها جمعية حماة الكثالكة او جمعية شبيبسة 
الفجر البروتستائتية . ولئن انضمت هذه الجماعات الى حركة 
العصيان في عام 19/54 © قانها لم تكن لا من قادتها ولا مسن 
منظميها . وكان للمدن الازلندية ايضا طبقتها الوسطسكى 
الساخطة . ديلن » بسكاتها » المثتي ألف . كانت اكبر المدن 
الناطقة بالاتكليزية بعد لندن . وعلى الرغم من الحواجسز 
الجمركية والقوانين التجارية المفروضة من قبل انكلترا » كان 
لدبلن طبقتها التجارية والمهنية النشيطة المؤلفة من كثالكة 
وبر وتستانتيين . وقد ازدهرت هذه الطبقبة وتوسعت: في القرن 
الثامن عشر . وقد استشعرت ؛ اكثر:من الجماهير الريفية * وطأة 
التمييز » ولم تكن تجهل شيئًا عن الاحداث الدائرة في أميركا 
وفرنسا وهولندا وانكلتر! ٠‏ 

في عام 1 »لي عندما بدأت الحرب في" البر الاوروبي» 
تبلورت قي ارلندا ب اسوة يما حصل في انكلترا واسكوتلندا ‏ 


اذا 


علائم النفوز: من النظام .. كان هنالك © منذ زمن غير" بعيد * 
منظمة غير زنسمية تدعى اللجنة الكانوليكية © وكان :بترأسهما 
بعض الاساتفة الكثالكة ٠‏ وفي عام ؟9/5١‏ » وجدت هذه اللجنة 
من .بتخطاها في جماعة من المناضليتن الكثالكة العلمانيين 6 
أعربوا عن رغبتهم في التغاون مع البروتستانتيين بغية انتراع 
بعض التنازلات من الحكومة البريطانية . وقد اختاروا وكيلا 
عنهم محاميا انغليكائيا شابا » هو تيوبالد ولن تون الذي كان 
أسس في بلفاست جمعية الارلئديين المتحدين . وكانت كلمنة 
« متحدين »© نعني في نظر جماعة بلفاست ؛ الؤلفة اساسا مسن 
تجار ومحامين كلفانيين » انهم يضمون قؤاهم الى قوى 
الكثالكة . وقد افتتحت محاذل للارلئديين اللتحدين في جم ع 
انحاء الجزيرة . كانت في البداية علنية وقانونية » أسسوة 
بجمعيات لندن وثفيلد »© والجمعيات الشعبية للثورة 'الغرنسية» 
والاندية الديمقراطبة التي تأسست في الفترة ذاتهما في 
الولايات المتحدة . وكان الارلندبون المتحدون يطالبون باصلاح 
برلاني » ويستنكرون الحرب ضد فرنسا 4 ويوزعون على نطاق 
وأسيع كتاب توماس نايسن حقوق الانسان 4 ويصدرون فني 
بلفاست مجلة نورثرن ستار نصف الشهربة » .ويطالبون بمجلس 
تأسيسي ارلندي. ولدُن لم بعيدوا النظر » بادىء ذي بدء ) في 
الغلاقة مع الكلترا » فقد اقترحوا بالمقايل تقييرات جذرية لارلتدا؛* 
أدرجت في مشروع قانون اصلاحي نشرته جماعة دبلن في عام 
5 : وكان هذا المشروغ بلحظ انشاء 'ثلاثمثة دائرة انتخابية 
متساوية ؛ بدل الدوائر القائمة . وكان يفترض في كل دائرة 
أن ترسل نائبا واحدا عنها الى مجلس العموم الارلندي »النتخب 
بالاقتراع العام لمدة عام واحد . ولا دك يشترط في النائب » الذي 
سيتقاضى اجره من الدولة» أن يكون مالكا ٠.‏ كما آته لا بيضوز 
أن بقف. الانتماء الديني غائقنا في وحه التمتع بالحقوق المدنية 
كاملة . ولم يكن مم الارلئديين المتتحدين الاول اخداث تغيير على 


ليون 


صعيد المبادىء الدستورية. » بل كان هدفهم الرئيسي العمل » 
بالتعاون مع برمان منتخب وفق القوامد التي اقترحوها ؛ على 
الغاء الاتاوات وحق البكورة؛ وعلى تقليص حجم المعاشاتوالرواتب 
التي تدفع لأشخاص لا يقومون باي عمل فعلي 4 وعلى اعادة النظر 
في نظام الضرائب والجمارك برمته © أي. على احداث تغييرات 
اقتصادية كفيلة بتغيير البنية الاجتماعية لارلتدا تغييرا جذزيا. 

وافقّبت السلطات على تقديم بعض التنازلات . كان الوزير 
البريطاني اكثر استعدادا من السؤولين الانكلو ب ارلندييسن 
للتخفيف من صرامة القيود السابقة . وقد سمح البرلان الارلندي» 
نتيجة لضغوط لندن عليه » بدخول الكثالكة الى الطوائف الحر فية 
المدينية » وبالحصول على الشهادات من جامعة دبلن »وبانتخاب 
نواب مجلس العموم الارلندي ( لا ان يصبحوا نوابا ) بشرط ان 
تتوافر. فيهم الشزوط المطلوبة من زاويسة اللكية . وكانت هله 
الاجراءات ترمي الى أضغاف « قيار اليعاقتبة »© في ارلندا » 
بحؤولها دون أن بتوحد الكثالكة واكالفانيون. ضد الهيمئية 
الانفليكانية:.. ولكن بما ان عدد الكثالكة المستفيدين من هذه 
الحقوق الجديدة كان محدودا للغاية » فقد استميبرت التحركات 
الثورية . وقد أجرت بعض الاندية اتصالات سرية مع الفرنسيين 
في عام ؛ وسيعت وراء الحصول على مساعدة العدو ودعيه 
في زمن الحرب . وأوفدت لجئة السلامة العامة عميلا لها الى 
دبلن لدراسة فرص الثورة فيها . وكان هذا العميل ولينم 
جاكسون » وهو ثوري عريق كان نشر في لندن# قبل عشرة اعوامم 
مديحا لدساتير الولابات الاميركية ووثائق اخرى حول الثورة 
الاميركية . وقد اعتقل جاكسون » واتهم بالتجسس » واعدم 
في دبلن. وهرب. كل من ولف تون؛وهاملتون روان #وينيامين فوم 
إلى اميركا . وجرى الاعلان عن ان جمعيات الارلنديين التحدين 
تخريبية وغين مشروعة . وغدت بعد عام 19/86 تآمريلة 
وثورية . 
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تؤن:» الذي كان استقر به المقام'مع اسرته في مزرعة في 
ضواحي برنستون »© بولاية نيو لجرسي © استدعي على حين 'غرة 
من قبل السفير القرنسي في الولايات المتحدة * الذي دغاه الئْ 
التوجه الى فرنسا للعمل. مع حكومة الادارة على تحرير ارلئدا . 
وفي عام 419/45تم التخطيط في باريس ؛ برغاية السغير الاميركي 
ورئيس الولايات المتحدة لاحقًا » جيمس مونرو » وبالتعاون مع 
وزير الخارجية الفرنسي » دولاكروا 4 لعملية غرو ارلئد! . 
.وكانت محافل الارلئديين المتحدين تعقد في اثناء ذلك 
الاجتماعات السرية » وتجنئد الاعضاء » وتكدس الاسلحة» وتخطط 
لعصيان مسلح. وقد أصبح هدفهم آقامة جمهورية مستقلة » تحظلى 
بالحماية الفرنسية » على غرار الجمهورية الباتافية . 

عاش تون في باريس سنوات من: الخيبة القاسية سهل 
تفاصيلها بأمانة. في يومياته . فحكومة الادارة © المترددة والحائرة؛» 
كانت عاجزة عن الاقدام على غزو ارلندا غزوا شاملا . كانت 
تتخوف. من عواقب عملية بحرية ضذد الاسطول الاتكليري 8# ' 
ونتساءل ان لم يكن من الافضل أن تجتاح انكلترا ذاتها لترغم 
الحكومة البريطانية على الخروج من الحرب . في: مثل هده 
الحال يصبح الاعلان عن قيام جمهورية ازلئدية امزا ممكناء 
بل قد تقوم عند ذالك نورة في اتكلترا » أو على الاقل اضطرابات 
وقلاتل في انكلترا واسكوتلندا . وقر” عزم الفرنسيين في نهاية 
المطاف » في عام /19/91 على وحه التحديد »© على' شن هجوم 
مباشر على اتكلترا . واعتبر تون والارلنديون عامة هذه الخطة 
مجرد مشروع وهمي ومضلل © مصيره الفشل عللى الارجح »2 
وعواقبه وخيمة بالنسبة الى قضيتهم . 

حاول الفرنسيون مع ذلك ان يساعدوا الارلندبينالمتحدين. 
ففي عام 19/95 » دخلت قوة فرنسية عدادها خمسة عشر 
ألف جندي ؛ من بينهم ولن تون ؛ الى خليج بائتري * على 
الشاطىء الجنوبي الغربي لارلندا . غير أن الارلنديين التحجدين 


.ع" 


لم يكونوا قد نظموا انفسهم بعد في هذه المنطقة » ولم يتخذوا 
الاستعدادات اللازمة, لاستقبال المحتلين الفرنسيين © الذين حالت 
عواصف متواصلة دون: نزولهم الى الشاطىء © فأقفلوا عائدين بعد 
انتظار دام ستة عشر يوما. وفي عام 19/99 » تجمعت قلوة 
إفرنسية د هولئدية عدادها خمسة عشر الف رجل في جزيرة 
تكسل لتتوجه منها ». بمواكبة الاسطول الباتافي » الى :بعض 
النقاط المحددة سلفا على شواطىء اسكوتلندا وأولستر . وكان 
الاسطول البريطاني في ذلك الوقت شبه مشلول بسبب بعض 
جركات العصيان . بيد ان القوة الفرنسية ‏ الهولندية راوجت 
مكانها لان الرياح لم تكن مواتية 4 ولم تمكنهامن استفلال 
الفرصة السائحة . وبعسد بضعة اسابيع جاء الانتصار البحري 
البريطانى في كامبرداون 'ليفوت على قرنسا هله الفرصة 
نايا . في: كلقا الحالتين اذن لعب عامل الطقس لصالح 
انكلثرا » كما اشار الى ذلك تون »2 وانقذها من أعظم خطدر 
احدق بها بعد خطر الاسطول الاسباني الذي عرف ياسم أرمادا ٠:‏ 

على الرغم من فشل محاولة الانزال في خليج بانتري 4. قان 
قادة حركة الارلنديين اللتحدين توسموا فيها خيرا ؛ لإنفا 
إعطت الدليل على زقبة الفرنسيين الفعلية في مد يد العون لهم ٠‏ 
واستمرت حركة التعبئة الشعبية في عام 19/91 © وأفس عدد 
الارلندبين المتحدين بنيف على الملة ألف في مقاطعسة أولستر 
وحدها . وقد أوفدت المحافل المحلية مندوبين عنهاالى 
الهيئات الاقليمية ‏ التي شكلت نوعا من حكومة ظل جماعيتة 
مستعدة: للاستيلاء على السلطة عندما يحين الظرف المناسب 
للاغلان عن قيام جمهورية من الجمهوريات الشقيقة لفرنسا .. 
وقد واجه البريطانيون هذا الوضع بتعزير قواتهم .في الجزيرة 
حيث باث لهم ما يقارب.من .15 الف جندي »أي خمسة اضعاف 
القوة التي زج بها الانكليز فيما بعد في معركة واترلى .وقد 
اتخذ البريطاتيون سلسلة من الاجراءات القمعية بحق المحافل 


/ لفف 


التي امست ثورية مثّة بالمئة . وساد الجريرة ارهاب حقيقي : 
فقد تعاقبت عمليسات التقتيش »© والاستحوابات والاعتقالات» 
والمصادرات ؛ والحرائق © والمشانق » والنفي"* ناهيك عن النظائع 
التي اقترفها الحكم تارة والعضابات: المتعادينة من المدنيينن 
المسلجين طورا والتي ما كانت تكسن لبعشها بعضا سوى 
الكزاهية والبغضاء . ولم يكن الصراع وقتذاك صراعا بسن 
كثالكنة وبروتستانتيين 4 أو بين ساكسونيين وسلتيين 4 او بين 
الشمال والجنوب : بل لان صراعا بين انصار قيام جمهورية 
ارلئدية مستقلة وبين اعداء هذا ما 

الازلنديون الملتحدون الى شن ورتهم اقبعل أن بلجزوا 
استعداداتهم لها » بسبب الاجراءات التي انخذات بحقهم بفية 
تحطيمهم واستتئصال شافتهم 35 ولم بدركوا أن الظرف لم كن 
موّاتيا للمساعدة الفرنسية التي كانوا يعتمدؤن غليها . أولع 
فتيل التمرد في الاولستر في نيسان 19/18 © وامتدت. ناره بسرعة 
. لتشمل ارجاء الجزيرة كافة . وفي ايار من ذلك العام توجنه 
بونابرت الى مصر » على راس جيش ضم القوات التي كانت تجمعت 
من قبل عند شواطىء بحر المانش . ولذلك لم يدعم القسوار 
الارلندبون حتى في أوج انتفاضتهم المسلحة: 2 الا بألف جندي 
قرنسي كان الجنرال اومبير قد انزلهم على الشاطىء الغرسني 
للجزيرة . وكانت قوة تتألفئ من عشرة آلاف نفر قف على أهبية 
الاستغداد للحاق بهم فيما اذا تكللت محاؤلتهم بالنجاح . 
واستطاع فرسان الجترال اومبير ان بقطعوا بالفعل مسافة ستين , 
أو سبعين كيلو. مترا » لكن المنطقفة التي اجتازوها كانت اقل 
ان هزم اومبير. امام التفوق العددي الساحق للقسوات 
البزيطانية واضطر الى الاستسلام . وقد جسرت مبادلته 
فيمسا عد 5 وعاد الى فرئسا » لكنله .لم يلبث أن باز حهما 


لفن 


الى اميركا » بسبب معارضته سياسة نابوليون » وهناك خضاض 
المعركة من جديد ضد البريطانيين في عام ١815‏ 5 

دارت المعارك بعنئف شديد من أاقصى ارلندا الى اقصاها » 
بيد انها لم تبلغ ذروتهبا .الا في وكسفورد » في جلوب 
شر قي البلاد . ولم يؤيد الاساقفة الارلنديون » الاكثر. ميحافظة 
من زملاثهم الايطاليين » هذا العصيان المسلح ؛ بيد أن عدد 
الكهندة الذين شاركوا فيه كان مرتفما الى حد حق معه 
للورد كاسلتريغ ان يقول عن الاحداث انها « مؤامرة يعاقبة 
تستعين » لتحقيق اهدافها ؛ بأدوات بابوية » . ولم تكن«الاداة» 
في الحقيقة « بابوية » فحسب : فقد انضوى تجت لواء الثورة 
آثنا عشر قسنا كلفانيا » أعدم منهم ثلائة . لكن هذه الثورة » 
الواسمة الانتشار ©» كانت تفتقر الى قيادة مركزية . ونما ان 
التنسيق كان مستحيلا »© والاتصالات مقطوعة © فقد تعصدر 
استغلال الانتصارات المحليسة او تعزيز النقاط الخطرة . وقد 
تبغتر كل امل في الحصول على مساعدة فرنسية . لذلك لم 
بنته الصيف الا وكان مد الثورة قد الحسر وحل مكانه القمسع 
الشامل والمنظم الذي بلغ من الضراوة حدا حمل كورواليس 
بالذات » أي القائدٍ العسكري الاتكليزي » على استنكاره © وانحفر 
الى الابد في ذاكرة الشعب الارلئدي . وقد نفي زهاء الفي 
عضو في منظمة الارلنديين المتحدين الى اوستراليا ٠.‏ وأعدم 
العديد من قادتها » بتهمة الخيانة . أما ولف تون ؛ الذي 
تسلل من. فرنسا الى ارلئدا في أبان المعارك » والذيكان سيلقى 
المصير ذاته » فقد اقدم على ذبح نفسه في السجن . ولو قدار 
لهذا التمرد ان ينجح © لاحتل ولف تون مكانه بين كبار القادة 
التاريخيين الذبن خاضوا معركة تحرير شعوبهم . فالفارق بين 
التمرد والثورة يكمن بتمامه في الخاتمة . وكما قال ولف تون 
فان « واشلطن قد نجم في حين ان كوزيوسكو فشل »6. 

اسفر التمرد ‏ أو بالاحرى قمع هذا التمرد ‏ عن هيشاق 


ريف م1 


الوحدة بين بريطانيا وارلندا » الذي أقر في عام 18.1 بعد 
عامين من المناقشات في البرلمان . واستمرث هذه الوحدة حتى 
الحرب العالمية الاولى . على الصعيد الاسترانيجي ؛ كانت هذه 
إأوحدة ترمي اساسا الى تأمين الحماية ضد فرنسا. اما على 
الصعيد الاجتماعي © فكانت تمثل © في نظر. بت © حلا بناء 
للمسألة الارلئدية . كان لله يأمل 4 من وراء ألغاء اليرللان 
الاراندي وتمثيل الارلنديين مباشرة في البرلمان الاتحادي 
.للمملكة المتحدة ؛ في اضعاف ا الاتكليزية ‏ الارانئدية 
القديمة » وفي منح الكثالكة الارلنديين » الذين امسوا 
يشكلون اقلية ضثيلة داخل عالم بروتستانتي واسع > الحقوق 
السياسية بدون خطسر . لكن الكثالكة الارلنديين 
( أو الانكليز ) لم بحصلوا » رغم قيام هذه الوحدة » على 
حقوقهم السياسية الا في عام ا145 . فقد مني برنامج 
بت بالفشل ©4. من جراء المقاومة العاتية التي واجهه بها الملك 
.جورج الثالث »© المدعوم من قبل الرأي العام اليميني المتطرف 
والمناهض للكثلكة وللنزعة اليعقوبية في اتكلترا وفي ارلنداء. 
وهكذا امست الوحدة مع الكلترا »4 في نظر غالبية الارلنديين © 
أهدعاة اضافية للتذمر والسخط . ولثئن اضطر الارلنديون الى 
كبت مشاعرهم الثورية » فائهم لم يتحرروا منها اطلاقا . 
وغدت ارلندا » بمعنى من المعاني »© بولونيا اوروبا الغربية . 
وسيلعب الارلنديون »© سواء من أقام منهم في مقاطعة لاتكشاير 
للعمل في المصانع أو من هاجر ملهم الى الولاسنات المتحدة » 
سيلعبون دورا بارزا في الحركات الديمو قراطبية التي ستشهدها 
انكلترا وأميركا في القرن التالي ٠‏ 


د عن 
في التسعيناتمن القرنالثامن عشر كانتالمدن الامي ركيةالكبزى 


5 


كافة موانىء اطلسية . وكانت هذه المادن صغيرة بالمقارنة مع المدن 
الاورؤبية ‏ لم تكن فيلادلفيا » أكبرها على الاطلاق » تعد أكثر من 
سبعين آلف نسمة بيد انها كانت على اتصال وثيق ودائب 
بأوروبا . وكانت انكلترا هي القناة الرئيسية لانتقال البضائع 
والاخبار بين العالمين القديم والجديد . أما بالنسبة الى الصحافة 
الاميركية في تلك الايام » فقمّد كان أسهل عليها الاستعانة بالصحف 
الاجنبية ونسخ ما تنشره من اخبار ومعلومات من الاعتماد على ما 
يكتبه محرروها الملحليون. لذلك أعتادت صحف بوسطن ونيو يورك 
وفيلادلفيا وشارلستون على أبلاء حيز كبير لاخبار اوروبا . وكان 
معظم هذه الاخبار يقل عن طريق الصحافة البريطانية . وعندما 
عاد توماس حفر سون من فرنسا » في اوآخر عام 1/85 ؛ ذهل 'لدى 
معاينته ان الفكرة التي كوانها الاميركيون عن الثورة الفرنسنية 
مضللة لانها مستقاة من مصبادر بريطانية » فاتخدذ اللازم مسنن 
الاجراءات كيما تستقى واحدة من صحف نيويورك على الاقل 
معلوماتها من الصحيفة الهولندية غازيت لايدن ٠‏ 

فى كندا * كان السكان الناطقون بالفرنسية © الخاضعون 
لتوجيهات كهنتهم * يناصبون الثورة الفرنسية العداء » وان ظلوا 
غير متعاطفين مع الهيمنة البريطانية التي فرضت عليهم منذ عام 
م« . أما السكان- الناطقون بالاتكليزية » فكانوا في معظمهم من 
اللاجئين المحافظين والموالين للنظام البريطاني ممن لاذوا بالفرار 
في أبان الثورة الاميركية ٠.‏ ولمو حب ميثاق ١9/8١‏ »4 أقام برلماتن 
كند! البريطائي حكوفتين في كندا العليا وكندا السفلى ( اصبحتا 
فيما بعد اونتاريو وكيبك ) بغية تحاشي « المبالغات الديمقراطية 6 
للثورتين الفرنسية والاميزكية. وناهيكعنذتك؛ما كان البريطانيون 
اعتر فو! بصورة نهائية بعد بالحدود الغربية للولايات المتحدة كما 
وسمتها معاهدة 1/69 . كان حاكم كند! العليا يزعم ان سلطته تمتد 
الى ما وراء البحيرات » والى داخل ولاية ايلينوا » وادعى في عام 
9 أن هذه المناطق » شبه البكر » اضحت مرتعا « للجواسيس 


نين 


أليعاقبة » . كان الكنديون البريطانيون » المشتبهون في الكندنين 
الفرنسيين © والمتخوفون. من فرنسيي فرنسا ومبن الاميركيين 
الصاخبين القابعين جنوبي حدودهم »؛ بدون عن تعلق شديد 
بالتقاليد البريطانية . وقد تم تشكيل جمعيات ولاء » على غرار ما 
حدث في انكلترا في عام 0 . كما اقر قانلون ضد الاحانب 
الخطرين على شاكلة ذاك الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 
. وقد تم بالفعل اكتشاف مؤأمرة أو اثنتين غير ذا تأهمية 
على الاطلاقف ٠‏ وثمة اميركي + يدعى داقيد ماكلين » كان القمس 
في احداهما » أعدم شنقا وسحل بتهمة الخيانة العظمى في عام 
/ا5 . وكان ذلك أخطر مما حدث في اكلترا أو في الولاسات 
المتحدة بالذات في تلك الحقبة . والواقع ان النزعة المناهضصة 
للاميركان التي اند نتشرت في كندا عززت مشاعر العداء ازاء الاتكليز 
لدى الديمقراطيين الامير كيين ٠.‏ 

يصعب علينا في الحقيقة تحديد انعكاسات ثورة سان دومنغ 
وجمهورية هابتي على الولابات المتحدة ٠.‏ الشيء الاكيلد انما 
رسخت وعمقنتمشاعر الخوف لدىالبيض الذين كانوا يعيشودبين 
العبيد السود في جنوب الولابات المتحدة . فالجمعية التأسيسية 
الفرنسية كانت »؛ منذ عام 19/41 4 منحت الزنوج الاحرار في 
المستعمرات الفرنسية حقوقا مساوية لحقوق البيض . وقد 
احتج المعمئرون البيض على هذا القرار» وعمت الاضطرابات صفوف 
الزتوج العبيد ©» وتمخضت هذه التطورات عن تمرد 4 فحرب 
أهلية » ثم كان قرار اكجلس الوطني الفرنسي في عام 17/945 القاضي 
بالغاء العبودية الغاء شناملا . وأن يصبح توسان اوفرتور »© الزنجي 
والعبد السابق زعيمابارز!»؛وان بعين حنرالافي الجيش الفرنسي» 
وأن يرتدي أالبرة العسكرية للجمهورية الفرنسية » فهذا ما لم 
يرق لمعظم الاميركيين ؛ وكم بالاحرى للفرنسيين البيش فلي 
المستعمرات الفرئنسية.وقد فادر مفظم هؤلاء الاخيرين الجزر » 
وعلى الاخص سآن دومئغ 2 اكبرها على الاطلاق . وعاد بنعضهم 


لهف 


وفي عام 10/497 قدر عدد اللاجئين الفرنسيين في الولايات المتحدة 
يعشرين ألفا » جاء اكثرهم من سان دوملع ٠‏ 

في عام 8 2 بدات الحكومة الاميركية تنظم نفسها وفق 
الدستور الاتحادي الجديد . وقد ساد البلاد حو عام من التفاهم » 
اذ ان الذين كانوا انتقدوا الدستور الجديد و عارضوه عندما كان 
لا يزال مشروعا © اربوا فيما بعد عن استعدادهم لتقبله ٠‏ اما 
الخلافات التي نشبت لاحقا » والتي سرعان ما اكتسبت حدة 
بالفة » فلم تكن استمرار! للخلافات السابقة في الآراء والمواقف , 
لم يكن في اميركا مناهضون للثورة » بالمعنئ المفهوم في قرسا 
او هولئدا . أذ لم يكن يدور في خلد أحد العمل على اعادة املك 
جورج الى الحكم أو بعث النظام الذي سبق عام 11/9 . كل ما في 
الامر ان بعضهم كان يميل الى سلوك طريق أكثر ديمقراطية »© في 
حين كان بعضهم اشر برفض ذلك . بيدان الخلافات التي 
تبلورت » بحت تأثير الشورة الفرنسية © في صورة حزبين 
سياسيين © لم تعلن عن ظهورها بادىء ذي بدء الا كردة قعل على 
سياسة الحكومة الاتحادية الجديدة . 

أن ما.كانت نحتاج اليه البلاد الجديدة ».في نظر اتباع 
الكستدر هاملتون © هو التطور الاقتصادي وسلطة مركزية اكثر 
توحيدا . وكان التطور الاقتصادي يقتضي توظيفات وقرزوضا 
داخلية واوروبية على حد سؤاء ©» نظرا الى ان أوروبا » الاكثر 
تطورا من اميركا من الناحية الاقتصادية ؛ كانت مصدر الرساميل 
وقتذاك . وانطلاقا من هذه الرؤية خطط هاملتون لكي تتحول 
الولايات المتحدة الى بلد أمثل لاستقطاب الاموال ٠.‏ 00 

اما توماس جفرسون واتباعه » قلم يكن يهمهم ان يشاهدوا 
ألولابات المتحدة « تتطور » وفق هذا الاتجاه » وتتمثل بأوروبا 
بمدنها الضخمة » وحواجزها الطبقية واثريائها المتخمين وفقرائها 


المعدمين . وماكانوا يرغسوتن اطلاقا في أن بروا 


باب 


الحكم ستعين بالمصال سح المالية الخسيسبة . فارهاق 
الشعب بالضرائب لتأ ميسن امد خيهيل والاريساج 4 
ثم تقديمها هدية للمضاربين واصحاب الاموال » كل ذلك كان بدو 
في نظرهم غير مبرر وغير مجد . كانوا يفضلون ان تظل البلاد 
زراعية في المقام الاول » وان بحافظ عالما التجارة والمال على 
دورهما الثانوي . وما كان بلوغ هذا الهدف يفترض تعريز 
الحكومة المركزية النائية . فخير ضمانة للحرية التي نادت بها 
الثورة الاميركية هي في توطيد الحكم المحلي ©» أو على .مستوى 
' الولاية . اما المساواة » كما عرفت في الماضي 4 والتي كانت الطابع 
' المميز لامي ركا منذ البدابة » فانها ستجد التربة الصالحة لاستمرارها 
ونموها في مجتمع. من المزارعين » يملك كل مزاوع منهم ارضه 
الخاصة » يهتم بشوٌونه الخاصة ؛ ولا بخضع لقرارات صادرة 
عن اشخاص مجهولين وبعيدين ؛من أرباب عمل» وتجار » ومسلفي 
أموال “ ومحصلي ضرائب وموظفين حكوميين . ومجتمع كهذ كفيل 
بصيانة الاستقلال القومي الذي انترع حديثا من انكلترا . 

استطاع هاملتون » بدعم من واشنطن » ان يفرض سياسته 


خلال العامين او الاعوام الثلاثة الاولى من العهد الجديد . كان٠‏ 


انصاره من سكان المدن اساسا » ومن المنتمين الى دنيا الاعمال”» 
او كانوا من المزارعين المقيمين على تخوم المدن وعند ضيفاف الانمر 
التي كانت تصلهم بالعالم ‏ الخارجي . كانوا يطلقون على انفسلهم اسم 
« الاتحادبين » » تأكيدا على رغبتهم في تعزيزالاتحاد الفدرالي ٠.‏ 
كان لهذه التسمية اذن معنى معاكس تماما للمعنى المتعارف عليه 
في اوروبا » اذ ان « الاتحاديين  .»‏ او الفدراليين ب في فرنسسا 
أولا » وفي الجمهوريات الشقيقة تانيا ) كانوا دعاة الحؤول دون 
تمركز السبلطة » أي دون توطد السلطة المركزية . وكان هاملتون 
بالذات من انصار حكم مركري قوي © وكان. يحبف الغاء الولايات 
القائمة واستبدالها بمقاطعات تحددها الحكومة القومية . 

إما خصوم هاملتون فقد تسموا » ميع الايام »4 يأسسم 


ليآ 


« الجمهوزيين » . وكانوا في الؤاقع ديمقراطيين . ولم .يكن هدفهم 
انتراع حق' انتخاب ما ٠.‏ فالمعركة .التي: مخاضها الاصلاحيون في 
بريطانيا وارلندا » ومن بعدهم اصدقاء المواطنين « السلبيين 6 
في فرنسا بين .ل و 99لا( > هذه المعركة كانت حسمت في 
ألولايات المتحدة عندما اعترفت معظم الولايات لواطنيها بحق 
انتخاب وأسع للغابة 3 وكان ما لصيو اليه الجمهوريون تأميسن 
منشاركة اكثر فعالية:في الشؤٌون السياسية وفي الانتخابات من 
قبل الاشنخاص العاديين "الذين. لم يكن حقهم في الانتخاب موضع 
جدل او نقاش . كانوا يودون لو ان الاشخاص العاديين بنتخبون 
اناسا مثلهم للوظائف العامة » بدلا من ان يكتفوا » كما كانو! يفعلون 
في الماضي»باختيار شخصيات: تنتمي الى .الطبقات العليا لتمثلهم. 
وكان للنداءات التي وجهها هاملتون الى مستفي الاموال » 
والصيارفة » وكيار التجار * والى الذين جمعوا: الثروات أو عقدوا 
العزم غلى جمعها ؛ أثرها البالغ في تعميق شعورهم الطبقي م 
فقد وجدوا انفسهم عرضة للتهديد من قبل القوى الجديدة لطبقة 
أرستقراطية ٠‏ واشتموا في الحكم الم ركز ي القوي خطر الاستبداد: 
وتخوفوا من 'أن تتمخض سياسة الحكم في. مراعاة ررجال الاغمال 
وفي خلق نخبة حاكمة ؛ عن ابتلاء البلاد بآفة.الامتيازات ٠‏ 

كان هؤلاء « الجمهوريون:» يتعاطفون مع الثورة الفرنسية ٠‏ 
وقد أسسوا » خلال عامي 19/47 و 19/48 6 عددا كبيرا من الاندية 
الشعبية . صحيح ان مراكز الحزب الجمهوري © الذي كان بدا 
يبرز » نابت بعد فترة وجيزة متاب هذه الاندية » بيد ان ظهورها 
يشير مع ذلك الى ميلاد حركة ديمقراطية جديدة . وتم تحلايد 
هوية زهاء اربعين ناديا من هذه الاندية » وكان جلها موزعا على 
المرافقىء وعلى المناطق الحدودية . ؤكان نصف اعضائها من منشأ 
شعيى حا » اما النصف الآخر فقد تألف من. محامين > واطباء» 
وتجار ؛ ومالكين عقاريين . كان اعضاء هذه الائدية يكنون العداء 
« للطامعين الذين يحتكرون الوظائف العامة © ولا يدعون ظرقا 


ذف 


يمر ألا ويستفيدون منه » ويقفون حجر عثرة في وجه أيلولة الحقوق 
الى أصحابها » باستثناء حقوقهم هم ».وقد شبه تيموثي دوابت » 
رئيس معهد يال » اعضاء هذه الاندية بقطيع من الخنازير ب وكأنه 
بورك يتكلم عن الديمقراطيين الانكليز. ‏ في حين رأى فيها وجيه 
آخر من نيو ل الكلئد « جمعية حقيرة من الميكانيكيين والفلاحين 
وأصحاب الطثابر © . 

فيما كان الاميركيون ينقسمون على انفسهم بصدد مسائل 
داخلية محضة » كانت فرنسا تتعرض للاجتياح © ثم تتحول الى 
جمهورية وتدخل الحرب ضد اتكلترا . وقد انقسم الاميركيون * 
وانحازوا » بحماسة لم بعر فوها فيما بعد ازاء الاحداث الاوروبية " 
منهم الى جانب انكلترا ومنهم الى جانب فرنسا . وكان في الموتف 
مفارقة حقيقية . فهاملتون »© الموالي لانكترا 4 والمزدري بالثورة 
الفرنسية » كان أكثر ثورية من جفرسون » أو على اي حال اكثر منه 
توجها نحو المستقبل » وأشد منه رغبة في ان يرى حكما مركزيا 
قويا بقضي على الإسسات والولايات القائمة . اما جفرسون ©» 
المتعاطف مع الثورة الفرنسية 4 فكان وجيها ريفيا » معتدلا في 
مواقفه » بكره بورجوازية المان الكبرى ومنوادها فى آن معا . 
كان بتطلع » من خلال دفاعه عن الحرية والمساواة » الى الابقاء 
على بعض سمات الماضي الاميركي »© أي الحفاظ على حرية تستتبع 
أن يكون الحكم ضعيفا » وعلى مساواة تعكس مجتمعا مثاليا وريفياء 
والواقع ان المزارعين في اوروبا كانوا ألد اعداء الثورة الفرنسيية 
عزما وتصميما . اما في أميركا فكانوا أشدٍ انصارها حماسة . 
.وفي حين كان أهل المدن ورجال الاعمال في اوروبًا بميلون الى 
الآراء الثورية » كانوا في اميركا على العموم يعارضونها . وقد 
نجم هذا التغيير في المواقف عن التفاوتات العميقة القائمة بين 
طرفي الاطلسي . فقّد كان الشعور الطبقي مختلفا لان بنية اميركا 
الاجتماعية كانت مختلفة . فما من اميركي كان بدرك أن الشورة 
الفرنسية هي »؛ الى حد كبيرا » حركة « بورجوازية » . وكان 


بنك 


1 و-جال الاعمال الاميركيون الذين. ساروا في ركاب هاملتون والذين 
ما كانت تعلو عليهم اي ارستقراطية حقيقية أو حاشية ملكية » 
يعتبرون أنفسهم زهرة المجتمع. وكانوا يتوهمون ان الثورة في 
آوروبا هي من صنع رعاع جهلة ٠‏ اما الديمقر اطيون الاميركيون » 
الذين بجهاون كل شيء عن بابوف » ولا يعرفون شيئًا يذكر عسن 
اللامتسرولين » فكانوا يبالفون في تشسبيه انفسهم بالديمقراطيين 
الاوروبيين الذين ما كانوا مجرد مزارعين او محامين ريفيين ٠‏ 

في نيسان 98( » ومع وصول نبا آندلاع الحرب بين انكلترا 
وفرنسا الى اميركا ؛ كان سفير فرنسي بجديد بحط الرحال في 
شار لستون * قي ولاية كارولينا الجنوبية . كان هذا السفير يدعي 
ادمون جينه » وكان شابا كريم المحتد » خدم قبل الثورة في وزارة 
الخارجية » حيث عمل مع بنيامين قرانكلين في باريس . وقد 
تحمكس 'جينه للثورة » ومارض ارستقراطيي روسيا وهولندا 
وفرنسا . وقد خصه الديمقراطيون الاميركيون » خلال رحلتسه 
الطويلة من شارلستون الى فيلادلفيا 4 باستقبال حاقل . وداح 
جيئه يعارض الارستقراطيين الاميركيين » ويتغمس في نشاطات 
مو يديه الديمقراطيين » ويرعى تأسيس :اندية ديمقراطية جديدة » 
ويجند رجالا من المناطق الحدودية للقيام بعمليات عسكرية في 
منطقة الغرب وفي فلوريدا ضد البريطانيين والاسبانيين الذيين 
كائوا في حالة حرب مع فرنسا * وانما في حالة سلم مع ألولايات 
المتحدة . وقد حاول جيئه أن يبرر مبادرته بمفاهدة التحالف 
الفرنسية ‏ الاميركية » المبرمة في عام 19/1/8 © والتي كانت لا تزال 
سارية المفعول من المنظور القانوني . غير أن الرئيس واشنطن أصدر 
اعلانا بالحياد . الديمقرطيون الاميركيون »© الذين صدموا بصدور 
هذا الاعلان » اعتبروه مناورة هاملتونية تخدم مصلحة بريطائيا . 
اما الاتحاديون » فكاثوا يعتبرون الاندية  ١‏ اندية جينه » غلى 
حد تعبيرنهم موالية لقرنسا مئة بالمئة » ويعزون الاندفاع 
الديمقراطي الى الهيجان الفرنسي » ان لم نقل الى مؤامرة ثورية 


إذيية 


فرنسية . وألفيت الاندية باعتبارها مراكر نشاط غير مرخص به # 
وذهب واشنطن الى وصفها بانها منظمات « خلقت نفسها بنقسها »» | 
وكأنه ينعى عليها طابعها فير الرسمي ٠‏ وعم الاستياء والاستتكار 
صفوف الديمو قراطيين . وتخوفوا عن حق »؛ من أن يماد النظر 
في مبادىء السيادة الشعبية والثورة الاميركية بالذات . 

على أن الحكومة الفرنسية لم تلبثك أن واضعت بنقسها حدا 
مهمة جينه . قبما أنه كان صديقا للجيرونديين المطرودين من 
. المجلس الوطني» فقد ارتات الحكومة الثورية الدشخص غير مرغوب 
فيه . ولا طلب واشنطن سحبه » أسرعت توافق على ذلك بامل ٠‏ 
الافادة من حياد الولايات المتحدة . وتزوج جينه من ابنة جمهوري 
بارز وعاش لاربعين سنة في ولاية نيويورك . 

في كانون الثاني؟19/9 أقيم مهرجان في بلابموث » في 
ماساشوستس » احتفالا بانتصارات الجمهورية الفرنسية في.فالمي 
وفي بلجيكا . وفي بنسلفانيا شنت صحيفة لاغازيت دي بتسبورغ 
هجوما عنيفا على الانكليز » وذهب الروائي هيو براكتريدج الى 
طرح هذا السؤال علنا : « ما دام الملوك يتحالفون من اجل دمم 
الملوك » 'فلماذا لا تتحالف الجمهوريات مسن اجل مسائدة 
الجمهوريات ؟ » . وفي عام 19/14 » اعلنت الجمعية الدستورية 
في ماساشوستس ان. سعادة البشرية بأسرها رهسن بنجاح الثورة 
الفرنسية . حتى نوح وبستر * الذي كان يقف الى جائب 
الاتحاديين » لم يقوا على نمني انتصان « رابطة الطفاة الحقيرة » 
في حربها ضد الفرنسيين . وفي خطاب القاه في نيويورك » قال 
عن حكم الارهاب في فرنسا : « ثمة ظروف اخرى مجهولة في هذا 
البلد :تعوض عن القسوة الظاهرية للزمرة الحاكمة » . وفي احتفال 
اقيم في بوسطن في الرابع من تموز 119/48 # أي بعد عام على 
وفاة روبسبيير »© امتدح احد الخطباء لا الثورة الاميركية وائما 
الثورة الفرنسية » ذلك ان النضال الاميركي لم يكن » على حد 
تعبيره © سوى « الغمل الاول الذي قام به هرقل وهوافي المهد 


نينا 


بالمقارنة مسع الانجازات الرائفة التي حققها وهو في سن 
الرضد 6 . الا 000 
باستثناء جفرسون وبعض الزعهماء الآخرين ؛ كستان 
الديمقرإطيون سيرحبون بحرب جديدة مع اتكلترا. . لكن الولايات 
المتحدة وقعت 4 في عام 6 © على معاهدة مع اتكلترأ ٠.‏ وقد 
وافق البريطانيون .على الانسحاب من المناطق الشمالية ‏ الغربية ؛ 
بيد انهم رقضوا تقديم تنازلات اخرى . واستنكر الديمقراطيون 
هذه المعاهدة 4 واعتبروها تهدئة مخغزية . وناقش الكونفرس 
الاميركي مطولا التشريع الضروري .لتطبيقها » وانتهى الى التصويت 
لصالحها بواحد وخمسين صوتا ضد ثمانية وأربعين 8 . 
من خلال المساجلات التي دارت بصدد هذه المعاهدة » أي في 
النهاية بصدد الموقف الذي يشيفي وقوفه. مبن الثورة الفرنسنية 
والحرب في أورويا » اسبتعد الحزبان الاتحادي والجمهوري»اللذان 
بو ضحت هويتهما وتبلورت تماما » لخوض معركة الانتخابات 
الرئاسية لعام 1/85 ٠‏ وكان الأرشحان لمنصب الرئاسة » أي لخلافة 
واشنطن > هما جون ادامز وتوماس جفرسون . وقد اتهم كلاهما ؛ 
من قبل معارضيهما » بانهما آذاة لدولة اجنبية ٠‏ فادامئر في نظر 
الجمهوربين كان:اوتوقراطيا وارستقراطيا . كان: « بطل الرتب» 
والإلقاب والتمييزرات الورائية » © ومولعا بكل ما هو انكليزي »6 
ومغرما ب « الشكل اللكي البريطاني للحكم » . وكان جفرسون 
في نظر الاتحاديين 6 مناصرا غير مسؤول لفرنسا »؛ مساواتيا » 
اباحيا » ملحدا © ونصير! لليعاقبة . ومن نافل القول ان هاتين 
الصورتين الكاريكاتوريتين رشحي 'الرئاسة ميسهطتان الى .حند 
الفظاظة . لكن يبقى صحيحا مع ذلك ان جفرسون كان أقوى أيمانا 
من ادائر بالحرية والمساواة > وانه كان أكثر تسامحا مع الثورة 
الفرنسية . كما ان .ادامز كان على الرغم من ازدرائه بهاملتون 
وكراهيته لرجال المال © اكثر احتراما للدستور البريطاني ») حسب 
تصوره الشخصي له ٠.‏ 


يل 


تدخل الفرنسيون في انتخابات حون بكشفهم بصراحة عن 
انحيازهم ألى حانب جفر سون ٠.‏ لكن ادامر هو الذي قال :مسي 
لانتخابات 6 وحصل على 1/1 صونا مقابل 44 ٠‏ وبموجب اللدستوري 
أصبيح جفرسون نالبا للرئيس © مما ادى الى اتقسام الادارة 
الاميركية على نفسها . وقد اعتبرت حكومة الادارة الفرنسسية 
المعاهدة الاميركية ‏ البريطانية ؛ ومن ثم انتخاب أدامز لمنصب 
الرئاسة © دليلا على تخالف فعلي بين الولابات المتحدة وبربطانيا . 
وجاء نشر رسالة جفرسون الى مازاي في صحيفة لومونيتور ليولد 
لديها انطباعا بأن الحكومة الاميركية لا تمثل أماني شعبها . وفي 
أواخر عام /1!/518 » ركرت حكومة الادارة قواها ضد الكلترا » بعد 
اتفاقها على الصلح مع النمسا » ووضعت الخطط لاجتياح انكلترا 
أو ارلندا * وراحت تتعرض للسفن الاميركية في الاطلسي »؛ لان 
انكلترا هي التي امست تستفيد من الاسطؤل الاميركي التجاري . 
وقد دافعت السفن: الاميركية عن نفسها ؛ وانشأ ادامز وزاوة 
للبحرية . وهكذا تورطت فرنسا والولابات المتحدة في « شبه 
حرب 26 . 

كان من المحتم »؛ في مثل هذه الظروف »؛ ان بشرع مد 
التعاطف مع فرنسا بالاتحسبار »© ولاسيما أن رجال الدين الاميركان 
الذين استفظعوا كتاب توماس بابن سن الرشت تهيبوا من انتصار 
فرنسا الكانو ليكية على انكلترا الانغليكانية . وبدأت ألو لفات المناهضة 
للثورة » والصادرة في انكلتر! » ندشر وتوزع في الولابات المتحدة » 
وفي مقدمتها تأملات بورك. جون كوينسي ادامز » ابن حون ادامز» 
الذي اوقد الى الجمهورية الباتافية كسفير للولايات المتحدة » 
لاحظ بقلق شديد انتشار الثورة في اوروبا . وما اكتشف صحيفة 
فردريك جنتز » هيستوريش جورنال » التي كانت تصدر في برلين 
بتمويل بريطاني » بادر الى ترجمة احدى مقالات جنتز ونشرها 
في أميركا لمجاربة جفرسون العازم على خوض النتخابات عام 
.م1 الرئاسية . وكان هذا المقال عبارة عن مقارنة بين الثورتين 
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الاميركية والفرنسية تيدف الى الكشف عسن مشاوقء الثورة 
الاخيرة . 

اوفد الرئيس ادامر لجنة الى فرنسا للسعي:وداء حل 
ل « شبه الحرب » الدائرة بين البلدين . وقد عرض عليها عضو 
في الحكومة الفرنسية ‏ وزير الخارجية تاليران في أغلب الظن ‏ 
تسهيل المفاوضات لقاء مبلغ من المال يدفع نقدا .. فرفضت اللجنة 
الاميركية هذا العرض . بيد ان الرئيس ادامر استغل هذه الحادثة 
لاضعاف اندفاع ديمقراطيي بلاده نحو فرنسا » فنشر وثائق 
برموز حرفية * س»4ع»ي . وقد اثارت وثائق « س. ع. ي » 
موجة سخط عارمة . وفي الواقع * لم يكن المديرون الفرنسيون 
أي اعضاء حكومة الادارة ب متفمسين شخصيا في هذه 
الفضيحة . كما انلجوء الديباوماسيين الى الابتزاز والاختلاس 
كان من التقاليد العريقة في اوروبا . ففي عام /19/91 كان وليم بت 
نفسه دخل: في مفاوضات من هذا القبيل . غير ان هذه الحادنة 
جرحت الحس الخلقي الاميركي . فالجمهوريون صدموا واسقط 
في أبديهم © في حين هلل الاتحاديون ورفعوا راية النصر عاليا . 
فالفرنسيون ؛ على خد أدعائهم © « أهانوا أميركا وطالبوها بتسديد 
حرية 4. 

فيما كانت الحرب غير المعلنة مستمرة في البحار » كان 
هاملتون و « كبار » الاتحاديين ‏ أي الذين كانوا يعتبرون ادامز 
معتدلا اكثر مما ينبغي ‏ بخططون لجر الولايات المتحدة الى حرب 
سافرة . كانوا يحلمون بالتحالف مع بريطانيا في حرب صليبية ضد 
الجمهورية الفرنسية اللحدة . وكانت حرب كهذه ستسمح بتوجيه 
أصابع الاتهام الى الجمهوربين الاميركيين © وبتحقيق فتوحات في 
الامبراطورية الاسبانية في القارة الاميركية . فكوبا وفلوريدا 
ونيو اورليائنز والتكساس والمكسيك كانت لا تزال تابعة 
لاسبائيا . وتصدى ادامز للروح الحربية التي رأى فيها الجمهوريون 


يننا 


خطرا مباشرا يستهدفهم ل. وفي عام 19/88 © أقرت الغالبية 
الاتحادية في الكونغرس قانون التجنيس » و القانون .حول اوضاع 
الاجانب » و الفانون حول التمرد ٠‏ وقد عكس القانونان الاولان 
آراء الاتحاديين التي تتلخص كلاتي : أن المبادى: الديمقراطية 
مستوردة من الخارج © وان أندية عام 91 كانت « أندية جينه » 
أي اندية السفير الفرنسي ‏ وان معظم منتقدي الخكم هم من 
« الاجانئب اللاهثين وراء الاثراعء »)ا . وقد أباح القانون حول أوضاع 
الاجائب طرد كل اجنبي يتسيب في اثارة الشغب. ولم ييُطرد أي 
اجنبي في الواقع بموجب هذا القاثون “ غير ان عددا كبيرأ من 
اللاجئين الفرنسيين بادروا من تلقاء أنفسهم ألى مغادرة البلاد بع 
أن شعروا بأنهم في خخطر . أما القانون حول التمرد فقد طبق 
لاغراض تحزبية سافرة . ذلك انه لم يكن ثمة افر للتمرد في 
الولايات المتحدة » لا بمعنى السعي الى الأطاحة بالحكم © ؤلا بالمي 
الموسع ؛ المستخدم عادة في بريطانيا » والذي' يعني نقد الدستور 
والحكم . ما كان نقصده الاتحاديون بكلمة « تمرد » هو الاختللاف 
مع سياستهم وبرامجهم وسلوكهم في الحكم . وقد وجهت تهمة 
التمرد الى خمسة عشر شخصاء وثبتثت هذه التهمة بحق أحد عثر 
منهم . وكان في عداد هؤّلاء الجمهوربين الفعالين نائب وستة 
رؤساء تحرير صحف . 

دب الذعر بالطبع في صفوف الجمهوربين . فقد بات واضحا 
ان الحكم عازم على تسخير القوانين الثلاثئة لخنق كل نقد بوحه 
للحكم » وللقضاء على الحزب الجمهوري الجديد » بل لجر البلاد 
الى حرب حقيقية الى جانب الكلترا : 

دافع الجمهوريون عن أنفسهم بأسلحة خطيرة كان يمكنن 
أن تقضي .على الدستور ‏ الذي لم تكن سنه تجاوزت العاثكرة 
بعد بل على وخود الولابات المتحدة بالذات . فقد استعانوا © 
بتوجيه من ماديسون وجفرسون > بقوانين ولابتي: فرجينينا 
وكنتوكي ليعلنوا ان القوانين المهذدة للحرية ؛ وعلى الاخص القانون 


حك 


0 


حول اوضاع الاجانب * والقانون حول التمرد » هي قوانين باطلة 
ولاغية » وآنها غير سارية المفعول في الولايات المعارضة . 

كانت الولايات المتحدة » على حد تعبير الرئيس ادامز الذي 
كان يعد نفسه خبيرا في الشؤون الاوروبية © في طريقها الى 
الانفماس في « الانحلال على الطريقة البولونية.» . وكان يقصد 
بذلك ان البلاد قد مر”قتها الخلافات الداخلية » وان بعض الجماعات 
فيها.باتت تشعر بانها أقرب الى الغرباء منها الى مواطنيها بالذات » 
وانه اذا لم يوضع حد مناورات انكلترا وفرنسا فان هائين الدولتين 
الكبريين ستتلاعبان بمصير الولايات المتحدة وستقودانها الى 
الهلاك من خلال صراعاتهما المتبادلة . ولئن كان أدامز يضمر العداء 
للثورة الغرنسية ©» فانه ما كان يؤٌمن بالمقابل بقدرة البريطائيين » 
أو أي فريق آخر » على القضاء عليها . كما انه لم يكن يرتاح على 
الاطلاق لفكرة عسكرة اميركا ووقوعها تحت سيطرة هاملتون. لذلك 
بادر الى ارسال لجنة سلام اخرى الى باريس .. وأبدى الفرنسيون 
هذه امرة عن قدر اكبر من المرونة » ولا سيما بعد ان تشكل ضدهم 
التحالف الثاني . فأقلعوا عن مهاجمة السفن الاميركية » وخيتم 
السلم من جديد على العلاقات بينالجمهوريتين . وجن جنونهاملتون 
واتباعه . فأمام الانتصارات التي احرزها سوفوروف في أيطاليا ) 
والانزال الروسي الانكليزي في هولندا © وانهيار الجمهوريات 
الايطالية » و « التحرير » المرتقب للجمهورية الباتاقية + بدت نهاية , 
الثورة الفرئسية آنذاك وشيكة » ان في نظر الاتحاديين الاميركيين 
وان في نظر اعداء الثورة المتنطرفين في اوروبا . لذلك اتهم 
الاتحاديون ادامز بخيانة مبادثهم 4 ووصموه بالئروع © في قرارة 
نفسه » الى مذهب اليعاقبة ء 

' لم يعد انتخاب ادامر في عام ..18 . فانسحب من الحياة 


: العامة » واغضى الاموام الستة والعشرين اللاحقة في التعليق 


بسخرية على جنون الاتحاديبن»و في اعادة توطيد الصداقة القديمة 
التي كانت قد ربطته بجفرسون ابان الثورة الاميركية ١ ٠‏ 


1 


تسلم حفر سون مهام الرئاسة في مطلع عام أءماكء: ٠‏ ومع 
أن الاتحادبين كانوا يكنون البغضاء للرئيس « الثوري »242 فانهم لم 
يتمردوا عليه ولم يتآمروا ضده . ولئن كانت الولابات المتحدة 
قد عانت من انقسام داخلي حاد > فانها نجت مع ذلك من مصير 
بولونيا . وأغلب اللن انها ما كانت ستنعم بهذا الحظ فيما لو 
جاورت قرنسا أو انكلترا حدودها . 

قيما كان نابليون يفرش هيمنته على فرنسا © وبريطانيا تشي 
حركتها الاصلاحية » والحرب تستمر في اوروبا » كان الاميركيون 
يديرون ظهورهم للصرامات الخارجية التي فقدت قدرتها على 
اجتذابهم . وبداآ يساورهم شعور سعيد بالعزلة » بل بالتفوق 
على اوروبا المنكوبة التي بهت مجدها . بيد أن الولابات المتحدة » 
في الصورة التي تجلت بها بعد عام ..18 ؛ لم تكن حصيلة الانعزال 
أو الثورة الاميركية وحدهما ©» بل قبست أيضا الكثير من ملامحها 
من مجمل ثورة الحضارة الغربية التي واكبت الثورة الفرنسية . 
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الفصل التاسع 
لمانيا : الثورة » مسائمة 


ووه 


م 


أن ما كان بميز المانيا في ذلك المقد الثوري الاخير من القرن 
الثامن عشر افتقارها الى كل تجربة ثورية » بل الى كل تجربة 
سياسية . ففي فرنسا على وجه الخصوص »> وكذلك قي بولونيا 
وارلئدا » أمسك الرجال بزمام مصائرهم وتمردوا علنا على قادتهم ٠‏ 
وشغلت الثورة والثورة الضادة مسرح الاحداث في الجمهوريات 
الشقيقة * من هولند! الى نابولي » وكذلك في بريطانيا والولانات 
المتحدة . وافي هذه البلدان قاطبة سعى رجال © تجمع بينهم وحدة 
الرأي » الى العمل معا لتحقيق اهداف تتصل بالصلحة العامة . 
وفى هذه البلدان قاطبة بادر المهتمون بشؤون السياسة الى الانتماء 
الى الاندية » الى تأسيس الجمعيات » الى نشر البيانات ؛ الى 
صياقة دساتير جديدة * الى الاذلاء باصوانهم في الانتخابات ؛ الى 
الانضمام الى الحرس الوطني 4 الى التجمع في اطار المهرجانات 
الجماهيرية ؛ الى التظاهر في الشوارع »؛ أو الى الاصفاء الى الخطب 


ل ْ م-ؤا 


العامة على الاقل . بيد ان لا شيء من هذا القبيل حصصسل في 
المانيا. * 

لكن الالمان لم يكونوا مع ذلك غير مبالين بالاحداث الجارية . 
فمنهم من كان مع الثورة ومنهم من كان ضدها . كانوا يطالعون 
بغزارة » والدليل على ذلك ان عدد الكتب والمجلات الصادرة فى 
المانيا كان مرتفعا » بل ربما كان أضخم فيها منه في أي بلد.خر , 
وكان جيل عام 1784 العصر الذهبي للادب والفلسفة الالمانيين » 
عصر فوته » شيلر © كانط » فيخته » هيغل ؛ هردر » شليرماخر» 
تييك » نوفاليس » الاخوين شليغل » والاخوين هومبولت . وكان 
لهؤلاء الرجال جميعا أفكار حول العصر الذي يعيشون فيه . بيد 
انهم ظلوا » اساسا » من المشاهدين . فلم يكن ثمة ثوريون المان » 
وانما جمهرة من فلاسفة الثورة ومن شراحها والمعقبين عليها . 
وكثيرا ما قيل ان الطلاق بين الفكر والعمل هو السمة المميزة 
للثقافة الالمانية . ولكن: ليس هذا الانفصال » في الواقع » هو ما 
ميز المانيا في عالم الثورة الفرنسية » وانما شبه انعدام العمل وفيض 
الفكر . 

في السبعينات أو الثمانينات من القّرن الثامن عشر تؤجه 
الفكر في المانيا » كما في خارجها » نحو قضايا الخكم والجتمع . 
لقد تسيس » وانما على نحو غير سياسي ٠‏ كان هثالك حرص 
شديد على النظر الى الدولة في سماء التجريد ؛ لا الى وضع 
خطط العمل . ولم بكن ثمة سعي لتحمل المسؤوليات » أو لمحاكمة 
الامور من منظور الخيارات البديلة والنتائج » أو للتوجه الى 
اشخاص من لحم ودم » أو لعقّد التحالفات بواسطة المساومات 
التكتيكية . امسى الفكر السياسي مثاليا ومطلقا . لم يكن بهتم 
بالمسائل الاختبارية بقدر ما كان بيهتم بماهيهة السياسة : الدولة 
في ذاتها » الحرية » الحق » القانون » الكرامة الانسانية »4 حركة 
التاريخ العامة . كان للالمان ميل شيه شعبي الى الميتافيزيقا . فكان 
اشماع فلسفة كانط يتخطى قاعة المحاضرات ٠‏ وكان مغهوم الآمر 


للف 


المطلق ؛ الصوت الداخلي للواجب في المطلق » دونما بحث في نوعية 
الواجبات * قد أمسى شبه مذهب قومي ٠‏ وكان هذا المفهوم ينوب 
اخلاقية ممائلة للفكرة الفرنسية عن حقوق الانسان والمواطن ٠.‏ 
كان تقاعس الالمان عن العمل السياسي ناجما عن طبيعة 
حكوماتهم وعن العلاقات بين طبقاتهم الاجتماعية . كانت « المانيا 6 
مخرد تعبير لجغرافي واثني . فعلى الصعيد السياسي » كانت 
هنالك الامبراطورية الرومانية المقدسة التي لم يكن لها » من حيث 
المبدأ » أي سلطة . كانت تضم ما يقارب من ثلائمئة دويلة » بعضها 
بحكمها امراء وبعشها الآخر اساقفة او رؤؤساء اديرة » بالاضافة 
إلى خمسسين مديئة حرة وألف فارس امبراطوري . وكان هؤلاء 
بعد آخرء للافلات من وصاية الحكم ؛ أيا ماكانت هويته .وكانت 
المدن الحرة * على وجه العموم » اوليفارشيات مغلقة من النبلاء 
بالورائة . وفي دويلات الائراء ورجال الدين » كان الحكم مناطا 
بموظفين محتر فين » لا يعيرون السرأي العسام يتالا . 
وفي بعض المناطسق » وعلى الاخص قبي الفورتمبورغ » 
حيث كان الئبلاء اعلنو! انفسهلم فرسانشا امبراطوريين 
مستقلين » كانت « هيات تمثيلية » من النمط القروسطي لا تزال 
تعقد اجتماعات بين الحين والآخر موفرة ظاهرا من الحياة 


البرلائية.. 


كانت المانيا » فى مناطقها المتاخمة للحدود الفرنسية ) 
مجزاة الى ما لا نهاية ان جاز التعبير .. فالضفة اليسرى الراين 
كانت تعين بمئة وخمسين سلطة قضائية . اما الشرق فكانت تحتله 
الدولتان الالمانيتان الهامتان الوحيدتان # المملكة البروسية 
والمملكة النمساوية . وكانت كلتاهما تفرض هيمنتها على عدد من 
البو لونيين » ولاسيما بعد عمليات التدخل والتقسيم في عام 
199 و 19/480 .. وكان لكلتا المملكتين حكومة قوية وصارمة . .وقد 
ستعرضنا في الفصل الخامس مراحل ازدهار الحركة الاصلاحية 

١‏ كول 


وأفولها في ممتلكات آل هابسبورغ . وقد ظلت روح التجديد » 
بلا ادنى مراء » اكش فاعلية في بروسيا . ولم تكن تترجم غعن 
ذاتها من خلال معارضة عامة للحكم ؛ وانما من خلال وجهاء الدولة 
البروسية . 

كانت الطبقات الوسطى في بروسيا تثق في الملكية . ولئن 
كانت تتعاطف © بوجه العموم » مع الثورة الفرنسية 4 فانها ما 
كانت تشعر بغرورة حصول اتنقلاب من هذا القبيل في بروسيا . 
ولم تكن الملكية في الحقيقة معادية للافكار الجديدة . ففي عام 
15 قدتر الموقد البريطاني » اللورد مالمسيوري ؛ ان سلك 
الضباط البروسيين اصابته « عدوى » الديمقراطية . 'في عام 
ل ؛ عدلت بروسيا عن حربها مع فرنسا ومكثت على اليا 
لمدة احد عشر عاما . وقد الغى الملك القنانة في المناطق الخاضعمة 
لسلطانه » أي في ممتلكات العرش . وكان الجيشش محط رعاية 
خاصة وقبلة خطط اصلاحية عدة ٠.‏ ففي عام ١9/51/‏ © استشهد 
احد الضباط بالامثلة الهو لندية والاميركية والفرنسية ليؤكد أن 
الاشسخاص المرتبطين عاطفيا بنظامهم السياسي يتفوقون على سواهم 
في المناقبية العسكرية . ودعا ضابط آخر الى الغاء الكرباج والضرب 
بالعصا وغيرهما من العقوبات المذلة التي تستنفد شحاعة الجندى 
واقدامه بتوجيهها طعئة قاسية الى عزة نفسه . وطالب ضابط 
آخر بأن يكون الجنود البروسيون من ١‏ امواطنين الفعليين » ( لا من 
المرتزقة القادمين من الخارج ) وبقبول ابناء الطبقة الوسطى في 
صفوف الضباط . صحيح ان معظم هذه الاقتراحات لم يطبق * 
بيد ان الناس عامة كانوا يثقون بحسن نيات الحكومة . 

كان سود بروسيا » واصغر الدويلات حجما »2 احترام 
عظيم للسلطة © وثقة أكيدة بالقادة وبمستشاريهم ؛ ونزعة الى 
اعتبار الهيجان الشعبي والضغط على السلطة » بل مجرد انتقّاد 
السلطة ؛ امورا غير لاثقة . وكان هئالك تقبل أكيد لبنية الطبقات 
الاجتماعية . وكان اختلاط هذه الطبقات فيما بينها أضعف بما 


الكل 


لا بقارن مما عهدناه في ايطاليا وفى أورويا الغربية عامة . وكان 
الفلاحون »4 باستثناء المناطق الشرقية © اجرارا في نظر القانون ؛ 
وكانو ينعمون © في بعض الاحيان » بالرخاء والازدهار . لكن 
لم تكن قمة مصالح مشتركة بينهم وبين المدن ؛ التي كانت امتيازاتها 
تجعلها تتفرد بوضع على حدة . ونادرا ما كان النبلاء 
يعقندون على نسناء مسن الطبقة البورجوازية »4 بل ما 
كانسوا يرتبطون بالبورحوازيين بعلاقات عمل الا في 
حالات استثنائية . وكسان البورجوازيون هم سكان المدن »> مدن 
جميلة وقديمة في آنْ معا . وكانت مديئة هامبورغ »؛ المرفاً 
التجاري الحيوي والعصري » تشسكل استشناء بارزا » غير أن 
مواطنيها الاثرياء كانوا يتوجهون بنشاطهم وافكارهم نجو العالم 
الخارجي له نحو المانيا . وقي هامبورغ والمدن الحرة الاخرى » 
كان الوجهاء البورجوازيون يحكمون أنفسهم وسكان المدينة ورغاياهم 
في الارياف المحيطة . لكن لم يكن للبورجوازيين بالمقابل © لا في 
المدن الحرة ولا قي مدن برؤسيا ولا في « دبيت » فورتمبرغ » 
فرصة للتحرك على مسرح اوسع او للتحالف مع النبلاء الريفيين 
لتحقيق اهداف مشتركة . وفي بروسيا » كان الاقتصاد تابعا 
للدولة . وبشكل عام © كان الالمان المنتمون الى الطبقة الوسطى من 
ذوي الشرط الاجتماعي الوضيع : موظفون محليون » حانوتيون » 
محامون » معلمو الطوائف الحرفية » اساتذة الجامغات » كتاب » 
موسيقيون * صحفيون »© ناشرون © قساوسة ومستخدمون لدى 
الحكومة . كانوا يتذمرون © بين الحين والآخر » من النبلاء » 
بيد أن العلاقات بين الطبقتين كانت تتسم بالتحفظ وبتحجنب 
الاستفزازات والتحديات . كان البورجوازيون الالمان يويدون حقوق 
الانسان 4 ويتمنون سعادة البشرية » ويعيرون اهتماما شديدا 
ل « الانوار » الاوروبية 8 غير انهم ما كانوا بضمرون أي شعور 
بالعداء الثوري ازاء أي كان . ولثن كانوا. يتعاطفون » يوجه عام » 
مع الثورة الفرنسية © فاتهم كانوا يعزولها الى اسباب فرنسية 
نوعية بدون ان تراودهم فكرة تطبيقها على انفسهم ٠‏ 
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في بلد منقسم على هذا النحو الشديد 4 كانت الآراء الفكرية 
حول المسائل المجردة تتخطى .الحدودية » ولكن كان يتعذر على 
اي حركة نعكس شكوى ذات صلة بالواقع»وتدعو الى العمل ؛ ان 
تتعدى الحدود السياسية على بغد بضعة كيلومترات . فما بناسب 
منطقة بعينها ما كان يوافق حاجات منطقة اخرى . ولم يكن 
هنالك رأسمال » ولا بنية فوقية » ولا قادة مشتركون » ولا هدف 
مركزي تتعاضد الجهود على بلوغه ٠.‏ كان النبلاء واليورجوازيون 
والفلاحون بيعيشون في عزلة عن بعضهم بعضا . وكان نصف الالمان 
من .البروتستانتيين. » ونصفهم الآخر من الكثالكة »م وكان بين 
الطرفين حساسية واضحة بالفروق . باختصار ؛ لم تكن الماتيا 
« أمة » ©» في زمن كانت فيه « الامة » أمة او المجتمع المدني واحدا 
من التصورات الثورية الرئيسية . فمن جملة ما تمثله الامة 
اضطلاعها بدور « وسيلة نقل » العمل البشري الجماعي . وقد 
افتقرت المانيا الى وسيلة التقل هذه . 1 ١‏ 

على الصعيد العملي ©» تركزت الاضطرابات الرئيسية في 
منطقة رينانيا . لكن قبل أن نستعرض هذه الاضطرابات © سئلقي 
نظرة عابرة على ما حصل في مناطق أخرى . 

في عام .19/86 6 اندلع تمرد فلاحي واسع في منطقة ساكس. 
فقد بلغ فلاحي هذه المنطقة » المعانين الامزين منذ زمن بعيد »2 
والمكابدين: من البؤس والاضطهاد » نبأ قيام ثورة فلاحية في فرنسنا . 
فتسلحوا بما تيسر لهم من وسائل دفاع بدانية » وهددوا سادتهم 
الذين التجؤُوا الى درسدن . واستطاعوا ان يفرضوا سيطرتهم © 
لمدة اسابيع » على مساحة قدرها الف وخمسمئة كيلومتر مربع . 
: لكن ما من ساكن من سكان المدن تعاطف مع قضيتهم 4 ولم بتخط 
عصيانهم حدود الساكس . لذلك سرعان ما اعادت القوات الرسمية 
الامؤر الى نصابها وقضت على حركتهم . وبعد ثلاثة اعوام ؛) في 
عام ١9/845‏ على وحه التحدمد © وقعت اضطرابات ممائلة في 
سيليزيا © المقاطعة البروسية المتاخمة للحدود البولونية © وآلت 
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“الى المصير عيته ٠‏ ْ : 00 
هامبورغ » أكثر مدن المانيا تقدما من الناحية التجارية » كانت 
ايشا أكثر مدن المانيا تعاطفا مع الثورة الفرنسية . كان قيها » على 
ما بقال » واحد واريعون مليونير! » وقد بادر أحدهم ©» ويدصى 
هنر يك سيفكينغ »© الى تحويل بيته الى شيه ناد سياسي يؤُمه 
ألغرنسيون والهولنديون والارلنديون والاميركيون ووطنيون 
المانيون . ومع ان جماعة سيفكينغ كانت تتالف من اناس اثرياء » 
فقد خصت الكاتب الثوري: © بل « الاشتراكي ») *# ا.جء. ريمان 
باستقيال حار لدى مروره بهامبورغ في عام 19/91 .. وكان لهامبورغ 
ايشا صحافتها اليسارية . وقد تأسست فيها أيضا أندية لاشخاص 
أكثر وضاعة » كالشاب فرديتاند بينيكه الذي عمر بما فيه الكفاية 
ليعايش ثورة 1858 ٠‏ 
كانت بلاد الراين 4 في التسعينات من القرن الثامن عشر » 
عبارة عن طريق جانبية غارقة في ثبات عميق © غير متآثرة بعد لا 
بتجارة هامبورغ البحرية » ولا بحركة التصنيع التي قدار لها ان 
تعرفها فيما بعد . كانت مدنها عديدة »© وأنما بائدة . كانت اكس 
لا شابيل وفرانكفورت مدينتين حرتين » وكات ماينز وتريفن 
وكولونيا مراكز اساقفة.وعواصم دويلاتهم الزمنية . وكانت بون 
وكوبلائز تابعتين لاسقفيتي كولونيا وتريفن . وكان للثورة الفرلسية 
تأثيرها الفوري في .هذه المنطقة من المانيا . فمئذ عام بدأ 
المهاجرون الفرنسيون بتجمعون في كوبلائز ولشن حمل عبثهم 
. وعجر فتهم بعض الرينانيين على التعاطف مع الثورة الفرنسية » فان 
رواياتهم للفظاعات التي ارتكبت ووصفهم لحالة الفوضى التي عمّت 
فرننا جعلت بعضهم الآخر يتشبث بآرائه المحافظة . وفي بعض 
المناطق» رفض الفلاحون دقع الاتاوات المولوية .وفياكس ‏ لاا 
شابيل » اعرب اليروتستانتيون عن اسستيائهم لان السلطات 
الكاثوليكية في المديئة رفضت الاعتراف لهم بحقوق مساوية لحقوق 
الكثالكة . وعير ادموند بورك في عام 9 عن شغوره بان « ثورة 
يعن 


كبرى هي قيد الاعداد في المانيا » » وبأن بلاد الراين » على الاخص» 
أصابتها عدوى نظرية حقوق الانسان الوبيلة . 
كانت الطبقة الوسطىفيمنطقة الراين تضم بحكم انعدام التطور 
الاقتصادياعداد! كبيرةمن المثقفين :رجال الدين الكاثو ليكي)معلمين» 
اساتذة جامعات ؛ طلبة » امناء مكتبسات ؛ ناشرين 6 صحافيين 
وكتابا . وقد واجه بعضهم المتاعب قبل قدوم الفرنسيين ٠.‏ ففي 
ماينز» جراد أ.ج. دورش فيعام1!/51من كرسيته كاستاذ للفلسفة 
بسبب آرائه الكانطية , اولوجيوس شنايدر » الذي كان له كرسي” 
جامعي في بون » فصل هو الآخر من منصبه لانه شكت في أاوهية 
المسيح . فارتحل الى. فرنسا ؛ الى ستراسبورغ على وجه 
التعيين » حيث انفمس. في الثورة الفرنسية وأعدم فيما بعد بتهمة 
التطرف . وفي عام 1 »؛ وفي ماينز ايضا 4 أسس جورج 
فورستر * أمين مكتبة الجامعة » والرحالة والكاتب المعروف » ناديا 
سياسيا . وكان من بين اعضاء هذا النادي امج. هوقمان » الذي 
قام بمحاولة ثورية في جنوب غربي المانيا في عام ١9/58‏ © والذي 
عمتر بما فيه الكفاية لمعايشة ثورة 1486/4 . وقد ألف « يعاقبة 
ماينز » الاوائل هؤلاء جمعية سرية بطبيعة الحال »© اذ أن القوات 
النمساوية والبروسية كانت تمر آنذاك بماينز في طريقها الى اجتياح 
فرئسيا . 
في تشرين الاول 11/45 4 أي بعد انقضاء شهر واحد على 
معركة فالمي » دخلت الجيوش الفرنسية منطقة الراين . واتصل؛ 
قائدها كوستين بجماعة فورستر التي بدت له قادرة على تجنيد 
اعضاء جدد . وخرج ١‏ يعاقبة » ماينز آنذاك من السر ألى العلسن 
فوجدوا المئات من الاشخاص يشاطرونهم افكارهم في العديد 
من امارات الضفة اليسرى للراين . ونظم هؤلاء الوطنيون في آذار 
جمعية تأسيسية ريئانية ‏ المانية . واداعت هذه الجمعية 
انها تمثل سيادة « الشعب الحر » لدولة جديدة » عركفت باسم 
« المنطقة الممتدة من لاندو الى بنفن »4 © اذ لم يكن لهامن 
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هوبة سابقة . وبعد ثلاثة ايام » صوانث الجمعية التأسيسية 
لصالح اندماج هذا الشنعب السائد الجديد بالجمهورية الفرنسية. 
اقترنت هذه الخطوات بم فرنسا للبلدان الواطئة النمساوية 
ولاسقفية لييج ؛ اللتين كانتا » كلتاهما »© تؤلفان جزءا مسن 
الامبراطورية الرومانية القدسة » وتفتقران » سوية © للحيوية 
السياسية . لم يكن مسن المستفس سرب أن سعى هؤلاء 
المتذمرون من الاوضاع السائدة في ديارهم وراء الاتحاد مبع 
سياسية فعلية . ولم يكن الشعور القومي قد تبلون بعد » 
علاوة ان الفرنسية كانت لفة مألوفة . وبما ان البلجيكيين 
والزينانيين كانوا يلعنون ذكرى لويس الشسادس عشر » فقبد 
جعلتهم هذه الكراهية اكثر استعدادا للتمائل مع الشعسبب 
الفرنسي الثوري الذي تحرر من نظامه الملكي وبدا وكانه يشل 
تحرر البشرية : وكان ثوار بلاد الرآين » على غرار الديمقراطييين 
البلجيكيين » يتأملون من الجمهورية الكبرى » عندما يصبحصون 
مواطنيها » تسامحا اعظم ازاء آرائهم وضمانة اكبر لامهم 
الشخصي ٠‏ 
لكن هزيمة دوموريه في ترفندن قلبت قحأة الاوضاع رأسا 
على عقب . فأخلى الفرنسيون بلاد الراين » كما فعلوا في بلجيكا 
أيضا » ومباد في صفوف اعداء الثورة » طيلة عام 41 تفاؤل 
باقتراب ساعة انهيار الجمهورنة في فرنسا . 
بيد ان الفرنسيين عادوا ثانية » وشهد عام /1!/51 فورة 
ثورية جديدة في بلاد الراين » تبلورت في المطالبة ياقامةجمهورية 
لريثانيا الفربية » على غرار الجمهورية الباتاقية او جمهورية 
الالب الغربية » تضم ضفة نهر الراين بأكملها »؛ من الالزاس 
وحتى الحدود الهولندية . ولم يكن انصار هلة الجمهورية 
بتعدون الالفين أو الثلاثة آلاف . كانوا يتألفون اساسا من 
بعاقبة ماينز » ومن بعض المستائين من عودة النظام القديم » ومسن 
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بعض المتورطين مع الفرنسيين © اي من المتعاونين مع سلطات 
الاحتلالالفرنسية . كانوا يصبون الى ثورة بلا « دموع » ©» لوزة 
انسانية تتفق مع عقلية عصر الانوار ' والى جمهورية حرة 
وعصرية » معصومة من تدخل الشعب وعنف الجماهير » يشمن 
النجيش الفرنسي امنها ونظامها . لكن حكومة الادارة الفرنسية 
رفضت أن ترعى قيام جمهورية مستقلة لريئانيا الغربية . 
.وابدى العديد من الريئانيين. » ممن انتابتهم الشكوك حول قدرة 
مثل هذه الجمهورية على الاستمرار والبقاء ‏ عن استعدادهم 
للموافقة على انضمام بلادهم الى فرنسا . وعمت بلاد الراين 
عرائض تطالب بالضم » مفيلة بآلاف التواقيع . وكان الناس» في 
مطلق الاحوال » لا يرون من حل بدبل . وقد ضمت بلاد الرآاين الى 
فرنسا في عام 1١8..‏ © وظلت متندمجة بها » حتى عام 1816 . 
وفي اثناء ذلك » ألغيت الحقوق المولوية > وستتت القوانين » 
وقنّن النظام الضريبي © وحندثنت المحاكم والادارة . ثم أعيد 
الجزء الاكبر من هذه المنظقة »© بعد ان تجانست وتحدثت 
وتحررت » الى بروسيا في موؤتمر فيينا ٠‏ 

حصلت بعض التحركات الثورية في الضفة اليمنى ايشا 
لنهسر الراين » تجاه الالزاس . ققد تأسست آندية لمناصري 
الثورة برعاية اشخاص ميسورين من ابناء الطبقة الوسطى : 
اطباء » محامين © تجار » موظفين » اشخاص بتمتعون بمداخيل 
مستقلة . وكان بعضهم شارك في الؤامرة التي كان للمبعوث 
الفرنسي بوتراتر يد فيها »4 والتي شجعتها حكومية الادارة 
اول الامر ثم تنكرت لهنا في عام 19/45 . وعندما انطلقت شرارة 
الثورة: في سويسرا في عام 11/14 © حاولت مجموعة صغيرة من 
الالمان » المقيمين في بال » الاطاحة بحكومة بادن . وفى اثناء ذلك» 
تجددت الصراعات القديمة في مقاطعة فورتميرغ . وطالب نائب » 
يدعى باس ؛ بالتدخل الفرنسي .. وطرح مشروع اقامة جمهورية 
سواب والدانوب . وفي عام ٠‏ كثشف التقاب عسن مؤّامرة 
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جمهورية في بافاريا . لكن ما من حركة من هذه الحركسات 
حظيت بدعم فرنسا » وما من واحدة من بينها دللت على قوة 


ذائية تذكر . 
باختصار » لم تحمل التسعينات من القرن الثامن عشر في 
المانيا شيئًا يذكر على صعيد الاحداث . مع ذلك » ثبت ان التغيير 


الذي طرأ على المانيا فني مستهل العصر التابوليوني اكثر تأصلا 
واقدر على الاستُّمرار من التغيير الذي عرفته معظم الاقطسار 
الاوروبية . فالإمبراطورية الرومانية المقدسة ؛ التي كانت 
معاهدة كاميو ب فورميو » التي ابرمتها فرنسا والئمسا في عام 
19/917 ©“ قد وجهت أليها ضربة قاضية © انطفات تماما في عام 
٠‏ . وحرى © تحت رعاية نابوليون »© تجميع كياناتها 
السياسية ؛ التي كانت تقدر بالمئات » فياطار عشرين دولة. وتم 
« وير »4 ضفة الرآاين اليسرى ابان انضمامها الى فرنسا . 
وفي الجانب الشرقي من نهر الرآين © وفي الدويلات التي 
كان يرعاها نابوليون ‏ بافاريا » فورتمبرغ » وستفاليا وغيرها ب 
كانت الادارات الالمانية نتعاون تعاونا وثيقا مع الفرنسيين .. وقد 
أجريت التفيرات الشرورية لاقامة مجتمع اكثر عصرية ؛ لكنه 

تمت على أيدي الجكومات القائمة » أي دوتما طعن قلي 
الساطة + وبدون ان نخاتف ذكرى شعب ناضل لتثبيت حقوقه» 
وبدون أن تنفح الثقة في نفوس ابناء الطبقة الوسطى» وبدون 
ان تقاض دعائم الاسر الارستقراطية القديمة التي حافظت»عموماء 
على مو قعها الأرموق حتى هزيمة المانيا في الحرب العالمية 
الاولى . 


)د عادبا 


في. ميدأن الفكر كان اعمق الاثر الذي خلفتة ثورة ١9/89‏ 
في المانيا 8 فقد عرزت ضربا من نرعة محافظة » بل مناهضة 
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للثورة اكثر منها مخافظة بالمعنى المتعارف عليه 4 ومهدت 
الطريق امام النظرية الفائلة ان الثورة ظاهرة كبرى من ظواهر 
التاريخ العالمي » وتحرر شامل للعقل البشري »© وليست مجرد 
صراع عابر بين جماعات خاصة ترمي الى تحقيق اهداف خاصة . 

في المانيا » كما في خارجها 4 سبقت النوعة المحانظخلة 
الثورة الفرنسية . بيد انها لم تكن في اللمانيا نزعة طبقة 
حاكمة صاحبة تجربة وخبرة * كما في اتكلترا مثلا . فالمذاهب 
المحافظ في المانيا كان » في المقام الاول» فلسفة متقفين غرياء 
عن الاوساط الحاكمة ..لقد صافه ؛ بعد عام .ل/الا1 » مثقفون 
تبنوا موقفا معارضا من « الانثوار » . وكان هذا المذهب ببرر» 
في بمض الاحيان »© الدويلات الصفيرة وخصائص الامبراطوريبة 
الرومانية اللقدسة » ممتدحا المؤسسات القروسطية »© ومفتبطا 
لديمومتها عبر الزمن . وكان © فئ (حيان اخرى © ينهل من معين 
الدفاع من الدين ومناهضة الفكر العقلاني والنقدي . هكذا اصدر 
البروتستانتي هل.م. كوستر في عام /الالا1 صحيفة عصر الدين 
الجديد بهدف محاربة النرعة الى الفكر الحر .وفي التسعينات من 
القرن الثامن عشر © هاجم الثورة » معتيرا أياها حصيلة مؤامرة 
سرية . وقيس الاسكو تلندي روئشسون جزءا كبيرا من معلوماته 
من كتابات كوستر عندما وضع في عام 617 دراسته المعروقة 
بعنوان أدلة حول مؤامرة تستهدف الحكومات والديانات كافة + 
وفي الاوساط الكاثوليكية الالمانية » حملت جماعة من الآباء 
اليسوعيين القدامى على « الانوار » ؛ وعلنى الاخص على 
« الاشراقيين » الذين اكتشف أمر تنظيمهم في بافاريا وقضي 
عليه في عام 11/85 . وكان الاشراقيون عبارة عن جمعية سرية » 
وضع بعض اعضائها نفسه في خدمة الدولة البافارية وبعض 
الدول الاخرى »© وكانت تبغي العمل على تفيير العالم عن طريق 
الاقناع وغير الاقناع . ولم تكن »© نحد ذاتها * ذات اهميسة 
تذكر ‏ وقد قضي عليها على كل حال . وانما تكمن اهمية هذه 
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الجمعية في السيكولوجيا التي استثارتها . فان كانت الثورة 
تمنثل في نر فريق من الامان مرحلة عظيمة في تاريخ البؤرية 
فانها لم تكن بالمقابل » في نظر فريق منهم » سوى تدخل من 
قبل بعض المتآمرين في الشؤون العادية . 

في عام .ل ) دعت حكومة دويلة ساكس » التي هزتها 
الثورة.الفلاحية التي أسلفنا الكلام غنها ؛ امين مكتبة دوق 
ساكس غونا » هاءأ١1.‏ رايشارد 4 الى اصدار صحيفة تطمن 
في الآراء الثورية . فاستجاب رايشارد لهذا الطلب واصدر 
تقويم الثورات التي استمر صدورها حتى عام ١‏ . وقد 
ملا رايشارد صفحات حريدته بفيض من الوثائق والمقالات » تدرج 
من نقد لوثر اللاذع للثورة الفلاحية الكبرى الى مديح الجمعية 
التي اسسها جون ريفز قي اتكلترا في عام 11/85 باسم جمعية 
حمابة الحرية واللكية ضد الجمهوريين والمساواتيين 
وفي اثناء ذلك كان ل.أ. هوفمان بشن ني الجلة الفيبناوية 
حملة عنيفة على الجمعيات السربة * المسؤولة في نظره عن 
الاضطرابات الثورية . وألف هوفمان ورايشارد وآخرون جمعية 
سرية مناهضة للثورة عرفت باسم أودامونيست 00 
واصدروا صحيقة اطلقوا عليها اسم اودامونيا . وكان بعض 
أفراد هذه الجمعية من المأسونيين السابقين » فزعموأ انه تأتى 
لهم » قبل سنوات » ان يطلعوا بصفة شخصية على النشاطات 
التآمرية . وقد اتهموأ وادانوا عدذا من الشخصيات 
الحكومية ومن اساتذة: الجامعات الذين كانوا في نظرهم 
يعاقبة متسترين خلف أتنعة كاذبة . وشنوأ حملات قدح بواسطة 
الرسائل . وقد اضطر فيخته # بنتيجة واحدة من هذه 
الرسائل * الى التخلي عن عمله التعليمي في أيينا . وعندما 
وجهمتا في فيينا تهمة الاشراقية الى الرقيب ذاته : بادر هذا 
الى منع اودامونيا في النمسا . واتخذت دويلات المانية اخرى 
اجراءات ممائلة » فتؤقفت الصحيفة عن الصدور: في عام 19/94 . 
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وقف عدد كبير من الالمان من الثورة موقفا غير مبال : لم 
يكن متحمسا لها .ولا كان بعاديها . وثمة فريق آخر آثسر 
الحياد » بمغتى: انه كان بكره الثورة الفرنسية » ويرتاب فلي 
الوقت نفسه في حركة تترعمها انكلترا © « قرطاجة الحديثة »)» 
وسيدة البحار » ولا يشعبر باي تعاطف لا مع آل بوربون 4ولا 
مع المهاجرين الفرنسيين 4 ولا مع الكنيسة الكاثوليكية . 

كانت المواقف اللاسياسية شائعة بكثرة : فقد كانت 
السياسة » في نظر الكثيرين » ضربا من نشاط من مستوى ادلى. 
وكانت النرعة الاخلاقية هي الد'رحة الدارجة ‏ وكان هنالك من 
يدعي أن الحرية الحقيقية فضيلة روحية وداخلية ؛وان النجاح 
أن يكتب لاي برنامج سياسي ما لم يطبتق من قبل اشسخاص ابفي 
الفكر . فالاصلاح » كما كان يقول التقوي .(1) يولغ ستيلينغ 
لن يكون الا من صنع عالم مسيحي طاهر وطيئع © وليس مبن 
صئع « روح التمرد والثووة »)+ وكان بعضهم يعتقد أن لشورة 
ممتازة في مبدثها » لكنها انحطت على ابدي: الفرنسيين 1 

عندما بدات الحرب ©» في عام 1١9/15‏ 4 نظم كلوبستوك 
نشيدا للثورة الفرنسية . وكان تييك الشاب يحلم بأن بحارب في 
صفوف دوموريه © ويشيئه الفرنسيين بالافريق في معركلة 
ترموبيل (؟) . ولا سعنا معرقة المشاعر التي اختلجت بها حقًا 
نفس غوته في فالمي . ققد كان بين أفراد حاشية ملك بروسياء 
وشاهد بام عينه تفهقر الجيش البروسي الشهير امام لامتسرولي 


(1) التقوي : من انصار التقوية ©» وهي حركة دينية نشأت في المانيا في 
القرن السابع عثر واكدت على دراسة الكتاب المقدس © والخيزة الدينية 
الشخصية . 0 

(؟) ترموبيل : مضيق جبليى في تساليا حاول فيه ليوئيداس 24 على رأس ..؟ 
اسبارطي © ان يوقف زحف الفرس بقيادة احشويروش سنة 448٠١‏ ق .م. 

2م » 


نان 


كليرمان . ولم يتذكر » ألا في وقت لاحق » ما كان تنب بسه 
في ذلك اليوم عندما قال: : « هنا » وفي هذا أليوم »4 يبدا 
عصر جديد في تاريخ العالم » . واتجدر الاشارة بالمناسبة الى 
تنجرد هذه النبوءة ٠‏ فقد كان قصده ان يقول أن الحدث يرتدي 
اهمية تارنخية فائقة * لا ان قضية الفرنسيين هي الافضل .وقد 
حمل عهد الحرية خيبات امل عظمى . ففي عام 148.1 4 رأى 
شيلر ان لا ملجأ للحرية »؛ لا على الارض ولا في الحياة العامة: 
لا وجود للحرية الا في عالم الاحلام» ولا تفتح لازهار الجمال الا 
في الاغاني ٠ ٠‏ لقسد تاثا لش لي 0 فون 
هومبولت. الانفماس في المساحلات الكلامية المناهضة للشورة , 
بيد ان العنف والتعصتب «اللذين تمخضت عنهها الثورة كانا 
بثيران نفورهم 3 كانوا بحشون- من أن بودي هذا الاهتام 
بالشؤون السياسية الى الحط” من مكانة الثقافة العليا التي 
كانت موضع اهتمامهم . وكانوا يعتقدون ان الثورة الفرنسية 
خانت الحرية وتنكرت لها . ذلك انهم ما كانوا يسعون وراء 
الحرية المانية »أو ختى الفكربة » بقدر ما كانوا سبحتبون 
عن حربة الفنان ألخلاقة * تلك الحربة التي علقت عليها 
الحركة الرومانسية الجديدة أهمية قصوى . اما المساواة ب 
سواء أقيما بتصل بالحقوق الشرعية »؛ ام بالمشاركة السياسية» 
ام بالارتقاء الى الوظائف والمناصب © ام بالتربية ام بالثروة ‏ فلم 
تكن تشسغل بالهم قط ٠.‏ فقيم الحضارة » وفضائل الشخصيات 
الرفيعة الثقافة »© كانت ذات مغرى اعظم في نظرهم . وكانوا 
يفوضبون امر شؤون الدولة والحكم الى السلطات » شأنهم في ذلك 
شأن الشعب المحيط بهم ٠‏ 

وجدت الثورة الفرنسية بالمقابل » في العقد الاخير من القرن 
الثامن عشر * من بدافع عنها بحرارة في الثلاثي الفلسفسي 
العظيم الشنأن » المتألف من كانط وفيخته وهيغل . ومع أن كانط 
لم يغادر قط كونيفسبرغ » فقد كان يتتبع عن كثب © غن طريق 


ركان 


الصحف » تطورات الاحداث الجارية في فرنسا . وقد عزا 
عنف حكم الارهاب إلى تهديدات الثورة المضادة ©» وأبدى عن حذر 
وارتياب تجاه الانكليز .وما كتبه حول السلم الدائم في عام 
1 اتخذ مبررا للحياد البروسي . وكان كانط يرى في المثل 
الاعلى للمساواة تطبيقا لمذهبه القائل انه بتغين على كل انسان أن 
يعيش على نحو يغدو مغه مبدأ سلوكه قابلا للتحول ألى قانون 
عام . كان يعتبر الثورة ؛ على جميع الاصعدة + فصلا اخلاقيا؟ 
توكيدا من الانسان على خريته » ومحاولة لخلق مجتمع تتاح فيه 
امام الجميع فرصة العيش ككائنات اخلاقية جديرة بالاحترام. 
وقد حاول بعض تلامذته أن يوظفوا آراءه في خدمة منظور يميني7 
فزعموا ان الثورة تعجر عن تحقيق اي انجاز ما ام يدلل قادتها 
على انكار مطلق للذات ؛ وما لم يكن المواطئون برمتهم متقدمين 
أخلاقيا . ولم يكن نذهب كانط بعيدا جدا عن مسلذهب 
رويسبيير » الذي كان يقول أنه ينبغي أن تكون « الفضيلة » 
حصيلة الثورة 4 لا شرطها المسبق . ام تكن نظرية كانط تدعي 
الواقعية * ولم تكن تنظر الى الثورة من زاوية تناحر قوى 
او مصالح متعادية » ولم تكن تعطي اي توجيه سياسي .: كانت 
تربط الثووة بمقتضيات العدالة وبالعالم كما يراه عمانوئيل كانط . 
كان فيخته على اقتناع بأن الشورة الفرنسية هي التي 
اوحت له مباشرة بنظامه الميتافيزيقي . وقد كتب منشورا مطولا 
في عام 19/849 للدفاع عن الجمهورية الفرنسية التي كانت 
تخوض الحرب . وفي عام 1784 نشر نظرية المعرفة . وفي عام 
كتب بقول : « خلال تلك السئوات التي خاض فيهسا 
الفرنسيون الحرب ضد قوى خارجية دفاما عن الحريمة 
السياسية .. توهجت في ذهني القبسات الاولى لمذهبي »© . 


واضاف يقول أن الغفرنسيين « حرروا الالسان من القي ود 
الخارجية » فحسب؛» في حين أن نظامه السنياسي » « نظام 


تلان 


الحرية الاول » بحرر الانسان من اغلال الشيء في ذاته © أو من 
التأثير الخارجي » ويعلله في ميدثه الاول ككائن مستكف بذانه. 
كانت. حربة قيخته مطلقة وكاملة » ضربا من الاكتفاء الكلي لا 
يتقيد فيه الأنا بالواقع الخارجي ولا بتكيف معه © وانما يستعين 
باللاانا ليشيد كونا خاصا به . كانت هذه الحرية اقرب الى ان 
تكون استباقا للثوار الرومانسيين الذين ستعرفهم الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر 4 متها الى ان تكون تقنينا لحاجات 
الثوار الفرنسيين في عهد فيخته . فقد كان هؤلاء » في عام 
1 وفي الاعوام التالية.». في حالة حرب مع خصوم معلنين 
ومحددي الهوية * وكانوا يواجهون مصاعمب قابلة لان تالل 
عن طريق"العمسل السياسسي والتشريعهطي ء. 
كانوا يتكلمون باستمرار عن « الحق » والواجبات المدنية » وكان 
اللامتسرولون انفسهم يهتمون بالمستوى المعيشي ؛ وبالكراسمة 
الاحتماعية » وبتربية اولادهم وسقوط الارستقراطيين » اكثر 
مما يهتمون بتحرر الضمير البشري . كان فيخته مع ذلك يعتقد 
أن مذهبه تعبثر عن الغرى الداخلي للثورة الفرنسية . وقد 
تح الى ضرورة أاقدام الفرنسيين على تبني هلما المذهب رسميا؟ 
وان قدموا لهفي فرنسا منص بالناطق الرسميباسم الجمهورية . 
في عام ١9/55‏ 4 أصبح فيخته استاذا! للفلسفة في أبينا , 
ونجح في استقطاب جماعة من الطلاب سحروا به . كان يلقي 
المحاضرات ايام الإآحاد » وينادي بالحرية والمساواة » ويهتم 
بالشؤون الطلابية » ويناقش علنا طبيعة الله . وارتفيع عدد 
خصومه الى حد اضطر معه الى الاستقالة. . ومال الى الاعتقاد بانه 
لم يتعرض للملاحقة الا لكونه « ديمقراطيا.نذلا » . لذلك شعسر 
بالتقزف والتقوى مت لو وبر ار و 
طعم الحرية ما لم يطغ عليه النفوذ الفرنسي ويهمين . وعلئق 
آعاله كلها حينذاك على بروسيا . فالى الوزير البمروسسسي 
الاصلاحي #سترونسه » اهدى في عام ..م1 كتابه الدولة التجارية 
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المفلقة » الذي عرض فيه الاطروحة القائلة ان الدولة « اللمغلقة » 
هي الاوفر حظا لتدمية الطابع الاخلاقي والنزاهة لدى الواطنين» 
بشرط ان ,تحد” من علاقاتها الخارجية .. وعندما سيطر الفرنسيون 
على المانيا فيما بعد » في ظل حكم نابوليون » طسرأ تغيير عميق 
على تفكيره ؛وامسى من أشد انصار النزعة القومية اندقافا 
وخماسة » كما تجلى ذلك في كتابه الشهير خطاب الى الامة 
الالانية . فلا حرية حقيقية الا بالانصهار في الانا الجمامسي 
للشعب الالماني» وبما ان النفوذ الفرنسي © شأنه في ذلك شأن 
اي نفوذ اجنبي آخر) مصبر فساد» فالمطلوب تجنبهبأى ثمن كان . 

كان لهميغل»اكثر من كانط وفيخته © الفضل الاعظم في وصل 
الصلة بين الثورة الفرنسية وفلسفة القرن التاسع عشر الثورية » 
وذلك بطرحه فكرتي الضرورة التريخية والاستمرارية»أي بصياغته 
« الجدلية » التي اعتمدها كارل ماركس فيما بعد ٠.‏ كان هيغل يتابع 
الاحداث عن كثب . وكان امضى في شيابه 2 منذ عام ١/4‏ » 
أريع سنوات في برن» حيث راقب بعين تاقدة تح ركاتالاوليغارشية 
السوسرية » وتعاطف مع الحركة الثورية في مقاطعلة فود . 
وفي عام 19/49 انتقل الى فورتميرغ » حيث تابع تطورات الصراع 
الدائر بين الدوق و « الدبيت »© . غير ان الثورة الفرنسية هى 
التي كانت تثير حماسته في المقام الاول . كان بأمل في ان تشهد 
المانيا تحررا مماثلا . ثم صب أعجابه على نابليون 04 على غرار 
الكثيرين غيره من الالمان . لكنه اصبح من أنصار الملكية في آخر 
سني حياته وأيد الملكية البروسية بوجه خاص . بيد أنه لم يتنكر 
يوما للثورة الفرنسية . ولم يكن عليه على كل جال أن يتنكر لها » 
أذ انه كان بالامكان » في اطار فلسفته الجدلية » النظر اليها بعديا 
ك ١‏ مرحلة » من مراحل التطور البشري » شكلت في أيامها » وان 
تم تجاوزها فيما بعد » خطوة ضرورية الى الامام . وعندما اعطى 
في برلين ©: في العشرينات من القرن التاسع عشر »© دروسا في 
فلسفة التاريخ » كان لا يزال يؤكد ان « تاري العالم ليس .سوى 
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تطور مفهوم الحرية » ٠.‏ 


كانت الثورة الفرنسية © في نظره »© اكثر من مجرد صراع 
بين اشخاص من لحم ودم وفئات اجتماعية © في زمان ومكان 
محددين . كانت تجسد مفهوم الحق © مسيرة الحرية » حركة 
الروح . باختصاز ؛ كانت حرية الثورة الفرنسية تعني الانعتاق 
المظفر للروح » لا للروح الفرنسي فحسب » او للروح البورجوازي» 
وائما للروح نيذاته؛الروح الانساني أن لم تقل الروح المطلق . 
وربما كان على حق » من المنظور الفلسفي . وقد استطاع هيفل 
على كل حال » وعلى الرغم من توجهه المحافظ في آخر سني حياته) 
ان يجمع بفضل مذهب الروح هذا آراء كنط وفيخته » وآن يبث 
فيها الحياة 4 وان بجعل منها فلسفة للتاريخ » سيرورة متواصلة 
عبن الايام 8 ستخدمها توار الغد وفق هواهم . وعتدما اكد 
ماركس أن « الروح » مشتق من الظروف الادية © فان توكيده 
هذا كان مشتقا » هو الآخر » من ألرؤية الهيغلية ٠‏ 

بعد عام 11/18 بدأت عجلة الثورة الفرنسية تتباطاً في 
دورانها. فقد كبحت الحكومة الثورية بنفسها جماحاللامتسرولين. 
واعتقل روبسبيير هيبرت © ووضع المجلس الوطئي حدا لحكم 
الارهاب . ولم تختق حكومة الادارة صوت بابوف فحسب »؛ وآنما 
ايشا الصوت العام المطالب بديمقراطية اكثر اتصاقا بالطابع 
السياسي. . وتعب المناضلون ودب اليأس في نفوسهم . واجهر 
بوئارت على الثورة ٠‏ ولئن استحدث بعض التفييرات؛ وعلىالاخص ٠‏ 
خارج فرنسا » فانه لم بفعل ذلك تحت ضغط الثورة الشعبية ٠‏ 
وفيما عدا بعض الاستثناءات الباهرة © فان اليعاقبة الذين كانوا 
لا ززالون على قيد الحياة عندما عادث اللملكية الى فرنسا لم يعودوا 
من الثوريين . ففي القرن التاسع عشر غدت فرنسا » بالاجمال 8 
بلدا محافظا. وبانجاز مهام ثورة17/485»توقفتعحجلة الثورة تماما . 

بيد ان فكرة الثورة بقيت خية . وقوتها استمدتها من 
الفلسفة التي ولدتها في المانيا يقدر ما استمدتها من. ذكرى ما 
جرى في فرنسا ٠‏ 

ونا 


الفصل العنشر 
الارث المتفجر : الاسطورة والتاريخ 


هدات العاصفة الثورية بعد عام ..18 4 لكن ذكراها بقيت 
ماثلة في الاذهان ©) محفورة في الحافظة الجماعية » كحدث ماض 
لا خيار لكل جيل الا ان يكون جزءا من ميراثه . بعضهم عاش على 
هاجس استيقاظ المارد الفافي 4 وبعضهم الآخر على الامل في ان 
يأتي يوم بخرج فيه من سباته العميق . وكان قريق من النساس 
لاياتي بذكر الثورة الا ليعرب عن اعجابه الشديد بها » في حين كان 
فربق آخر لا بتناولها لسانه الا بكلمات الازدراء والتحقير . كان 
الفريق الاول يرى فيها السبيل الى الخلاص ؛ في -حين كان الثاني 
يعتبرها من صنع قوى شيطانية . هكذا أمست الثورة موضوع 
اسطورة وتناريخ في آن مما . وليس في هذا من تناقض : 
فالاسطورة تسهم في نمو التاريخ بقدر ما يسهم التاريخ في نمو 
الآسطورة . 

ان « الاسطورة » ليست بكل بساطة تاريخا طفليا او كاذيا. 
قليس من امهم على الاطلاق أن يكون بروميشيوس أو أوليسنوس او 
اوديب قد وجدوا فعلا . وقد حفظت قصة سقوط آدم على كامل 
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مذلولها حتى بعد الاكتشافات البيولوجية ؛ كما ان تاريخية المسبيح 
ليست هي المسألة الكبرى التي تطرحها الاناجيل . ان الاسطورة 
تطال حقيقة قد نكون اسمى من التاريخ أو قد لا تكسون» 
حقيقة نظل مع ذلك وفي مطلق الاحوال منفصلة عن وحود كائنات 
واحداث خاصة © وعن امكنة وأزمنة محددة . وثمة اساطير 
تحفز البحث التاربيقي :و تتادى الى معارف تاريخية جديدة» تماما 
كما قادت حكابات هوميروس الى اكتشاف الحضارة الميقينية ٠‏ 
وهذا شأن بعض « الاساطير »© التي احاطت بالثورةالفرنسية. لكن 
“ثمة اساطير اخرى تفتقر الى كل مضمون تاريخي واخلاقي » وتعطي 
الدليل على بطلان معتقد الذين ابتكروها . أن قصة اغتصاب 
اوروبا من قبل زفس المتنكر في صووة قور 4 هي خير مثال 
نسوقه على هذا الشرب من الاساطير . ويمكننا ادراج بعضاساطير 
الثورة الفرنسية قي اطار هذه الفئة . فهنالك اساطير جيدة 
وأخرى سيئة » ويمكنئا معرفة ماهية الناس من خلال الاساطير 
التي استخلصوا منها الدروس ٠‏ : 
: هنالك اسطورة غير ذات اهمية كبرى »> وانما ثابتة » تقول 
ان الثورة الفرنسية لم تكن « فرنسية » على وجه التحديد . تلك 
كانت »© في القرن العشرين * واحدة من افكار شارل مورا الاساسية 
والأثورة . وتعود أبوة هذه الاسطورة الى مناهضي الثورة الفرنسيين 
الاوائل . وقد تبناها ادموند بورك الذي ادعى » في عام 1159 2 
أن الشعب. الفرنسي الحقيقي يتمثل في الثلاثين الف مهاجر 
فرنسي » وان الثوار هم بمثابة لصوص دخلوا البيت بعد اقتحامه 
,عنوة. فينظر موراءالذي حكمعليه بالسجن المؤبد فيعامه4؟1 بتهمة 
التعاون مع الالمان ؛ كانت الثورة من صنع « دشلاء » : بهود »2 
بروتستائتيين » ماسونيين* وغيرهم من الغرباء عن روح الحضارة 
الفرنسية الحقة . وكانت هذه الفكرة وجدت من بدافع عنها © بعل 
عام 1414 4 في صغوف انصار عودة آل بوزيون الى الحكم ٠‏ 

من الاساطير الاخرى التي تغلبت على محنة الزمن الاسطورة 
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القائلة ان الثورة الفرنسية آلت الى فشل . .وقد اقام بعضهم 
معارضة بينها وب بين الثورة الاميركية وزعم أن هذه الاخيرة نجحت 


لان أهدافها كانت محدودة . وتعود هذه الفكرة الى فردريك غنتن' 


إن لم نقل الى زمن أقدم . وقد تبنتها من جديد 4 في الستينات 
من هذا القرن »© اميركية نشاأت على الفلسغة الالمانية هصى حنة 
ارندت . وقد زعمت أرندت أن الثورة الفرنسية « فشلت » بعد ان 
ضللها تمرد جماهيري »؛ مبتذل وأعمى » على ألفقر . وثمة وجه 
آخر لهذه الاسطورة » أخدذ به اليسار هذه المرة 4 يدعي أن 
البورجوازية « خانت »© الثورة . ؤينطوي هذا الادعاء في الواقع 
على قدر من الحقيقة 8 فالثورة لم تحقق جميع الاهداف التي 
كانت حددتها لنفسها » كما لم تلب جميع الآمال التي أيقظتها . 
وقادة الطبقة الوسطى لم يلبوا » أن لم تقل « خانوا » 4 مطالب 
حلفائهم في الطبقة العاملة في عام لذن 5 3 غير ألهم لم بخونوا 
الثورة * التي كانت اساسا حركة الطبقة الوسطى » او حركة 
بورجوازية » كما نوه الماركسيون بذلك على الدوام . ان الثورة التي 
« خانوا » ب هذا ان كان في الامر خيانة هي ثورة خاريج الزمن » 
او ثورة لاحقة » صنعت باسم العمال في مجتمع صناعي . لقد 
نجحت الثورة في اقصاء الملكية وطبقة النبلاء والكنيسة > وفي 
تقويض البنى الاجتماعية والقانونية للنظام القديم + وأدخلت شكلا 
دولانيا عصريا وجديدا . ولا ريب في انها كابدت من الاحباطات 
والخيبات واضطرت الى المساومات . لكن اذا ما اصدرنا بحقهيا 
حكما قاطعا ب « الفشل » »2 تكون قد أخذنا بقيم طوباوية محضة » 
ودللنا على نزعة الى التخيل والحلم تفوق نرعة كوندورسيه أو 
روبسبيير »؛ واشتكينا على غرار فيخته »؛ من انها لم تخطم الا 
القيود « الخارجية » © وادعيتا » أسوة يما فعل بابوف » انها لم 
تحقق * لكل واحد وللجميع » « فوائد واحدة » . 

هنالك اسطورة اخرى » أقل خواء » تقول ان الثورة لم تكن 
تستحق كل الجهود والآلام التي رافقتها . فلو افترضنا أن الثورة 


ا 


لم تقع فان الشروط التي كانت ستسود فرنسا » بعد مرور نصفب 
قرن على 19/856 » ما كانت لتختلف عن تلك التي سادتها فعلاً بعد 
انقضاء نصف قرن على الثورة ©» هذا أن لم تكن أفضل . ويدعم 
أضحاب هذا الرأي موقفهم زاعمين ان شعب باريس » الذي انهكته 
حركة التصنيع الوليدة » والرأسمالية اللامسؤولة » وشروط العمل 
اللاانسانية » وتنامي السكان » واكتظاظ الشوادرع المطرد » وافتقار 
البيوت الى ابسط الشروط الصحية * كان ايأس حالا في عام 
منه في عام . ويضيف انصار هذا الرأي قائلين ان 
الجروج التي احدثتها الثؤرة كانت لا تزال تنزف بعد قرن من 
الزمن »© وان الفرقاء المتظاحنين لا يزالون يسعباون وراء تدمير 
العشرين » كانت تفتقر الى الثبات والاستقرار » وان أجماغ الامة 
تحطم الى غير ما عودة . لكن حتى لو سلمنا لهذه االاحظات بقدر 
من المصداقية ‏ علما بانها تشكو من الشطط والغلؤ » والدليل على 
ذلك ان فرنسا كانت راضية عن مصيرها وانها البلد الاوروبي 
الوحيد الذي لم. يعان من الهجرات الجماغية في القرن التاسع 
عشر ‏ فأنها لا تندرج في نطاق معرفة ما اذا كانت الثورة تستحق 
الشمن. الذي دفع لقاءها . ان الطريقة الوحيدة للاجابة عن هذا 
السوّال #كمن في التفكير بالثمانينات من القرن. الثامن عشر بلغة 
الحلؤل البديلة © وفي الاستعانة ب « الحساب الاستر جاعي 
للاحتمالات » الذى رأى فيه ريمون كرون © قبل ثلاثين عاما » 
الاداة الضرورية للمحاكمة التاريخية . فاذا ما اخذنا بعين: الاعتبار 
انهيار الاوضاع المالية الملكية في عام 11/85 » ومطالب الطبقتين 
صاحبتي الامتيازات في عام »4 وخطر الاجتياح الذي انذر 
به بيان بروتشفيك في عام 19/48 © والدعوة الى اعادة النظام 
الملكي التي أعلن عنها في بيان فيرونا لعام 11/68 © فهل كنان 
بالامكان ان يكون الحال أفضل مما كان ؟ هل كانت هيئة الطبقات 
الثلاث المنقسمة الى ثلاثئة مجالس»كما شاء ذلك لويس السادس 


لفن 


عشر وطبقة النبلاء في حزيران 17/485 > ستتمكن من الحكم. بحكمة 
وتعقل ؛ ومن الاستمرار في الحكم ختى عام .186 ؟ ان اجل > فهل 
كانت هيئة الطبقات الثلاث ستنجح في نزع فتيل الصراع الطبقي 
الذي التهب حالما دعيت هذه الهيئة الى الانعقاد ؟ ولو تعذر على 
هذه الهيئة ان تحكم ©» ولو رفض الشعب أن يستمر في تقبل 
هيمنة النبلاء ورجال الدين ؛ فبأي وسائل سلمية وتدريجية كانت 
هذه الهيئة ستصفى أو تحول ؟ لآ يسعنا في الواقع أن نعطي أي 
جواب يقيني عن هذه الاسئلة . كل ما نعرفه هو أن الثورة جاءت 
لها بجواب . وان كان يجوز لنا أن ننظر الى الثورة على انها ضرب 
من المأساة » فانه لا بحق لنا بالمقابل ان نعتبرها.ضريا من الجنون أو 
الحماقة أو العمل غير المجدي . ولكن ثبت أن ثمنها بامظ » فقهمذا 
شأن من شؤٌون التاريخ . 

نلمس ايضا عنضرا من عناصر الاسطورة 4 أو على الاقل 
غلوا وشططا > في الفكرة القائلة ان الثورة كانت * على وجه الاخص» 
تهجما على المسيحية وعلى الديانات كافة . أن حملة هذا الرأي 
يتجاهلون ان العديد من الكهنة الكثالكة » في فرنسا وابطاليا » فى 
بولونيا وارلندا » لعبوا دورا فعالا في الثورة » وان الفساوسة 
البروتستانتيين في اميركا امتنعوا عن ادانة الثورة الفرنسة » 
والهم شاركوا في العصيان امساح في ارلندا . والواقع أن 
الصراع اللاحق بين العلمانيين والاكليربكيين » والنزعة المادية 
المجومية للنظرية الثورية والاشتراكية هما اللذان تحكما برسم 
مثل تلك المبسطة لثورة 19/85 . 

هنالك ايضا بعض الاساطير الاكثر انصافا بحق الثورة . 
فسعيا وراء دحض الرأي القائل ان الثورة « لم تكن فرنسية » * 
أصر موّرخون ليبراليون ان بحعلوا منها الحدث الاكثر « فرنسية » 
في مجمل تاريخ فرنسا » وعلى اعتبارها تمرد « الامة » الفرنسية 
على الطبقات صاحبة الامتيازات . ويرسي هذا الرأي جذوره في 
المقالة الشهيرة التي كتبها سييس في عام 4 2 والتي مائل 
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فيها بين الطبقة الثالثة والامة » معتبرا طبقة النبلاء اقليسة غير 
مجدية . وقد رأى مؤلاء المؤرخون فيها » أي في الثورة » خاتمة 
صراع سحيق القدم 4 كانت بدايته الاولى ازذهار المدن والثقافة . 
البورجوازية في العصر الوسيط . ومن هذا المنظور » الذي وجد 
في غيزو > في العشريئات من القرن التاسع عشر » من يعرضه في 
بلافة ووضوح © يغذو مجمل تاريخ فرنسا قبل عام 19/45 قصة 
صراع طبقتين ‏ الشسعب والنبلاء ب صراع كانت الثورة آخر 
معاركه . وكان الثائر الشاب يارناف 4 الذي صعد الى المقصلة 
في علم 11/48 وهو لا يزال في الثانية والثلانين * قال الشيء نفسه 
في بحث تاريخي عن الثورة لم ينشر آلا في عام 18161 ٠‏ 

في «اسطورة» غيزو والمدافعين عن الثورة؛نحجمت هذه الظاهرة 
عن اسباب بعيدة تراكمت جيلا بعد جيل . وربما كانت هذه 
الإسطورة خاطئة . ووبما وجدنا في الاسباب القريبة والمباشرة 
تعليلا انضل . وربما لم تكن الثورة امرا محتوما لا مناص منه ٠‏ 
وقد عالجنا هذه المسألة في الصفحات الاولى من هذا الكتاب ٠‏ 
لكن ما هو أكثر « اسطورية » بعد في رؤية غيزو » ما يمكننا 
اعتباره ضربا من الاسطورة البورجوازية © هو يقينه بأن أي ثورة 
لاحقة هي أمر غير. محتمل وغير مرغوب فيهك4وآن الحرية والمساواة 
اللتين قم الظفر بهما في عام 1185 كافيتان لارضاء الجميع . 

لكن ان لم تكن الثورة الا آنا من آناء سيرورة طويلة » فلماذا 
كان يفترض في هذه السيرورة ان تتوقف؟ وهل كان بالامكان » 
خلال العقدين الثاني والثالت من القرن التاسع عشرء »6 الافقتراض 
بأن شعب فرنسا * او شعب أي بلد آخر »> قد تحرر قعلا ؟ وأن 
لا + أفمن الذي تحرر » ومن الذي كان لا يزال يترقب تحرره في 
الستقبل ؟ لقد تمخضت أسئلة من هذا القبيل عن مولد ليبرالية 
الكسى دو توكفيل القلقة . والاجوبة عن هذه الاسئلة تمخضت 
بدورها عن ميلاد أقوى الاساطير على الاطلاق : اسطورة الثورة 
المستمرة او الدائمسة . 

عد د »بد 
رنانا 


بعد القضاء ثلاثين عاما على الشورة » كان بعض متطر في 
التسبعينات من القرن الثامن عشر لا يزالون على قيد الحياة » وكان 
بعضهم لا يزال بناضل .ء ولنمرةالاولى؛ظهر الثائر المحترف. فالانسان 
الذي تتلخص مهنته في العمل من اجل الثورة كان عنصرا شسبه 
مجهول في ثورة 19/86 » حيث كان المشاركون في الثورة يضطلعون 
على حين غرة بأدوار غير مرتقبة ولم يستعدوا لها . ومن بين ثوار 
الماضي الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة »> كان هناك فيليبو 
بيونارؤتي » رفيق بابوف في عام 1745 ٠.‏ وقد اصدر © في عام 
؛»؛ كتابا بجمع بين الناريخ والذكريات بعنوان مؤامرة المساواة 
المعروفة باسم مؤامرة بابوف + وقد زعم فيه أن روبسبيير عقد 
العزم في عام 11/46 على اقامة نوع من الاشتراكية أو من 


الدبمقراطية الاجتماعية » وانه أعدم سسب خطتسه هذه » وان - 


بابوف وتلامذته » الذين رفعوا بدورهم المشعل الذي سقط من 
بين يدي روبسبيير » عيئوا لانفسهم كمهمة ان يضعوا الحرية 
والمساواة موضع التنفيذ من خلال الغاء الملكية وتحقيق المساواة 
في الثروات . وقد كان لهذا الكتاب تأثيره العظيم على الجيل 
الصاعد من الاشتراكيين الفرنسيين . وترجم على الفور الى 
الانكليزية واطلع عليه الميثاقيون . وساور حتى الذين رفضوا 
« شسيوعيته » انطباع بان ثمة ديمقراطية حقيقية كانت ستتحقق ولا 
الخيانة في اللحظة الاخيرة »2 وبأن عجلة الثورة الكبرى اوتفت 
قسرا وعلى نحو مباغت »© وبأنه من المحتم أن تتابع مسيرتها . 
عاش ضحايا التحول الاقتصادي © في فرنسا واتكلترا » 
سنوات بؤس ويأس. ولئن اعادت ثورة .187 التأكيد على مبادىء 
185 »؛ وطردت آل بوربون من الحكم الى غير ما عودة 6 قائها لم 
: تسفر في نهاية المطاف الا من اقامة ملكية لويس فيليب 
الاورليانية » تلك الملكية التي قمعت بشدة مظاهرات الطبقة العاملة 
واضراباتها وزرعت المرارة في نفوس المثاليين الجمهوريين. لقد 
أافرزت الثلانيئات من القرن التاسع عشر مزيجا متفجرا من ضائقة 
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اجتماعية عميقةومن اعادةاكتشاف لاحداث599197/43/,! الكبرى ٠.‏ 
فبعد صدور كتاب بيوناروتي اعيد طبع خطب رويسييير »؛ كما 
صذرت مجموعةالمنتخبات الضخمة؛التياشر ف على نشرها بوشيه 
ورواتحت عنوان : التاريخ البركاني للثورة الفرنسية . وقد تضمنت 
هذه المجموعة » الواقعة في اربنين جزءا.» معلومات تاريخية جمة ٠‏ 
ومن خلال هذه المطالعات كو"ن الاشتراكيون والجمهوريون والعمال 
والمثقفون تصورهم للتاريخ الحديث .. وقد راجت صورة. ايجابية 
عن روبسبيير في صفوف الجمهوريين الالمان » وكذلك في اوساط 
الحركة الثورية الوليدة في روسيا بفضل كتابات بيلنسكي في 
عام 1469 . فبما ان ثورة عظمى حدثت قبل جيل » وثورة صغرى 
في عام .147 © فقد كان من المنطقي التفكير بان ثورة أخرى 
ستحدث عما قرب . 

ان ابتكار مصطلحات احتماعية جديدة مطلق الجدة أماظ 
اللثام عن أن عقلية ثورية جديدة هي رهن التكون. فقد أطلق سان 
نسيمون مصطلح ١‏ الطليعة » الذي كان يعني ان نخبة ضثيلة ستتولى 
قيادة الجماهير. الخاملة نحو عالم المستقبل المتجدد . وسرعان ما 
طبق هذا المصطلح على السياسة الثورية وعلى الفنون في آن معا . 
وبعد المحاولة الثورية الاولىالتي قام بها بلانكي فيعام 41815 أعيد 
طرخ فكرة بابوف حول الثورة الاجتماعية الثي تقودها نخبة صغيرة 
من المناضلين في شكل جديد » تولى لينين تطونره قيما بعد . وثمة 
مناضلؤن آخرون © ومنهم مار كس الشاب © استخدموا كلمة 
« استلاب » للتعبير » على نحو اكثر حداثة » عن العبودية وغياب 
الحرية . وامسى مصطلحا (( اليمين » و « اليسار » دأرجيين © 
وكانا يشسيران الى الموقفين السلبي والابجابي من الحركة المستمرة 
على طريق الثورة . وقد شاع استخدام كلمتي د( البورجوازيين » 
و « البروليتاربين:» الى حد بات معه وجودهما ضروريا في كل 
بحث أو نقاشس . وما كان برناف وصفه © في عام ؛ بالثورة 
الديمقراطية » وما صوارهة غيزو ومششليه تحررا للشعب ©» بات 


لقن 


يعتبر ثورة بورجوازية لا تؤدي الا الى ديمقراطية بورجوازية » 
تضمن التحرر للبورجوازي لا العامل . وكان لويس بلان من بين 
الاوائل الذين طرحوا هذا التصور الجديد في فرنسا . وكسان 
الالماني أودفيغ بورنه قد قال الشيء نفسه في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر : « لم تعد الثورة الفرنسية بالفائدة الا على 
البورجوازية » . 

كانت كلمة « بروليتاويا » نناسب تماما الطبقة العاملة في 
الاربعينات من القرن التاسع عشر » أي في عصر القسام فرنسا 
وانكلترا دزرائيلي الى « أمتين » © عصر تحول اجراء الصنامة 
الى منبوذين من قبل حضارة بلادهم . أما كلمة « بورجوازي » » 
فقد اتسمت منذ البداية بمدلول غامض » ملتبس . وقد استخدم 
هذا المصطلح للاشارة الى شريحة اجتمافية لا تنتمي لا الى 
الارستقراطية ولا الى سواد الشعب »© شريحة أاصحاب الممن 
الحرة » والتجارة 4 والموظفين © والاشخاص التثقفين المتمتعين 
بوضعية ثابتة وبمداخيل شبه مستقرة . والواقع ان هذه الففة 
من الناس كانت شكلت الدعامة الرئيسية لثورة 1744 في الاصقاع 
الاوروبية كافة . 

غير أن كلمة « بورجوازي » أخذت أيضا مداولا مختلفا عن 
الدلول الذي أعطى لها في عام .187 . ققد أمسى البورجوازي 
جديرا بالاحتقار © باعتباره انسانا غير مستئير © مبتذلا ) بعوزه 
الارهاف الذي هو وقف على الطبقات الراقية الحقة.وامسى ايضا 
جديرا بأن يحسد بصفته رب.عمل 7 بصفته شخصا ينعم بفوائد 
اقتصادية غير مستحقة وبمستوى حياة راق ٠‏ وفي نظر كارل 
ماركس قان البورجوازي كائنا من كان »© أمبتذلا أم مرهفا » أسوقيا 
أم نبيلا * هو من يملك وسائل الانتاج ويستفيد من استفلال ' 
الشغيلة . باختصار * أضحى البورجوازي الهدف المعين للثورة 
المقبلة . 

هذه الثورة اعلن عنها البيان الشيوعي الذي اصدره ماركس 


الف 


وانجلز قبيل ثورة 1864 . وقد تنبا هذا آلبيان بثورة أوسع 
واشمل بكثير من الاحداث الثورية التي شاءت المصادفة ان تعقب 
صدوره . ثورة لم تحدث قط » اللهم الا في روسنيا بعد تصرم 
حقبة مديدة وفي شروط مختلفة كل الاختلاف . كان البيان 
الشيوعي في جوهره > شأنه في ذلك شأن كتابات ماركس اللاحقةء 
عبارة عن تحليل للمجتمع البورخوازي القائع . وقد عكس معرفة 
انجلر بشروط الطبقة العاملة 'في: انكلترا '» ومشاهدات ماركس 
في فرنسا في الاربعينات من القرن التاسع عشر»المعززة بدراسته 
للثورة القرنسية . وقد تبنى ماوكس آراء غيزو حول الصراع 
الطبقي الدائم الذي صنع تاريخ فرنسا © بيد انه لم يكن يهتم 
بالثورة في فرنسا فحسب » بل اعتمد على الفلسفة لالمانية) وعلى 
نظريات تاريخ العالم » وعلى الاخص على هيغل ليبيان أن القوى 
الفاعلة في المجتمعالقائم ستتمخض لا محالة عنثورة شاملة . فبعد 
الثورة البورجوازية » لا بد ان تأتي ثورة بروليتارية ٠‏ 

كان منالمفتر ض ان تتحقق الثور ةا مرتقبةعلى يديطبقة مضطهئدة) 
مقصية عن المجتمع المتحضر * وانما مثقفة ومسيئرة من قبل طليعة . 
حازمة» قادرة)» في اللحظة المناسبة»: على انتزاع السلطة من بين 
الابدى الواهنة للبورجوازية الآقلة. » وعلى اعلان اللملكية العامة 
لوسائل الانتايج » وعلى تحقيق الحرية والمساواة الفعليتين + الى 
جانئب اضطلاعها بالسلطة السياسية للدولة المرشحة للزوال 
من تلقاء نفسها في خاتمة المطاف . والحال أن مجرى شورة كل 
كان مختلفا تماما . فقد كان ثمة طبقة قوية وواثقة من نفسها 
(« البورجوازية » بالمعنى غير الماركسي ) » لا تحتاج على الاطلاق 
الى طليعة ثورية © وتنعم بالمقابل بفوائد الحضارة » وجدت نفسها 
مذعوة على حين غرة الى نجدة حكم كان يتخبط في مازق شديد . 
قاصطدمت بطبقة صاحمة امتيازات لم تكن قيد الافول ولم تظهن 
ميلا الى الزوال . وقد حظيت بدعم قوي من قبل الطبقة الفلاحية 
( التي لم تخصها الثورة البرؤليتارية بأي دور ) وعملت بدا بيد ) 


ين 


على الرغم من ظروف الحرب والفغزو » مع سواد الشعب * سبع 
اللامتسرولين الذين كانت حماستهم وطنية واحتماعية معا . وبدلا 
من ان 'نطلب الفوضى أو تحرر الشخصية الانسانية الذي نادت به 
الفلسفة الالمانية والرومانسسية » شيدت شكلا من السلطية العامة 
اكثر فعالية وانصافا » وبنت دولة اكثر عصرية . لقد كان كل من 
وعد ماركس بتحطيمها » اكتفى روسو » الاكثر وأقعية 4 بالدموة 
. الى جعلها « مشروعة » . والحق أنه بقدر ما كان ماركس واقعيا 
في تحليله للمجتمع» كان بالمقابل طوباويا في تنبؤاته للمستقبل . 

ان ما حدث في القرن التاسع عشر لم يكن استمرار! للثورة 
وائما مثلنة لها . صحيح انه حدثت ثورات في اقطار عديدة عام 
؛ كما قامت عامية باريس عام 1/ا18 . بيد انها تهاوت سرعة 
فائقة . على أن انتصار الثورة المضادة بالذات * والضراوة التي 
قمع بها العمال اليائسون والجمهوريون المتحمسون وأبيدوا بلا 
رحمة » ابقيا في الواقع على النتفس الثوري . والحق أن المتطرفين 
من اليسار واليمين كانوا يقوون بغضهم بعضا . ومع تطور الضناعة؛' 
وزيادة الاجور » والتخفيف من حدة التناقضات الاجتماعية » وقبول 
الطبقة العاملة في اقتراع ديمقراطي بقدر أو بآخر » فقدث القسوى 
المؤهلة للقيام بثورة حقيقية قوتها بالتدريج » وأمست في أواخر 
القرن التاسع عشر في حال من الوهن لم تعرفه اطلاقا من قبل . 
وبعيد وفاة ماركس وانجلز ظهرت «١‏ التحريفية »© و« الانتهازية » 
في صفوف الماركسيين . وفي الحرب العالمية الاولى ثبت أن 
التضامن القومي اقؤى من النداء الى ثورة بروليتارية أممية . 

: في عام 1114 »© وبعد بضعة أشهر على قيام ثورةٍ اكتوبر » 
شيد لروبسبيير تمثال بجوار الكرملين . غير انه صنع من مواد 
غير متيئة » فتهاوى بعد فترة وجيزة ولم يصر الى استبداله بتمثال 
آخر . وان دل غياب التمثال على شيء فائما على ان الثورة الروسية 
ما عادت تحتاج الى الاحتفاء برواد من بلدان نائية بعد ان اصبحت 


ليلفن 


وأقعا ملموسا . بيد .ان تخليد ذكرى رويسبيير في عام 15146 
يعني ان لينين كان يفترض أن حركثنه الخاصة ؛ رغم طابعها 
الماركسى »© تتحدر من الثورة الفرنسية الكبرى ٠‏ . 

ان انتصار لينين وقيام الاتحاد السوفياتي جددا الايمان 
بالثورة في أوروبا الغربية . وقد تنكر بعض الماركسيين للينينية » 
ومن ثم للستالينية » وظلوا اشتراكيين أو اشتراكييين - 
البورجوازي . واعترف بعضهم الآخر بماركسية الثورة الروسية 
واصبح شسيوعيا . وصفدق لها بحرارة » وعلئ الاخص في فرنسا. » 
لانه رأى قيها استمرارا عصريا للحركة المجيدة التي انطلقت في عام 
4 . وعند الشيوعيون يعاقبة القرن العشرين » دونما تدقيق 
في الفروق واوجه التباين + ْ 

كانت التوناليتارية اليمينية » بأشكالها الفاشية ال مختلفة» هي 
الزد على الشبيوعية وعلى انبعاث الروح الثورية لدى اليسار . وقد 
عملت على تجريد الثورنين الفرنسية والروسية من هالتهما. وعلاوة 
على ملايين الضحايا الذين أبادتهم »انكرت على اللايين من سكان 
اوروبا الشرقية حق المواطنية والمساواة الذي كانث اقرت لهم 
به فرنسا الثورة والجمهوريات الشقيقة . وفي عام .111 أتلفت 
حكومة فيشي جميع نسخ كتاب تسعة وثماتون للمؤرخ الفرنسي 
الشهير جوري اؤفيفر » وهو كتب كان صدر في العام السابق 
بمناسبة الذكرى المثة والخمسين لثورة 19/856 ٠‏ 


عاد د جر 
كان لهذه الاساطير كافة تأثيرها على صياغة التاريخ . ومن 
تافل القول ان ما من تاريخ كان ايديولوجيا خالصا . لكن كل تاريخ 
بالمقابل يعكس روح كاتبه وآراءه » وما من موٌرخ بقادر على وقوف 
موقف غير مبال بالثورة © ولا حتى محايد . لقد كان غيزو ©» على 
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سبيل اللمثال » لسان حال الطبقة الوستطى البروتستانتية 
والليبرالية » وكان ميشليه منشد الديمقراطية ومد”اح « الشعب ». 
اما لوي بلان » احد مؤؤسسي الاشتراكية الفرنسية » فكان أول 
موّرخ قدام ثورة 6 في أثني عشر جزءا ‏ على انها « ثورة 
بورجوازية » . وفي الخمسيئات من القرن الثامن عشر برز تو كفيل» 
الارستقراطي الحائر » الذي كان يمن بحتمية الديمقراطية ويرى 
فيها هبة من العناية الالهية » لها ما ببررها اخلاقيا »؛ ولكنها هبة 
محفو فة بالمخاطر » سُخشى معها أن يفدو حكم فرنسا بحكم المستحيل 
بسبب انقساماتها المزمنة » حتى وأن تكن مسؤولية الاوضاع القلقة 
تقع على ملكية آل بوربون و النظام القديم » لا على الثورة ٠‏ وفي 
السبعينات من القرن التاسع عشر » جعل هيبوليت تين © الذي 
اخرجته عامية باريس عن ظوره » من تاريخه بيانا ايديولوجيا 
للثورة المضادة . وكان أولار »؛ في العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر »© أول مؤرخ « علمي » للموضوع . لكن عندما انفجرت فضيحة 
دريفوس طفحت مشاعره الجمهورية الجياشة من خلف واحمهة 
العلم . اما منافسه الشاب ماتييز فقذ رأى ان الثورة بلغت ذروة 
الديمقراطية الاجتماعية في شخص رويسبيير الذي اسيء فهمه. 
بامقابل » فان لوفيفر » خليفة ماتييز » والمتقدم على جميع سلفائه 
من حيث عمق التحليل وتوازن التفكير * كان اول من. نظر الى 
الثورة من زاوية الشاركين في الصراع > وأو' لها تأوبلا ماركسيا ؛ 
وقد عند © بوجه العموم »© اعظم مؤرخ للثورة الغرنسية أنجيسه 
القرن العشرون . 

بعد الحرب العالمية الثانية ارتفع صوت يسار جديد . ففي 
كتاب عن ثوار الطبقة العاملة الذين اعلنوا عن وجودهم بين عامي 
5 و ١95‏ © أعطىئ دائييل غيران عن روسسيير صورة 
البورجوازي » وصديق الغمال ازيف © وأدرج بعجرفة وازدراء 
كلا من لوفيفر وماتييز في عداد مقر"ظي البورجوازية . ويبادر 
أو فيفر » وقد جرحت مشاغره؛ الى الرد على فيران بهدوء ووقار » 


ارون 


منوها بأصله العمالي وباعجابه الدائم بجان جوريس » الديمقراطي 
العظيم والماركسي غير الثوري الذي كتب التاريخ الاشتراكي للثورة 
وحصل على دعم من الحكومة لاجراء بحث منظم حول المشكلات 
الثورية . في عام 155 » ألقى الفرد كوبان © الذي كان يشضغل 
كرسي التاريخ الفرنسي في جامعة لندن ؛ محاضرة مثيرة يعئوان : 
« اسطورة الثورة الفرنسية »© . والاسبطورة التي يعنيها كوبان 
هي أسطورة كل من رأى في الثورة الفرنسية انتصارا للطبقة 
« البوزحوازية » على الطبقة « الاقطاعية » . وقد شكك كويان ؛ 
ضمنا » في امكانية استخدام المقولات الماركسية في تأويل الثورة 
الفرنسية . ولمح الى ان أهمية هذه الثورة قد بولغ فيها في مطلق. 
|الاحوال . ولثن كانت « بورحوازية » ©» فذلك فقطا من حيث أن 
صغار موظفي الدولة عرفوا كيف بتدبرون امرهم للتخلص من طبقة 
نبلاء كانت تقف. حجر عثرة امام تقدمهم وتر قليهم ٠.‏ 

رد لوفيفر على .كوبتان ردا مقتضيا . فاستعرض المعاني 
العديدة التي اتخذتها الحرية والمساواة في نطاق الثورة 6 والتسي 
اهمل كويان التنويه بها » كما اشار الى ان الثوار.» وان لم يعملوا 
بصورة واعية على تمهيد الاجواء امام تقدم الرأسمالية ». فانهسم 
طالبوا 4 « للمرة الاولى في تاريخ اوروبا » » بحرية اقتصادية 
لا بحدها قيد » اللهم الا ما يقتضيه الامن العام .. لقد شقت الثورة 
الفرنسيةالطربق اذن»على حد قول اوفيفر » امام مجتمع رأسمالي 
وبورخوازي ٠‏ 1 

بعد عام .195 4 أجمع مؤرخو الثورة الفرنسية ؛ على 
مختلف جنسياتهم » على اطلاق صفة « القورة البورجوازية » 
على أحداث عام 11/65 والاعوام التالية . وأوات مجموغة مين 
المؤرخين » من ذوي الميول اليسارية بوجه عام ؛ اهتماما خاصا 
لدور الطبقة العاملة في تلك الاحداث » لان الموضوع 4 من جهة 
اولى © أكثر جدة وغير معروف تسبيا ؛ ولان الطبقة العاملة » 
من جهة أخرى ؛ عارضت البورجوازية:ابان الثورة ومارست ضغطا 


ف مم 


عليها . هذه المجموعة ؛ التي ضمت كلا من روده وكوب 
وهوبسبوم في الكلترا » كان يتزعمها في باريس البير سوبول . 
ولاسباب ممائلة 4 علق مؤرخون في فرنسا وايطاليا وألانيا 
الديمقراطية والاتحاد السوفياتي اهمية خاصة على بابوف 4 على 
افكاره » وعلى « شيوعيته » وعلى المؤامرة ألتي كان حاكها في عام 
. وفي عام .197 كرست في ستوكهولم » ضمن نطاق مؤتمر 
الدراسات التاربخية »؛ ندوة خاصة لبابوف بمناسبة الذكرى المثوبة 


الثانية ميلاده . وكان اتفاق على القول ان بابوف لم يكن من الوجوة . 


المركزية للثورة الفرنسية . وجرى التمييز بين الحركة الجماهيرية 
الفعلية التي شهدتها فرنسا خلال عام 19/45 و 99/ا! © وبين 
الطابع الاكثر سرية والاقل شعبية لتنظيم بابوف العابر الذي غليت 
عليه النزعة النخبوية الثورية . وتكمن أهمية هذه الدراسات في 


الحاحها على ان البورجوازية » حتى في أوج ثورتها على ( الاقطاعية» , 


والارستقراطية»تعرضت للتشكيك والنقد من قبل الناطقين بلسان 
الطبقة العاملة » التي لم تكن قد أصبحت « بروليتارية » بعد. 
بتعبيز آخر »؛ تكمن أهمية هذه الابحاث في كشفها » داخل رحم 
الثورة البورجوازية © عن جنين ثورة بروليتارية . 

أجرى موّرحخون آخرون © اقل انشغالا بالجانب الابديواوجي» 
استقصاءات أحصائية ليحددوا بدقة هوية « البورحوازبين »© في 
القرن الثامن عشر من حيث الدخل ؛ والحرقة »؛ والعمل »© 
والزواج © والحراك الاجتماعي . وشكك مؤرخون آخرون » ومتهم 
كوبئّان والعديد من الاميركيين » في ان بكون تحليل الطبقات الاداة 
المثلى لفهم الثورة الفرنسية . فهم يميلون الى الاعتقاد بأن الطبقات 
الفاعلة في الثورة لم تكن © خلافا لما تفترضه الماركسية وفكرة 


الثورة الدائمة * طبقات متمايزة عن بعضها بعضا من حيث هوية ' 
: بزة عن د ٍِ من هود 


ما تملك أو نتيجة تفاوتات ذات اهمية اقتصادية .وهنالك اجماع» 
في المدارس كافة 4 على الاعتقاد بأن الرأسماليين لم بكونوا لا 
المحركين للشورة ولا عملاء قادتها .. لكن بما أن مصطلح 


يفن 


« البورجوازية » بستتبع عادة مصطلح « رأسمالية » » فقد تمنى 
لعضهم التخليعن تعابير «البورجوازية» وا الثورة البورحوازية »6 
و2 البورجوازي لك ما دام استخدامها قد يوحي بأفكار خاطئة. 
ومن الطبيعي ان يكون هذا الاقتراح قوبل بالمعارضة من قبل كل 
اخذنا بعين الاعتبار أن مصطلحج <( بورجوازي »© لم يكن رائجا في 
آبان الثورة التي يتنطع لتوصيفها . لكن ليس من السهل » حتسى 
بالنسية الى غير الماركسي » ان يتخلى عن مفهوم البورجوازية التي 
ليست هي بالضرورة » في التحليل الاخير » بورجوازية الجدلية 
الماركسية . فكلمة « بروتستانتي » )1١(‏ لم تعرف الرواج الذي 
عرفته الا بعد انقضاء فترة طويلة على القطيعة مع روما . لكنها 
ظلت » مع ذلك * مفيدة ومعبرة ٠‏ 


0 


تبقى اسطورة اخيرة»ذات صلة وثيقة بهذا الكتاب» وقمينة 
بتوضيح هذه المسائل . انها تقف على طرفي .نقيض من الاسطورة 
المحانظة القائلة أن ثورة 19/484 لم تكن فرنسية . فهي لا تدعي' أن 
هذه الثورة كانت فرنسية فحسب ؛ بل كانت © اولا واخيرا » 
فرنسية » وان ما حصل في الاقطار الاخرى لا يستحق أن يسمى 
ثووة . انها تنفي واقع الحركة الثورية الاوروبية في القرن الثامسن 
عشر . تدحض ما.أسماه المؤرخ الفرنسي جاك غودشى بالفورة 
« الاطلسية » © وتنظر بعين الحذر والارتياب الى الفكرة التي 
وجهت كتابنا » أعني تصور انقلاب ثوري مشترك شمل اودروبا 
واميركا » أو ما كان يشكل آنذاك الحضارة الغربية . ويتخوف » 
انضار هذه الاسطورة من ان تفقد الثورة الفرنسية مدلولها ومن الا 


(0) بزؤوتستانتي أسواوع 201 تمني أصلا المحتنج او المترض ٠‏ «مغ 


تفن 


تاخذ كامل ابغادها اذا ما نظر أليها على انها جزء منتحرك أرحب 
وأوسع . وتنطوي هذه الاسطووة ؛ اسوة بالاساطير الاخرى 
التي اتينا بذكرها » على عنصر من الحقيقة التازيخية . فالشورة 
الفرنسية » شانها في ذلك شأن جميع الاحداث البشرية »© تميزت 
بسمات فريدة . كانت أكثر ثورية © بما لا بقارن » من جميع الثورات 
أو المحاولات الثورية التي جرث في الاقطار الاخرى . لكن اسطورة 
ثورة فرنسنية خالصة وحصرية تبقى تحدبدية . أما اذا نظرنا الى 
الثورة الفرنسية من زاوية حركة رحبة شاملة » بدت لنا أعظم شأنا 
بما لا يقاس .٠وبالمئل»‏ فاز موجة الفليان الثوري ااتتياجتاحت اوروبا 
واميركا تصبح أسهل على الفهم والادراك اذا ما نظرنا اليها مسن 
زاوية رد الفمل على الاحداث الكرنسية . 

كان معاصرو الثورة يدركون تماما ان طابعها يتخطى الحدود 
القومية . وقد عزا بابوف نفسسه ثورة 11789 الفرنسية الى واقمع 
« ... قيام ثورة في اميركا الشمالية وحركات شعبية في هولئندا 
وبلجيكا » . ورأى فيها محافظون من أمثال بورك وبارويل عدوى 
كونية 5 وفي فرنسا كان الثوريون ©“ كتلامذة مجتهدين لفلسفة 
الانوار 6 يحاكمون الامور من منظور الانسائية المطلقة . قمن كميل 
ديمولان الى الديمو قراطيين المتقدمين في زمن حكومة الادارة » 
ومرورا ببرسو والخطباء اليعاقبة والمتطر فين من انصار بابوف » 
دعا رجالات الثورة باستمرار الشعوب كافة الى اعلان الحرفب على 
ملوكينا . وقد وجد في جميع الاقطار اناس متعطشون الى احداث 
تغييرات ثوربة تندرج في خط الثورة الفرنسية ؛ وان تأملوا في 
تحاشي العنف الذي وقعت فيه هذه الالخيرة . وما كانت الفكرة 
التي تقول ان الثورة فرنسية خالصة الا لتبعث على العجب والدهشضة 
في عام .9لا1 . 
١‏ مع ذلك راجت فكرة مؤداها أن ما من ثورة ذات شأن حدثنت 
خارج فرنسا . وقد غدت هذه الفكرة « اسطورة » طافية في 
السنوات الاخيرة » أسطورة نهلت من أكثر من معين » ووجدت من 


لكفة 


يمدها بالادلة والبراهين حتى في صفوف الثوار . 

فعندما طوقت فرنسا » في عام 119/88 »4 بتخالف عسكري ٠.‏ 
رجعي © لم يبادر شعب من الشعوب الى موٌازرنها ".. لقاد أرتفعت 
بلا ريب اصوات تعبتر عن احتجاجها على الحرب وعن. معارضتها لها 
في اتكلترا وهولندا وبروضيا والامبراطورية النمساوية على 
سبيل المثال ‏ بيد انها لموتجد فتيلا . وبقي الغرنسيون. في حالة 
من العزلة » حتى راؤادت الكثيرين منهم »2 بمن فيهم. روبسييير 
بالذات ؛ مشناعر الازدراء نحو الثوار المزعومين في الاقطار الاخرى» 
ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالفرنسيين الذين انفردوا دون سواهم , 
من الشغوب في التصدي: بشجاعة للقوى الرجعية في أورويا ٠‏ 
وبعد عام و١‏ 4 انقلب العديد من الثواى خاوج فرنسا ب قي 
الجمهوريات.الشقيقة على الاخص - على الفرنسيين ؛ لانهم ذاقوا 
مرارة الاحتلال العسكري الفرنسي © واغمال السلب والنهب ؛ 
والصادرات » والمناورات الدبلوماسية لحكومة الادارة » وان ظلوا 
نو يدون التحول الاجتماعي فِي بلادهم . وراح الناس » هنا وهنالك 
برددون بآن على كل شعب آلا يعتمد الا على نفسه لتحقيق ثورته .٠‏ 
وجاءت فكرة « الامة » © وهي فكرة ثورية © تعزل هذه النرعة 
وتطورها . 

حيثما منيت الثورة بالفشل » وصمدت السسات القديمة 
على الرغم مما واجهته من معارضة » كان من السهل طي صفحة 
بعض الذكريات . فالثورة الفاشلة ليست ثورة . فما حدث في 
ارلندا في عام 4 كان عصيانا » وما حضل في بولونيا: في عام 
9 كان تمردا . وفي القرن التاسع عشر »© الذي تنامى فيه 
الشعور القومي والولاء للوطن © بات الناس يشسعرون بالخجل 
والارتباك لدى تفكيرهم بان اجدادهم تعاونوا مع اجانب » أو عبئروا 
عن تحمسهم الثورة الفرنسية . وعمد الديمقراطيون انفسهم الى 
طي صفحة هذه الذكريات . فقد نسي الناس أو تناسوا ان 
.« نعاقبة » ساخطين عاشوا في انكلترا واسكوتلندا . وفي الولايات 


كفن 


المتحدة » ما عاد التحمس الشعبي للثورة الفرنسية يوصفه الا يبانه 
ضرب من الجنون المؤقت . وفي هولندا وبلجيكا والمانيا وسويسرا 
وايطاليا »؛ راجت فكرة مفادها أن بعض المتهورين فقط تعاونوا مع 
القرنسيين أو دعوهم الى احتلال البلاد ٠‏ ' فالجمهوريات الشقيقة 
انما على السياسة ‏ التوسمية © الثورة الفرنسية * لا على بزو 
القوى الثوربة في أكثر من منطقة في اوروبا . ولئن ضم 
الفرتسيون بلجيكا والضفة اليسرى لنهر الراين فانهم » في خطوتها 
هذه » تصرفوا كفزاة فحسب ؛ أي كما كان سيتصرف لوسن 
السادس عشر قيما لو استظاع ذلك . هكذا امسسست اسطورة الثورة 
الدائمة تقايل باسطورة اللامبالاة الدائمة بالمحاولات الشورية 
وبأسطورة الامم المستقلة عن بعضها بعضا . وبالتوازي مع هذه 
الاسطورة تحول التاربخ نفسه الى تاريخ قومي » وصار المؤرخون 
لا يتعاملون الا بالوثائق المكتوبة بلغة بلادهم وبحصرون تنقيبهم يما 
حدث في اقطارهم . ولكن هذا لا يمنع وجود استثناءات ٠.‏ وفي 
منتصف القرن العشرين على وجه التحديد ظهرت دراسات تاريخية 
عدة تتناول الثورة كظاهرة عامة في القرن الثامن عشر © وهذا 
الكتاب يدين لها بالشيء الكثير ٠‏ 

لكن طردا مع النظر الى الثورة من منظور جغرافي واسع 
التطاق © تح يتحتم ان تظهر هذه الثورة بمظير الثورة « البور جوازية © 
بالمعنى الللتس الذي كان لهذه الكلمة فيما مضي . وقد لا يك ون 
كافيا » ولا حتى صحيحا اعتبار الثورة فصلا من فصنول ميلاد 
الرأسمالية ٠.‏ بل ربما كان الاصح ألقول بأن الثورة آخرت نمو 
الرأسمالية في فرنسا ٠.‏ لكنها بالمقابل كانت حدثا حاسما في تاريخ 
الملكية والطبقات المالكة. فحيثما طبقت الافكار الثورية » اي في 
فرنسا وفي الجمهوريات الشقيقة » ومن ثم في الامبراطوربة 
النابوليونية » أعيد تعريف الملكية . فقد جرادت ملكية الارض من 
سماتها الاقطاعية وأسقط حق البكورة الارستقراطي . ولئن يكن 


لقف 


للثورة من سمة مميزة فهي أنها أعطت الفرد » اي فرد كان ».حق 
الملكية » وجعلت السلطة العامة والقضاء و قفا على الدولة . وعلاوة 
على ذلك © قان مصادرة أملاك الكنيسة واعادة نيعها أدت ©. في 
فرنسا وفي خارجها ‏ ألى اعادة توزيع اللكية على نحو أضحى 
معه العدند من الاشخاص من أبناء الطبقات كافة ©» بمن قيهم 
الفلاحون * مالكين عقاربين . هكذا تكون الثورة » على الرغم مما 
.تميزت به من صخب » أوجدت القاعدة الاقتصادية للنرعة المحافظة 
'الحقيقية في فرنسا . وكذلك قاعدة المجتمع البورجوازي في جرء 
كبير من اورويا ٠‏ 

وكما رآينا قي الصفحات السابقة كان النبلاء في بعض الاقطار» 
في انطاليا على سبيل المثال » في عداد القادة الثوريين الفعالين . 
وفي اقطار اخرى © حيث كان يطفى الشعور القومي أو كراهية 
الاجانب. »كما في بولونيا او ارلندا » انضوت الطبقات كافة تحت 
لواء الحركة الثورنة . وقد تبنى الكثيرون من رجال الدين الافكار 
الثورية . وتميزت الولايات المتحدة عن سواها بما ابداه سكانها 
الريقيون من .ميل الى التعاطف مع الثورة التي لم تقابل الا بقتور 
من قبل سكان المدن . اما فرنسا فقد انفردت بثورتها الشعبية 
الجماهيربة؛ على الاخص خلال عامني 1945 و 1/48 » وهي ثورة 
.كان رائدها التطلع نحو المزيد من العدالة الاجتماعية . ولهذا 
السبب بالذات » وبالنظر أيضا الى حجم فرنسا وتعدادها البثري 
الضخم » اختلفت الثورة الفرنسية عن جميع الاحداث والتغييرات 
.التي حصلت من حولها . كان نجاح الحركات الثورية الاخرئ 
مرهونا بمساعدة الفرنسيين » وفي فرنسا وحدها كان" يمكن 
استشفاف بداية حركة ثورية لاحقة مؤجهة.ضد البورجوازية . من 
هذا المنظور © كانت الثورة الفرنسيةهيوحدها الثورة «الحقيقية» 
. في ذلك العصر . بيد انه لا يوجد تعارض بين فكرة الثورة الفرنسية 
« الفريدة » وفكرة الموجة الثورية التي اختاحت اوروبا واميركا في 
الوقت عيله . . 


فضا 


المتعاطفون مع ألثورة كانوا » في كل مكان » اناسا من الطبقة 
الو سبطى » متحررين من الاعمال اليومية الخسيسة » متنعمين 
بفوائد التعليم والبحبوحة »؛ وانما على هامثن الفئات صاحبنة 
.الامتيازات من ارستقراطيين أو وجهاء أو أحبار الكئيسة , 
نشنم اليهم ثبلاء في بعض الاحبان ؛ ودععهر © في فير مسن 
الاحيان » أشخاص ينثمون الى طبقات أدنى وأقل رخاء . وكان 
انصار الثورة ؛ في المقام الاول » من المحامين .والموظفين والاطباء 
والصيادلة والتجار ورجال العلم والتقنيين والحانوتيين وإصحان 
المصانع والصحفيين والناشرين والاساتذة والمعلمين والكتئان 
والثقفين » بل من الصيارفة'ايضا . في عض الاحيان » كان يظهر 
في صفوفهم بعض المرارعين 4 وفي أحيان'اكثر بعض المالكين 
العقاربين » وفي غالب الاخيان ايئاء الذين كانوا أكثر انلشغالا أو 
اكبر سنا او اكثر حذرا من التورظ بصفة شخصية في المفامرة 
الثوزية . وبالاختصار ؛ كانوا يشكلون بورجوازية ثورية'. 
لم يتمردوا فحسب 4 وأنما خططوا ايضا لشكل جديد مسن 
الدولة والمجتمغ .ادخلوا فلسفة الانوار الىميدان السياسة العملية. 
'ورغبوا في عالم نتطلع نحو المستقبل اكثر مما بتطلع نحو الماضي . 
عالم يكون الحكم الدستوري. فيه اكثر من مجرد مشورة 
المجالس التمثيلية القديمة * بل شيئًا مغايرا تماما. لقد 
رفعوا في وجه حقوق اللكية المزعؤمة والساطات الورائينة حق 
الشعب في السيادة . وجعلوا المواطن بديلا عن الرعية » وابتكروا 
فكرة المواطنية القومية . طالبوا بحرية الرأي والتعبير والمعتقد 
والتجمع؛وبحرية المبادرا على انواعها»بما فيها المبادرة الاقتصادية. 
عارضوا القيود القديمة بالحرينة »© واشكال التمييز السابقة. 
بالمساواة . وكان لديهم من الغيرية ما يجعلهم يحلمون بالتاخي مع 
كل من ينضم الى صفوقهم.. وقد كر”'سوا برنامجهم في أعسلان 
جقوق الانسان والمواطن الصادر في عام 1784 .. وملفٍ ذلك التاريخ 
حرت المطالبة بحقوق جديدة لاكبر عدد ممكن من الناس . وكنان 


لين 


التصدى للحتوق الجديدة ومقاومتها تاريخيا مستمرا هو الآخر ٠‏ 
والموجات التي البجست في عام 17/8 كانت صاخبة تارة » واكثر 
هدوءا طورا » بيد انها لم تكن على الاطلاق ساكنة سكونا مطلقا » 
واغلب الظن انها لن تعود الى الانحسار يوما ٠‏ 


ذفن 


ثبت المراجم 


-١‏ دراسات عامة حول عصر الثورة 
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طمتاءء0[1)) ماعقمه وعاندءغ: 1780-1799 , عمط جرع عه ممصمم1 
1 . 1964 , متسوط , ( ذ [1 »> 

6 011011000| 16004102 عبرة , ( 85 م6 ) 11518877181 

. 1951 , فقسو , ( ودمتادقتلتحته ع مواودوم ) 
علأه"اء0جتبرء 12 1 /6 عوك 156 ,( ملظ ) الوط 
7216110 ل انه عمنتاقة [ ولتمامقط لدع امم 4 ١‏ مقت اودع 

. 1964 أ 1959 , سمأععسترط ,ام 2 
تننهء طن 11 6 عكتهجانه] عالمجررمام :12 مآ ,(عتعنم) تتتفعم 


فرق 


. 1950 , وأسوط , أممجرعده8 04 
,6 وضع نه 3 ج8401 14 أه عدم لقان بل ( #توطلة ) ملظل501 
. 1904 1885 مصبوط ,.آه؟ 8 


؟ ب الثورة في فرنسا. 


علاوة على موّلفات مشليه ولوي 'بلان وتوكفيل وتين وأولار 
وماتييز التي تقدم ذكرها في القصل العاشر من هذا الكتاب » 
يمكن الرجوع الى المؤلفات الاحدث عهدا التالية : 


عن 0022 1 + مجع اجروء د10 عسوملامه نه دعاء4 
3 بعصصهة 7‏ 2 ومناوارم م1 موعدعةءه دعل لد«ملتمتتعامة 
. 1967 منسوط . 1965 , رطمم اجر عه 

رعفأطتام أنلدد عله فانسدمع ع , ( عمهكة ) تلفظ80101015 


: "زو أوروء 2206 : ملتاعايتة عممغصم ا . 1962 , متسوط , 1793-1795 


. 1965 , كتنةط , ومتتسعصصم 1ن وارموصه< أه وستامعكاط 
و "تله نطه 01111 د76 ومفص يعة , ( لتموطعتظ ) 00188 
لتعة ,ماصع مع ضومء0 وآ ممصمل عنتاء مع 1 1 م0 امعتستصافطة 
. 1968 أ 1961 , عنجول1آ هآ ,. ل 11,3 صه له8<ه71/ -17983 . 
. 1960 غثمه 21 , وبامطاعه !5 عل لمسدمتمع«عخصة عنوه1امع) 
. 19063 , وسوط , ممعتصتعطعط دا ومصة[طم"رم 105 أ إناعطاه 23 
© , ( قتدع<ط ) 827 أه ( متوعصة8 ) :10111 
. 1966 عع 1965 , متعة© ,. 2601 , «منامط 16 
6 اه عنوتامطتهه عداو م1 , ( تقسة ) تامامتاظ فضا 
. 1946 , متنوةط .1ه 2 , مكتمعوصهمر/ 16200 
ع«ه ادروء 106 دع انسمهلة ,. ( 77116 ) 07عتلشاا 
سنتوعظ, ومامستادء 06 0 بستمساءد ناج عوه-8218 , 1794 - 11589 


1958 . 

وإتء ه28 0 00515 دعانه 1 , ( علدهآ0 ) 810لالش تفاط 
8 . 1965 , وتتوط 

ب 901 2 , #مصنمن)ا تمدو عم , ( اعمعطلة ) طخ لط 
١ ١‏ . 1959 غه 1950 , فوط 


5 


6 1 06 عتتمنقت © ولمؤط2 , (اتعطلة) :8080101 
-لا50718-0 123 : “تنا6 811 عصتغصة حح©ط .. 1962 , كتعوط رمتسيجنم 28 
أ6 علةأئام720 61ل تشاماط د 11 حنه "ا ع مصعتواهمم ‏ ععانلوا 
#ملتتتتعطة 1705-9 ستتاق 2 متتمصصو لكت امدقم لتمتطعسوصنامو 
. 1959 رقتتةظ ,11 نهآ 06 5010015 دعسط . 1958 , متحوط , 1[ سه 


؟ ل الحركات الثورية في الاقطار الاخرى 


4 611 1ققلاام غنوأثة ا ع0 عدأى وق ,( .11 ) 5011599716 1تاطط 
غاالماتع ها عل عمفصةو ها أ عأءغقة 1171116 هه لز ه1 
. 19401 , متطوط , 16 التتفدرهم 

]860 14 أء 32556 ملظ , (.8 ) “11101543 
1 . 1946 , عكقدة6 , عدندجامه رز 

6 أ 165و ه811 ج71 وعة ( .[ ) 5طالتفة 0ط[ 1 

. 1949 , 5ع لاعححححظا , عمتدعصمم] :1تمسامد 6ر1 

ععتهمخة 411 أنه اط , ( عسلسددولة ) 00111 نط 
, م أوستطعه 777 عوممع0 00د لإمعتنمام 8 مسه ععلقامم 
:“0 90-أ05لة0) 1116 : "تقاءنا911. عمصغمط ادا .1958 .11.0 , سمطعساد1 
تدنت 0ع تماعه تت علا [ه ‏ تإعمتده1جز1ت0 ممه دع6نامم ‏ مقا 
. 1906 , علتذهل؟ ؟جعهآة , 1797-1801 , معصمم8 اتج 

-201 186 هآ : كلتاسائوعاء7 ممونطع , ( .ذخ ) 5آ1كاضتلف 50م 
ععنه 0ع ص 171706 ع0 دعمساةم دآ ف ممتمجههمم ‏ مم1 
: 1987 , كأتتو , متاوتدة ااعط 

0 أو 8 1 © 41161209116 مآ , ( وعتاوعذ1 ).12107 
6 لآ : “خنات 8116 عتتتغمط ناآ , 1949, “تتتوظ , عمتمجعجممز 
. 1940 , متسفط , مسمصغفط«كتن) دع0 علهتمجم أن عقوتام 
1941 , متتدط , عقله11 عه مغ [اوصهة , ( فسلسة ) 6113511 لز 

تتفاعل اوم عه , ( م1جه0 ) 051541811811 
. 1957 م عقفعة ا , < تساطمعماو > 

4 56:601011:65 معومططه وم : 711 216 (.1) 11513011 
18 لثلا5 ع5138نا0 دع الععسط . 1958 , متسوط ١‏ , ملسمجمم 1 
١ 1‏ . عستولددك عد تامسوع8 


زارفا 


وأعدمامم ‏ مسأطادعدز وم ., (8.2) 1551011055111 
. 1965 , موز 

مجم" وها بده ومطعتعطمة5 , :8 - .3 ) قل الفلا 
و1 أسنلدعم ممه ]اه 18 أ ومعصن 1 ها تاه وملتوتطمتطمء 6 
٠ 1‏ . 1928 , متسوط , عكتمهمم] «مننتاود 26 

: مسوماوط ه1 6 م09 16 , ( 06 أتسحعقة ) 11021117083 

. 1945 , قوط , 57 - 1764 , معأعمن 705:01 
عله غ1 جره عغأتممه 2862 456 , ( !م310 ) شا لاط 
طءده ل ,متصهم 6 ولنه جمد ع0 وعأنفغطا وم طنه! دنا م رجه 0 

. 1946 , متنةظ , #عأوستمء لاف 

رطع 0 «رماء2 دعل م20 محرو 16017 60 , ( :1 ) تاظاالاظ 51 
دع عألعءة أقه عتأعتوم عثتناء لقص هآ . 1927-1987 , علؤظ ,. 701 8 
ش . كتمع حة 1 

أ معمتمجعه ]1 ند أود 8 هط , ( .31-21 ) 015 الف 511 
1 . 1960 , تتمعومل8 , عومتا" 5001616 

6 دع و5261 و 067006 65 , ( عسسومدة ) لاظتاكقة 1 

10 0ت 16 جا له عمدممتماعمه7 .16 'نناد عامداة ‏ : 1789 

: حقنا نلق عسقتط باط , 1930 , معلامعسحظ . عمسسمعسعطمجة 
جهن ممتسمعصه«] ماه درتت ه10 ؤتاوى ‏ 861010116 10 06 111510116 
. 1934 , مع ل[اعحتحتظ , 1793 غ6 1792 

ساود 6 و١‏ ع0 معصعس ا إسامل, (.1-0-.0) 60501 فتكظاظ ا 
ناه عكته سه !مط ممصم ١‏ عمغتصقعم 10 تناد عمتمعضه]1 
. 1949 , خطعوت تآ , 1798 1رمه 25 

عط مأ 11 تأمعدو0ل ممع , ( امم ) 11ل 611 الا 
#منسصمه ١‏ عتأطدم مسه يعامج السعصتصنه 00و - دأماطا اتأطوعه 2 
طعدء«”1 عطا [ة 261100 ملا ع مسمتسنصد820 وستاطوطه 2 86 جة 
' . . 1959 , 05400 , سمس اوضع 

000 وترمناء ا( أقع عأتعمعههظ8 , ( مدن ) 24131 
مأععحممام 01 والعم ممدألهة ‏ ممتعاطممم 11" متتتنره إومصتهن 
1956 , عاجوا , 1791-11908 مع«05تتاه 


ازذرفن 


2: 


ملاحظات تمهيدية 


الفصل الاول 
النظام القديم 
الفصل الثاني 
الثورة الفرنسية » 19/894 د ؟قلا١ا‏ 
الفصل الثالث 1 
العالم بتحرك 
الفصل الرابع . 
فرنسا : الثورة التي لا تقهر 
الفصل الخامس ْ 
في بولونيا وفي اوروبا الشرقية:الثورة المسحوقة 
الفصل السادسش 
الجمهوريات الشقيقة : توسع الثورة 
الفصل السابع 
الجمهوريات الباتافية » والسويسرية ؛والايطالية 
الفصل الثامن 
البلدان الناطقةبالاتكليز بة:الثورةالمهتو ف لها والممقوتة 
الفصل التاسع 
المانيا : الثورة مسائمة فلسفية 
الفصل العاشر 


الارث المتفخر : الاسطورة والتاريخ 


لمان 


"1 


5181 


0 


دار الطليعة تقدم : 


السلة . 
الثورات الكبرى في التاريخ 


بغيدا غفن الهذر الايديو لوجي الذي لا يفلسف التاريخ الا 
لاته تجهل يوقائعه » فان الهدف الذي ترهي آليه هذه السلسلة 
ليس مديح الثورة بحد ذأتها » ولا وضفها أو التأزيخ لها بتجرد 
كاذب » وانمًا"الوصول الى معرفة علمية بأعم قوانين الثورة من 
خلال الاجابة عن سؤال محدد : كيف ولاذا ومتى يبدا مجتمع من 
المجتمعات بالاعتقاد بأن لا حل للمشكلات التي يواجهها الا بالثورة؟ 

وخلافا لكل ميتافيزيتا سوسيواوجية تففرض هذه السلسلة 
إن الثورة ليبيت مصاذفة * ولا قضاء وقدرا 4 وانما في ظاهرة 
تاريخية كبرى ونتيجة ضرورية * بل طبيعية ؛ لتطور المجتمغات 
ولتمو التناقضات الاجتفاعية . 

ومن ثم فان كل 'جرء من اجزاء هذه السلسلة لن ,كتفي 
بدراسة الأسباب البعيدة والقريبة » العميقة والمباشرة ؛ لكل 
ثورة من الثورات على حدة » وانما سيتنئاولها ايضا في 
شموليتها » كظاهرة لا ينحضر أثرها في القطر الذي حدثت 
فيه » بل يتخطي مفعولها الحدود السياسية والزمانية معا ليسم 


زنارفل 


بميسمه عصرا بكامله على صعيد قارات باسرها 4 ان لم يكن على 
صعيد العالم قاطبة . 
صدر هن هذه السلسلة * 
185 
الثورة الفرنسية وامتداداتها 
تاليف روبرت بالمر 
1616 
ثورات القوميسة والديموقراطية والرومانئسية 
: حجان سيفمان 


وسيصدر على التوالي * 
الثورة الصينية 
هن القومية الى الاشتراكية 
1 لوسيان بلانكو 
عسكر العالم الثالث 
الثورات العسكربة في بلدان آسيا 
وافريقيا في القرن .العشرين 


ببير رؤندو 


2 


3 


951 


'شيكاغو 1404١»استاذ‏ كرسي التاريخ في جامعة برنستون» 


ليع الملسباعق والنخثر 


ول (إقتت 


خلافاً التصوزات الشائعة فإن ثورة ١89‏ لم تكن © 7 
فرنسية خالصة » ولا برجوازية خالصة . ففي جِمْيع أقطار 0 
اوروبا 6 ووصولا الى الشرق البعيد واميركا » اتداحت ٌ 
موجة الاحداث الثورية لتحمل الى كل مكان مبداً اطخرية ٠‏ 2" 
والساواة وتصووًا جديد! للدقالة والمجتمع والمواطن  .‏ 120؟ 
7 وهذا الكتاب يقدم لوحة معكاملة . نابضة بالجلاية!ة ,/: 
والحدلية 0( لثورة 1.14 التي كانك للشعوب قاطبة مدرسة 


0 
0 


4 الثورة الفرنستية 


كبرى للجرنية السياسية ولتجديد الفكر الاجتماعي . 1 

١‏ 500 بده حكن 
علا د عو 3 

ا مؤلف هذا الكتاب » روبرت ر. بالمر من مواليد ا 


ومحاضر في جامعات شيكاغو .وكواورادئ وواشتئطن .»م 
وحامل»دركتوراه فخرية من جامعة تولوز » وعضو في 
عدة أكادبميات للثراسات التاريخية » ورئيس جمعية 
دراسات التار د يخ الفرشيي . وقد أقام في فرنسا فترة طويلة 
1_1 وثائق دراسته عن الثورة. الفرنسية . وأشهر أكشها : 

تاريخ العام الحديث 0 ١96‏ )و سد 
الدعقراطية ( 1989 ) . : 


هه .حتفف وات رمت معد خا : #ونتو اله يد < مله 


بود 


